
       

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 كلية التربية للعلوم الانسانية / جامعة كربلاء       

 / الدراسات العليا قسم اللغة العربية      

 

 شريف وهاب عند العمودي الشعر

 والفن الموضوعِ في دراسة

 ةالببها الط   ترسالة تقدَّم                              

 حسنعلي جعفر آلاء

 إلى مجلس كلية التربية للعلوم الإنسانية ــ جامعة كربلاء

 اجستير في اللغة العربية وآدابهاوهي جزء من متطلبات نيل شهادة الم

 بإشراف

 عبد نور داود الدكتور مساعدالالاستاذ 

 

م2022هـ                                                   1444



 

 

 

 

 

 
 

 ﴾يَرْفَع اللهُ الَّذينَ آمنُوا منكُمْ وَالَّذينَ أُوتُوا العلْمَ درجاتٍ ﴿
 (11)المجادلة:                            

 صدق الله العلي العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

                            

 الإهداء

 والدي إلى                          

 ، لإيثاَر ه  لطيبته                          

يَّت ه ،                           لحنانه  ل عَزم ه ، ل تَضح 

، ل كَرَم ه                            م   لصبره ، لمحيَّاهُ البَاس 

   وتها وكبريائها قُ ل   ،ي العظيمة الحبيبة لأم                          

 لأخي الحبيب الذي هذبني بأخلاقه  ونصائحه  ووقفاته                           

 عائلتي وانتظارهال صَبر                          

ي هَذا أُهدي                                  جُهد 

                   آلاء علي جعفر                                                    

                                                                                                        



 

 

 شكر والعرفان 

  

  .  بعد شكر الله والثناء عليه للطفه وعطاياه، أشكر كل من قد م لي يد العون وتفضل عليَّ

 أساتذتي في قسم اللغة العربية الذين لم يبخلوا عليَّ بمعلومة أو نصيحة كلما احتجت لذلك.اشكر 

ذا لي كل ما أحتاجه في ه في مسيرتي العلمية ووفروا ا  ليوسند ا  كانوا عونأهلي الذين اشكر 

 الطريق.

 .خير الجزاء عني ، وأسأل الله أن يجزيهمعلى كل شيء شكرا  لهم

 

 آلاء علي جعفر                                                        

 

 

 

 

 



 

 إقرار  المشرف

 
الشعر العمودي عند وهاب شريف دراسة )الرسالة الموسومة بـ هذه أشهد أن إعداد

( قد جرى بإشرافي في آلاء علي جعفرالتي قد متها الطالبة ) (في الموضوع والفن

كلية التربي ة للعلوم الإنساني ة في جامعة كربلاء المقدسة، وهي جزء من متطلبات 

 .أدبير في اللغة العربية وآدابها/ درجة الماجست

 

 التوقيع
 عبد نور داودد م.أ.                                     

 2022التاريخ  /  /
 
 

 بناء  على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة
 ةــرئيـس قســم اللغـــة العربي

 التوقيع
 .د. ليث قابل الوائليأ

 2022التاريخ   /     /



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حتوياتالم

 
 



 

 

 المحتويات ت
 

 الصفحة
 الى من

 ث أ المقدمة  .1
 7 1 : حياة الشاعر ونتاجه الأدبي  التمهيد  .2
: الأغراض الشعرية في شعر وهاب شريف الفصل الأول  .3

 العمودي 
9 65 

 22 11 المبحث الأول: المديح   .4
 39 24 المبحث الثاني: الرثاء   .5
 46 41 المبحث الثالث: الغزل   .6
 51 48 المبحث الرابع: الفخر   .7
 69 53 المبحث الخامس: أغراض متنوعة   .8

 134 71 الفصل الثاني : الدراسة الفنية   .9
، ة)المقطوعالنص الشعري المبحث الأول: بناء   .10

 (  القصيدة
73 87 

)الاستفهام ، النداء المبحث الثاني: الأساليب البلاغية   .11
 ، الامر ، النفي ، التوكيد (

89 109 

المبحث الثالث: البيان في تشكيل الصورة الشعرية   .12
 )التشبيه ، الاستعارة ، الكناية(

111 134 

 138 136 الفصل الثالث: الموسيقى الشعرية   .13
 171 139 (والقافية  ) الوزن، المبحث الأول: الموسيقى الخارجية  .14
)الجناس ، التكرار، المبحث الثاني: الموسيقى الداخلية   .15

 ، التدوير(التقفية والتصريع رد العجز على الصدر ، 
173 199 

 203 201 الخاتمة   .16
 221 205 المصادر والمراجع   .17
 A C الملخص في اللغة الإنكليزية   .18



 

 

 

  

 

 المقدمـــــــــة

 
 



 

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقدم
 

 

 

 أ

 بسم الله الرحمن الرحيم                         

لله من قبل ومن بعد، والشكر له على تمام الوعد، والصلاة والسلام على أشرف الأنام  الحمد      
  .الميامين وصحبه المخلصين صلاة  دائمة بدوام فضلهم على العالمين محمد وعلى آله

 وبعد...

إنَّ الشـــــــــعر وجـــــــــدان الشـــــــــاعر، والشـــــــــاعر مـــــــــرآة تعكـــــــــس صـــــــــورة مجتمعـــــــــه وبيئتـــــــــه،   
ـــــــد  ـــــــا  وبالتأكي ـــــــرا  فـــــــي نت ـــــــات الإنســـــــانية وتنوعهـــــــا أثَّـــــــر كثي  شـــــــعر الشـــــــعراء،أنَّ اخـــــــتلاف البيئ

جمــــــل اعمالـــــه الشـــــعرية العموديــــــة الكاملـــــة فـــــي ديــــــوان معروفـــــا   تناولـــــت الدراســـــة شــــــاعرا  نجفيـــــا  
ــــة الفــــراق ،  ــــة والحمــــاس للخــــوب فــــي دراســــة تعنــــى بالشــــعر الحــــديث عنوانــــه تجرب ــــدافل الروب وب

الـــــدكتور عبـــــد نـــــور داود  أســـــتاذ بفكـــــر مســـــتنيرة دراســـــة الشـــــاعر وهـــــاب شـــــريف  إلـــــىهتـــــديت ا
 (.وضوع والفنفي الم وهاب شريف دراسةالعمودي عند شعر الالذ  اقترح دراسة )

إمكاناتــــــه  ســــــتنباطلإ ؛ تســــــليط الضــــــوء علــــــى تجربتــــــه الشــــــعريةالموضــــــو   ختيــــــارامــــــن دواعــــــي 
ممــــــــا ســــــــيوفر مصــــــــدرا  مســــــــتقلا  ، الجماليــــــــة وطاقاتــــــــه الإبداعيــــــــة ودراســــــــتها موضــــــــوعيا  وفنيــــــــا  

ــــــى فعمــــــدت  شــــــعره، ةلدراســــــ ــــــى دراســــــته دراســــــة تعتمــــــد  أهميــــــةإل تحليــــــل نصوصــــــه ودراســــــة عل
 تفحاولـــــوقدراتـــــه الفنيـــــة  ،أدواتـــــه، وتلقـــــي الضـــــوء علـــــى إبداعـــــهكـــــوامن لتكشـــــف عـــــن راضـــــه أو

 .شعرهالكشف عن حياته، و على التعرف في هذا البحث 

أمـــــا فـــــي عـــــرب المشـــــكلات التـــــي واجهتنـــــي فـــــي البحـــــث فهـــــي تـــــتلخ  بقلـــــة التـــــراجم للشـــــاعر 
علـــــــى المقـــــــابلات الشخصـــــــية مـــــــل  فاعتمـــــــدتوافيـــــــة لحياتـــــــه  ةفـــــــي الكتـــــــب ، فلـــــــم أجـــــــد ترجمـــــــ

 ، وعدم التزامه العروضي وخروجه عن المألوف في بعب القصائد .الشاعر 

تلخيصا  لأهم ما توصلت   تيلحقها خاتمة كان هذه على تمهيدٍ وثلاثة فصولب نيت دراستي      
وتعليمه ، ولقبه، ونشأته،  سمهأ ،لحياة الشاعرحتوى التمهيد على إضاءة أ،  إليه من نتائج

خمسة على ( فقد احتوى غراض الشعريةالأجاء الفصل الأول بعنوان ) و  وثقافته، ونتاجه الأدبي،
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 ب

وهي الهجاء ، والوصف ،  ، ةمتنوعالفخر، وأوراب و  ،الغزل، الرثاء، و المدحهي: ،  مباحث
 ثلاثة مباحثعلى قسمته  (  الدراسة الفنيةالفصل الثاني الموسوم بـ ) والغربة ، والحكمة، أما 
وقد درست  الب نية  ، عند وهاب شريفالن  الشعر  بناء المبحث الأول تسبقهما توطئة أخت  

كل  ة  مستعرض وفي المبحث الثاني درست  الأساليب البلاويةبحسب المقطوعة والقصيدة ، 
 التشبيه ،الشعريةالأساليب التي وردت في شعره العمود ، أما المبحث الثالث تناولت  الصور 

 أما ،وتقسيماتها، والكناية  والتشخي ، وتقسيمها الحديث ، التجسيم  ، والاستعارةوتقسيماته  
، تسبقه توطئة  مبحثينعلى  درسته   (الموسيقى الشعرية) والأخير أخت  ب الفصل الثالث

لى الوزن والقافية ، إ، مقسمه هذا المبحث  خت  المبحث الاول ب)الموسيقى الخارجية (أ،
فالوزن درست  فيه البحور التي جاء عليها شعر وهاب شريف مل التقطيل العروضي للأبيات 

 تقسيماتهاعلى الشعرية وتبيان الزحافات والعلل من التفعيلات العروضية ، اما القافية فقد قسمتها 
اما ر وهاب شريف العمود  ، في شعمتناوله عيوب القافية  ، القافية المطلقة ، والقافية المقيدة 

متناوله ظواهرها ، التكرار والجناس،  ى الداخلية (الموسيقالمخصو  ب )المبحث الثاني 
 والتدوير. التقفية والتصريل ،  والتصريل ، رد العجز على الصدر ،

أمَّا عن أهم المصادر التي استندت إليها في دراستي، فقد كانت فضلا  عن ديوانه تجربة الفراق 
هي: )العمدة في محاسن الشعر وآدابة ونقدة ابن رشيق القيرواني(، و)فن المديح وتطوره في 
الشعر العربي(، أحمد أبو حاقة، والغزل العذر  حقيقة الظاهرة وخصائ  الفن، الدكتور صلاح 

 عيد.

 :دراستان  اما الدراسات السابقة عن الشاعر وهاب شريف فهما

"الرومانســــــية المعاصــــــرة فــــــي شــــــعر وهــــــاب شــــــريف " ، طهــــــران ، جامعــــــة مازنــــــدران ،  .1
ـــــــــة العلـــــــــوم الإنســـــــــانية والاجتماعيـــــــــة ، قســـــــــم اللغـــــــــة العربيـــــــــة وآدابهـــــــــا ،  م 2020كلي

 للباحث قصي حميد اللهيبي )رسالة ماجستير(.
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 ت

ـــــر" نموذجـــــا  ، .2 ـــــوان "مزامي ـــــة  خصـــــائ  الأســـــلوب فـــــي شـــــعر وهـــــاب شـــــريف دي جمهوري
م ،الباحثــــة عبيــــر عبــــاس 2021امعــــة طنطــــا ،قســــم اللغــــة العربيــــة ،مصــــر العربيــــة ،ج

 العواد  )رسالة ماجستير(.

 .التكاملي الوصفي  المنهج ما المنهج المتبل في هذا البحث فكانإ  

ــــت جاهــــد      ــــي حاول ــــة ، إظهــــار  ةوحســــبي أن ــــي فــــإن أحســــنت فاالبحــــث بصــــورة طيب لفضــــل ف
ــــــك لله ســــــبحانه ولأســــــتاذ  ــــــدكتور المشــــــرف ذل ــــــد كــــــان لنصــــــحه وتقويمــــــه ال ــــــور داود، فق  عبــــــد ن

ــــــرا  كوســــــعة صــــــدره  ــــــرا ، ومتعــــــهأث ــــــي خي ــــــرا  فــــــي إتمــــــام هــــــذا العمــــــل، فجــــــزاه الله عن بالصــــــحة  بي
والشـــــكر لأســــــاتذتي فـــــي قســـــم اللغــــــة  فلـــــه منــــــي جزيـــــل الشـــــكر والإمتنــــــان والعرفـــــان ، والأمـــــان،

، كــــل عبــــارات هــــاإليمــــن جهـــد ، ومــــا قــــدموه مــــن مســــاعدة كلمـــا احتجــــت  أبــــدوهالعربيـــة علــــى مــــا 
ـــــ ـــــان للشـــــاعر وهـــــاب شـــــريف ال ـــــا  لا   كـــــان نعـــــم الأذالشـــــكر والامتن ـــــي معروف ب وهـــــو يســـــد  ل

 ، والحمد لله رب العالمين.وأرجو من الله قد وفقت في عملي يمكن نسيانه، 

 

.....  الباحثة                                                                              



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التمهيد

 .حياة الشاعر وهاب شريف 

  .ثقافته ونتاجه الأدبي 

 
 



 

 تمهيــــــــــــــــدال
 

 

 

1 

 حياة الشاعر  أولا ـــ

هـــــــــو وهـــــــــاب رزاق حســـــــــن حبيـــــــــب آل شـــــــــريف البنـــــــــاء الجبـــــــــور ، ولـــــــــد فـــــــــي النجـــــــــف    
 ، شــــريف ت لقــــب آل بــــوأصــــيلة  نجفيــــهم ، ينتمــــي لعائلــــة 1961فــــي الثالــــث مــــن ابريــــل  الأشــــرف

مدرســـــــــة المتوســـــــــطة فـــــــــي و  ،شـــــــــرف فـــــــــي مدرســـــــــة فلســـــــــطيندرس الابتدائيـــــــــة فـــــــــي النجـــــــــف الأ
ـــــةدراســـــته  أمـــــا ،حـــــرارالأ ـــــي ف الإعدادي ـــــق إعـــــداديتيف ـــــة الخورن عدادي ـــــر   النجـــــف وا  ـــــيالف ،  الأدب

ــــــة ا داب ، قســــــم الإ م1979عــــــام  م فــــــر  الصــــــحافة ســــــنة عــــــلاتخــــــر  مــــــن جامعــــــة بغــــــداد كلي
ــــده فــــي صــــناعة  ، (1) م1982 ــــال والألعــــب الأعمــــل مــــل وال ــــم اســــتطا  طف ــــة، ث ن أوانــــي المنزلي

بـــــدأ يكتـــــب القصـــــائد العموديـــــة فـــــي  ، شـــــرفيشـــــيد مصـــــنعا  لـــــه  فـــــي حـــــي عـــــدن فـــــي النجـــــف الأ
بـــــدأ يكتـــــب قصـــــيدة النثـــــر ، دراســـــته الجامعيـــــة الســـــبعينيات وهـــــو فـــــي المرحلـــــة الإعداديـــــة، وفـــــي 

وهـــــي قصــــــائد الحــــــب(  اشـــــراقاتمجموعـــــة شــــــعرية وهـــــي ) أولم  طبعــــــت لـــــه  1982فـــــي ســـــنة 
ــــــة،  ــــــة وزلي ــــــي ســــــنة عمودي ــــــرك المجــــــال الصــــــناعي،2003وف ــــــي ســــــنة  م  ت م أســــــس  2007ف

ــــــى الحركــــــة الشــــــعرية تحتــــــا  أنبيــــــت الشــــــعر فــــــي النجــــــف الأشــــــرف بعــــــد أن تــــــيقن  تســــــليط  إل
منهـــــا المهرجانـــــات الشـــــعرية داخـــــل العـــــراق  مـــــنكثيـــــر الضـــــوء عليهـــــا والاهتمـــــام بهـــــا ، قـــــرأ فـــــي 

النثــــــر فــــــي البصــــــرة ، ومهرجــــــان الجــــــواهر  فــــــي بغــــــداد ، مهرجــــــان المربــــــد ومهرجــــــان قصــــــيدة 
ومهرجـــــــان المتنبـــــــي فـــــــي الكـــــــوت ، ومهرجـــــــان عـــــــالم الشـــــــعر ومهرجـــــــان رضـــــــا الهنـــــــد   فـــــــي 
النجـــــــف الاشـــــــرف، ومهرجـــــــان بابـــــــل فـــــــي الحلـــــــة ، ومهرجـــــــان جمـــــــال الـــــــدين فـــــــي الناصـــــــرية ،  

ــــاء  ــــات فــــي دول مختلفــــة منهــــا مهرجــــان اتحــــاد الأدب العــــرب فــــي وويرهــــا كثيــــر واشــــترك بمهرجان
ـــــة فـــــي طهـــــران ـــــة الإيراني ـــــر،دمشـــــق ، ومهرجـــــان أســـــبو  الصـــــداقة العراقي وحصـــــل  ، وويرهـــــا كثي

ــــديار، ترجمــــت قصــــائده  ــــرة منهــــا جــــائزة الجــــود وجــــائزة ال ــــى جــــوائز كثي ــــىعل اللغــــة الإنكليزيــــة  إل
فـــــــــي دول مختلفـــــــــة منهـــــــــا بمهرجانـــــــــات  ايضـــــــــا   واشـــــــــترك،  (2)والفرنســـــــــية والفارســـــــــية والكرديـــــــــة

الأدبــــــاء العــــــرب فــــــي دمشــــــق ، ومهرجــــــان أســــــبو  الصــــــداقة العراقيــــــة الإيرانيــــــة مهرجــــــان اتحــــــاد 
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ــــي عــــام و  ، فــــي طهــــران ــــ2008ف ــــر م توظ  ــــيس تحري ــــوان محافظــــة النجــــف الأشــــرف رئ ــــي دي ف ف
م، مـــــن مشسســـــة شـــــعراء بـــــلا حـــــدود المصـــــرية ،  2009نـــــال لقـــــب شـــــاعر ســـــنة ، النجـــــف اليـــــوم

تخـــــــذ منصـــــــب رئـــــــيس أ، العراقيـــــــةنجـــــــازات وطنيـــــــة وعربيـــــــة وعالميـــــــة مـــــــن وزارة الثقافـــــــة إحقـــــــق 
ــــــوم ، ــــــة والنجــــــف الي ــــــة المنهــــــال الثقافي ــــــدة صــــــوت النجــــــف ، ومجل ــــــر جري وعضــــــو اتحــــــاد  تحري

دبــــــاء والكتــــــاب العــــــراقيين ، وعضــــــو مجلــــــس الســــــلم والتضــــــامن وعضــــــو هيئــــــة أمنــــــاء ملتقــــــى الأ
ـــــين  و  ، شـــــرفالحضـــــارات فـــــي النجـــــف الأ جريـــــدة المنتـــــدى البغداديـــــة فـــــي  فـــــي مكتـــــب  مـــــديرا  ع 

والصــــحافة ، نـــــال در   الإعــــلامبمهنتــــه وهــــي  والاعتــــزاز، كــــان شــــديد الحــــب الأشــــرف النجــــف 
م ، 2010دبـــــاء العـــــرب فـــــي دمشـــــق ســـــنة فـــــي اتحـــــاد الأشـــــارك مـــــن جامعـــــة واســـــط ،  الإبـــــدا 

،  كليـــــات الفقـــــهمـــــن  إبـــــدا علـــــى شـــــهادات كرمتـــــه وزارة الثقافـــــة العراقيـــــة ثـــــلاث مـــــرات وحصـــــل 
فهــــو منشــــغل فــــي تقــــديم  ا نعملــــه  أمــــابلــــس الســــتين مــــن عمــــره ،  إنن وظيفتــــه بعــــد عــــتقاعــــد 

فــــــي مشسســــــات المجتمــــــل المــــــدني ، وكــــــذلك فــــــي تقــــــديم  والإعــــــلاممحاضــــــرات عــــــن الصــــــحافة 
النحــــــو  إلـــــىإضـــــافة  لنجفـــــياالـــــدروس الخصوصـــــية فـــــي الشـــــعر للشـــــعراء الشــــــباب فـــــي البيـــــت 

 إلـــــىفقـــــد كتـــــب فـــــي القصـــــيدة المـــــدورة ، إضـــــافة  أشـــــكالهوالبلاوـــــة، كتـــــب الشـــــعر العربـــــي بكـــــل 
متواصــــــل فــــــي المحافــــــل والمنتــــــديات فإنــــــك  القصــــــة القصــــــيرة والمســــــرحية والنقــــــد ، لــــــه حضــــــور

تجـــــد وهـــــاب شـــــريف فـــــي الكثيـــــر مـــــن الصـــــحف والمجـــــلات العراقيـــــة والعربيـــــة حاضـــــرا  بقصـــــائده 
ـــــل  ـــــي تمي ـــــىالت ـــــدم قصـــــائد ذات التجريـــــب  إل ـــــة وذات مزاوجـــــة لأكثـــــر  إيقاعـــــات، ق وأوزان مختلف

حقـــــــق مكانـــــــة متميـــــــزة فـــــــي كتابتـــــــه للشـــــــعر حيـــــــث يكتـــــــب بطريقـــــــة مختلفـــــــة يحـــــــب  ، مـــــــن وزن
ــــدا  ل ــــرة لا يحــــب ام يكــــون مقل ــــه  ، نيخــــر لأالتجديــــد والخــــرو  عــــن الســــائد او المــــألوف بكث فهــــو ل

بالانفعـــــــــال المفـــــــــرط او الحمـــــــــاس فـــــــــي يـــــــــشمن  ، لا(1)طريقتـــــــــه الخاصـــــــــة او أســـــــــلوبه الخـــــــــا 
لمــــا يحـــــيط  داخلــــه همــــوم ومــــ سٍ  الصــــورة الشــــعرية حيــــث تحمــــل كلماتــــه رقــــة وعاطفـــــة هائلــــة ،

ان تـــــأثر كثيـــــرا  بفقـــــد نـــــطمئبـــــه ويعيشـــــه مـــــن أمـــــور سياســـــية واجتماعيـــــة يبحـــــث عـــــن الهـــــدوء والأ
ب فيــــــه ، لا وكتــــــإنســــــانيا  إيتــــــرك همــــــا  وطنيــــــا  ولا  لازوجتــــــه التــــــي كانــــــت لــــــه عالمــــــه الخــــــا  ،
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حكــــم وحــــب التقــــرب لهــــم و البيــــت )علــــيهم الســــلام( تحمــــل مــــواعظ أهــــل  كتــــب قصــــائد كثيــــرة فــــي
، يكتــــب عــــنهم بوصــــفهم حقيقــــة إنســــانية نقلــــت الإســــلام مــــن الجهــــل والظــــلام الــــى النــــور والعلــــم 

(1). 

 :مكوناته الثقافية  ثانياً/

ديانهـــــــا القديمـــــــة ومـــــــذاهبها أبتقاليـــــــد وعـــــــادات الشـــــــعوب، و  إدراكـــــــهذ نـــــــالشـــــــاعر متعلـــــــق  
ـــــى حقيقتهـــــا، كمـــــا كـــــان  ـــــرا  مـــــا يحـــــب الاطـــــلا  عليهـــــا، ومعرفتهـــــا عل ـــــي كـــــان كثي وطوائفهـــــا الت

أثــــــرٌ مــــــائزٌ للقــــــرآن الكــــــريم وتفاســــــيره المتعــــــددة، وشــــــروح نهــــــج البلاوــــــة ، والصــــــحيفة الســــــجادية 
ــــــي القصــــــ  والخرافــــــات والأ ،فــــــي تكــــــوين شخصــــــية الشــــــاعر الثقافيــــــة قصــــــة ســــــاطير مثــــــل وف

ليلــــــة وليلــــــة، والشــــــعر الشــــــعبي، والفولكلــــــور العراقــــــي، وونــــــاء الريــــــف، والتصــــــاق الشــــــاعر  ألــــــف
ــــــ ــــــك كــــــان بوتق ــــــه كــــــل ذل ــــــه اليــــــومي مــــــل كــــــل طبقات ــــــة  ةبمجتمعــــــه، وتعامل انصــــــهرت فيهــــــا ثقاف

 .(2)من كل ما ورد ذكره ا  متجانس ا  الشاعر وهاب شريف، وكانت خليط

مدينـــــة النجـــــف الاشـــــرف ليســـــت كغيرهـــــا مـــــن المـــــدن، إذ انهـــــا تعشـــــق الشـــــعر وتتمثلـــــه فـــــي تعـــــد 
ـــــــت  ـــــــل مازال ـــــــة منهـــــــا والشـــــــعبية ، ب ـــــــات المثقف ـــــــل الطبق ـــــــه جمي ـــــــى ب مجالســـــــها ونواديهـــــــا ، وتتغن

الأدبيـــــــة  الثقافـــــــةســـــــتمد مـــــــن مدينتـــــــه كثيـــــــرا  مـــــــن أمهرجانـــــــا  جمـــــــيلا  للشـــــــعر ، ووهـــــــاب شـــــــريف 
 اظهار ملكته الشعرية .في  رٌ كبيرٌ والدينية وكان لها دو 

كثيـــــرة عاشــــها البلـــــد ، ومــــل هـــــذا أحــــداثا  تجربــــة الشــــاعر وهـــــاب شــــريف ونيـــــة بمــــا عـــــاي  مــــن 
الاوتنــــاء فقــــد انفتحــــت لــــه نافــــذة واســــعة مــــن التــــراث العلمــــي والأدبــــي الضــــخم لمدينتــــه المقدســــة 
ذات الطــــــابل الـــــــديني والحضـــــــار  ، والــــــذ  شـــــــكل عنصـــــــرا  مهمـــــــا  فــــــي البنـــــــاء اللغـــــــو  والفنـــــــي 

ــــاءإهــــذه التجربــــة عــــن طريــــق لشــــعره حيــــث اســــتطا   القصــــيدة بعناصــــر ذات رشيــــة ناضــــجة  ون
                                                           

،  (رسالة ماجستير )الرومانسية المعاصرة في شعر وهاب شريف ،  قصي حميد  الشبلاو  ، :ينظر (1)
 .52م : 2020

 م.2022/ 1/3مقابلة مل الشاعر بتاريخ:  (2)
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ـــــي مـــــتغلغلا   ـــــىوتلوينهـــــا بمـــــا امتلكـــــه مـــــن خـــــزين ثقـــــافي ومعرف ـــــأريخ  إل ـــــين الت جـــــوهر العلاقـــــة ب
 . (1)والقصيدة 

أثاره الأدبية  -ثالثاً   

 بغداد ،م مطبعة شفيق1982اشراقات الحب الأول ،  .1
 بغداد  ،مطبعة شفيقم 1983مل العاشق ، الأ .2
 م دار الرواق للنشر 1984مرافئ للعشق بحر للك بة ،  .3
 للنشر  دار الكند م 1985وراق العشق ، أ .4
 بغداد  ،مطبعة شفيق1986عشق ، أن أ إلاليس لي  .5
 بغداد  ،م مطبعة شفيق1987رسائل من دفتر القلب،   .6
 بغداد  ،م مطبعة شفيق1988ساها ، ألا إليس لي  .7
 الأشرفم بيت الشعر في النجف 2007كهرباء لرقة صديقتي ، المرح المر  ،  .8
 م الاتحاد العام للأدباء2008المرح المر   ، .9
الجمر يبتكر المسرة ، مجموعة قصصية شعرية مشتركة إصدارات بيت الشعر النجف   .10

 م2009لسنة  834العراق رقم الإيدا  في دار الكتب 
مطبعة  الأشرفقصائد من وهاب شريف ، جهة الإصدار / بيت الشعر في النجف   .11

 م 2010لسنة  659الضياء رقم الإيدا  
 الأشرف  النجف، م ، دار الضياء  2010جدوى ببغاء؟  ما  .12
مطبعة دار الميزان  الأشرفحزان ، صدرت من بيت الشعر في النجف لأـتفسير ا   .13

 م 2011لسنة  655الكتب والوثائق ببغداد  للنشر النجف رقم الإيدا  في دار
خر ؟ دار الضياء النجف صدرت من بيت الشعر في ما يقوله العر اف الأ ىجدو  ما  .14

 م2010( لسنة 309رقم الإيدا  في دار الكتب والوثائق ببغداد ) الأشرفالنجف 

                                                           

 https://imamhussain.org/h-encyclopedia/30326ينظر ويكيبديا عبر الرابط :   (1)
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بيت الشعر النجف رقم الإيدا   إصداراتشاعر بما يجر  ، دار الميزان للنشر النجف   .15
 م2012لسنة  832في دار الكتب والوثائق ببغداد 

لسنة  143تأويلات قمي  فلسفة ربطة عنق ، دار الكوثر للنشر النجف رقم الإيدا    .16
 م2016

مطبعة تموز ديموز  للطباعة والنشر والتوزيل ، دمشق رقم من ديوان مزامير ، صدر   .17
 (1)م 2016لسنة  2453ائق ببغداد الإيدا  في دار الكتب والوث

تجربة الفراق الأعمال الكاملة، الشعر العمود   مطبعة حوب الفرات، النجف الأشرف .18
1980_2020. 

 2022.طبعا  أحبك ، مطبعة أبو طالب ، النجف الأشرف ، 19

 

 (2)رابعا_ مؤلفاته المطبوعة في تقريب المذاهب : 

 ، 1989مام الكاظم وموقفه من الشعوبية ، دار الكتب العلمية لإا .1
 م 1989خوته ، منشورات عبد العزيز القديفي لعام أالعباس بن علي و   .2
م، دار النهضة قضاء الخليفتين ،  1990الصادق مدخل ونصو  لعام  الإمامدعية أ  .3

 .م1990الدار العربية للموسوعات لعام 

 

 

                                                           

رسالة )( ينظر: خصائ  الأسلوب في شعر وهاب شريف، ديوان مزامير نموذجا ، عبير عباس العواد ، 1)
 .ب م: مقدمة الرسالة2021، جامعة طنطا، مصر، (ماجستير

 . 30/3/2022تواصل الكتروني مع الشاعر عبر الواتساب ، تاريخ  (2)
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 وهاب شريف :قاله النقاد عن  أهم ما

بمناســـــبة صـــــدور مجموعـــــة )طبعـــــا   (1) كتبـــــه الأســـــتاذ الـــــدكتور صـــــلاح الفرطوســـــي مـــــا .1
ـــــرواد والجيـــــل اللاحـــــق  ـــــى الشـــــعراء ال ـــــروم مـــــن صـــــغر ســـــن ه نســـــبة إل احبـــــك(  وعلـــــى ال
مــــنهم فقــــد حقــــق حضــــور ا كبيــــر ا فــــي مجــــالات عــــد ة وذلــــك لتعــــدد مواهبــــه، فهــــو شــــاعر 

هتمــــــام الكتــــــاب افــــــي كــــــل تلــــــك الفنــــــون وكــــــان محــــــل  أنمــــــازوصــــــحفي وقــــــا ، وقــــــد 
عجــــــابهم، فك تبـــــــت عنــــــه دراســـــــات وأبحــــــاث، وفـــــــاز  والنقــــــاد والأكــــــاديميين والدارســـــــين وا 

) أخـــذني أخــــذ مقتــــدر  بجـــوائز عــــد ة، ويـــوم أهــــداني ديوانــــه الـــذ  وســــمه بــــ )طبع ــــا أحبــــك 
 مــــن قصــــيدته الأولــــى التــــي ســــمى الــــديوان باســــمها إلــــى آخــــر قصــــيدة فيــــه علــــى الــــروم
مــــــن ابتعــــــاد  عـــــــن ســــــما  الشـــــــعر أو قراءتــــــه إلا مـــــــن قصــــــائد مســـــــجلة تهفــــــو إليهـــــــا 
الــــنفس وتعيــــدها إلــــى زمــــن الصــــبا والشــــباب للجــــواهر  ومصــــطفى جمــــال الــــدين ونــــزار 
ـــــــل، وويـــــــرهم بحســـــــب  قبـــــــاني وعبـــــــد الصـــــــبور شـــــــاهين ومحمـــــــود حجـــــــاز ، وأمـــــــل دنق

ــــــرة، ، صــــــلتي القديمــــــة ببعضــــــهم  ــــــى قصــــــائد كثي ــــــديوان عل ــــــوى ال ــــــد احت كأنهــــــا فــــــي وق
مجملهــــــا أونيـــــــة حزينــــــة للـــــــوطن وللــــــذات المتعبـــــــة فــــــي أســـــــلوب شــــــعر  تغلـــــــب عليـــــــه 

، والغمــــــوب مــــــن ســــــمات شــــــعر العصــــــر (2) مســــــحة الأســــــى والحــــــزن والألــــــم والرمزيــــــة
ــــــأثره  ــــــك بســــــبب ت ــــــى مغربهــــــا، ذل ــــــة مــــــن مشــــــرقها إل ــــــبلاد العربي ــــــل شــــــعراء ال ــــــد جمي عن

ســــــية الجــــــائرة التــــــي مــــــرت ، وبالأحــــــداث السيا بالشــــــعر الفرنســــــي والإنجليــــــز  المتــــــرجم
، وقــــد شــــارك ذلــــك فــــي تكمــــيم أفــــواه الشــــعراء فانحــــازوا إلــــى (3) بــــه، والظلــــم الــــذ  شــــا 
                                                           

دكتوراه في اللغة العربية م ، حاصل على شهادة  1946( )صلاح مهد  الفرطوسي( ولد في النجف الاشرف 1)
م ، وادر العراق في  1993جامعة بغداد ، ع ين مدرسا  بكلية التربية ، رشح الى درجة استاذ بجامعة بغداد سنة 

وعمل في سلك التربية ، ينظر ويكيبيديا  :            السنة نفسها وانتقل الى صنعاء
https://arbyy.com/detail1381570123.htm 

م 2022،الثلاثاء،شباط 7658ينظر: بطاقة مملَّحة للشاعر وهاب شريف بمناسبة صدور ديوانه ، مجلة الزوراء، العدد:(2)

 https://alzawraapaper.com/content.php?id=337120&printلرابط:اعبر  

ه : 1420،  2، مكتبة الملك فهد الوطنية ، ط ( ينظر : الغموض في الشعر العربي ، مسعد بن عيد العطوي3)

195  



 

 تمهيــــــــــــــــدال
 

 

 

7 

هــــذه الظــــاهرة هروب ـــــا مــــن ســــطوة الحكـــــام وجــــورهم، وتقليــــد ا للشـــــعر المتــــرجم ولــــم يكـــــن 
إن كثيــــــر ا مــــــن "إذا قلــــــت: مغاليــــــا  وهــــــاب بمعــــــزل عــــــن هــــــذه الظــــــاهرة ، وقــــــد لا أكــــــون 

شـــــاعرنا تنـــــدر  فـــــي إطـــــار الســـــهل الفصـــــيح فـــــي لغتهـــــا، ولكـــــن يرافقهـــــا ن اقصـــــائد ديـــــو 
عمــــــق لــــــيس مــــــن الســــــهل ســــــبر وــــــواره بســــــبب كثــــــرة كناياتــــــه، وصــــــوره التــــــي تشــــــوبها 
الرمزيـــــــة فـــــــي أولـــــــب قصـــــــائده. وعلـــــــى الـــــــروم مـــــــن أن قصـــــــائد الـــــــديوان مـــــــن الشـــــــعر 
العمــــــــــود  إلا أن الشــــــــــاعر أراد لهــــــــــا أن تأخــــــــــذ ســــــــــمة الشــــــــــعر الحــــــــــر فــــــــــي ترتيــــــــــب 

 .(1)"أبياتها
كتبـــــه حســـــن كـــــريم "ســـــلك شـــــريف ذات الطرقـــــات ، قـــــرأ المعـــــاني وأعـــــاد صـــــياوتها  مـــــا .2

تعتــــرف بشــــاعرة احــــد دون التأكـــــد  تثيــــر الانتبــــاه ، وهــــذا ديـــــدن النجــــف ، لا بحرفيــــة لا
مــــــن نضــــــج ذاتــــــه الشــــــعرية وتصــــــاعد وعيهــــــا ، انــــــدمج وهــــــب شــــــريف كليــــــا  فــــــي نظــــــم 

لــــــيعلن بعــــــد حــــــين عــــــن ينصــــــت ليعيــــــد البنــــــاء ، ينصــــــت ليعــــــارب ، ينصــــــت العمــــــود 
حضــــوره الــــذ  يخــــاف التعثــــر ، لحظــــة زهــــو ســــريعة هــــي التــــي ميــــزت وهــــاب شــــريف 

ده فـــــــــي أمكنــــــــة تضــــــــج بالشـــــــــعر وجــــــــو  ةوجعلتــــــــه رفيقــــــــا  طيبــــــــا  للمنبـــــــــر روــــــــم خطــــــــور 
 (2)"والشعراء

مل الشعر أن ماكتبه عد  الأعسم " إن الشاعر وهاب شريف أبد  وتعلم من عشرة  .3
يعترف على حدود الذوق وخطوط الخيال ، كانت حمراء يخفيها بالورد وان كانت 

. (3) " البنفسج جخضراء يسكب عليها أري

                                                           

شباط الثلاثاء،،7658العدد: بة صدور ديوانه ، مجلة الزوراء،بطاقة مملَّحة للشاعر وهاب شريف بمناس (1)
 https://alzawraapaper.com/content.php?id=337120&printعبر  الرابط:م 2022

:  22/8/2019 ، 9عند وهاب شريف ، شوقي حسن كريم ، مجلة البستان، العدد  ( رهانات القافية وثوابتها2)
16 . 
( ما جدوى ببغاء ، وهاب شريف ، اصدارات بيت الشعر في النجف الاشرف ، منشورات طائر الفينيق ، 3)

 .35: 2010العراق / النجف الاشرف 



 

 

 

 

 

 

  
 : الفصل الأول

 الأغراض الموضوعية في شعر وهاب شريف العمودي 

 .المبحث الاول:المــــــدح 

 . المبحث الثاني: الرثاء 

 . المبحث الثالث: الغزل 

 .المبحث الرابع: الفخر 

 .المبحث الخامس: أغراض متنوعة 
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 :توطئة

اهتمـــــــام النقـــــــاد والشـــــــعراء الـــــــذين اهتمـــــــوا بتقســـــــيم الشـــــــعرية وـــــــراب دراســـــــة الأحظيـــــــت  
ـــــى الشـــــعر  ـــــنظم لأ؛  وـــــرابأعل ـــــه الشـــــعرية أن الشـــــاعر ي ـــــقٍ لبيات ـــــك  متل معـــــين، فهـــــو يكســـــو تل

ليــــــه، وهــــــذه الفكــــــرة هــــــي مــــــن أدت بالنقــــــاد إبيــــــات مضــــــمونا  أو رســــــالة يروــــــب فــــــي ايصــــــالها الأ
ــــدماء  ــــى تســــمية الغــــرب إالق ــــروم مــــن اخــــتلافهم فــــي عــــددها ومســــمياتها أل ــــى ال و الموضــــو  عل

مـــــــن ناقـــــــد الـــــــى اخـــــــر، واول مـــــــن تحـــــــدث عـــــــن مصـــــــطلح الفنـــــــون الشـــــــعرية هـــــــو ابـــــــن ســـــــلام 
فـــــي حديثـــــه عـــــن الاعشـــــى قـــــائلا : "هـــــو  ه( فـــــي كتابـــــه طبقـــــات فحـــــول الشـــــعراء231الجمحـــــي)

اكثـــــرهم عروضـــــا  وابعـــــدهم فـــــي فنـــــون الشـــــعر واكثـــــرهم فخـــــرا  وهجـــــاء  ومـــــدحا  ووصـــــفا  كـــــل ذلـــــك 
 .(1)عنده" 

 أبـــــوابقســــم حماســـــته علــــى  إذ" الأبـــــوابفــــأطلق عليهـــــا" مصــــطلح  ، ه(231)ت تمـــــام أمــــا أبــــو
ـــــي ـــــاب الحماســـــة والمراث والســـــير، والنعـــــاس،  ، والنســـــيب، والهجـــــاء، والمـــــدح، والصـــــفات، هـــــي ب

ـــــذار، فـــــأبواب الحماســـــة عنـــــده احـــــد عشـــــر  ومذمـــــة النســـــاء، والفخـــــر، والغـــــزل، والعتـــــاب، والاعت
شـــــــعرية، هـــــــي" المـــــــدح،  أوـــــــرابفـــــــي ســـــــتة  ه(337)تبـــــــن جعفـــــــر قدامـــــــه. وحـــــــددها (2)بابـــــــا  

وهـــــذا يبـــــين لنـــــا اخـــــتلاف العلمـــــاء فـــــي  ،(3)والهجـــــاء، والرثـــــاء، والتشـــــبيه، والوصـــــف، والنســـــيب"
وـــــراب الرئيســـــة مـــــن مـــــديح، وفخـــــر، لأأجـــــد االشـــــعرية، وفـــــي شـــــعر وهـــــاب شـــــريف  الأوـــــراب

 قف عندها في هذا الفصل.أوهجاء، ورثاء، ووصف، ووزل، وس

 

                                                           

 65: 1محمد شاكر ، دار المدني ، جدة  طبقات فحول الشعراء ، ابن سلام الجمحي، قرأه وشرحه محمود (1) 
ملتقى الخطاب الشعر  العربي ومستوياته حتى نهاية القرن الرابل الهجر ، د. إسراء طارق كامل، ينظر : (2) 

 .33م، 2015، مطبعة الفراهيد ، 1ط
 .17م: 1979، 2نقد الشعر، قدامة بن جعفر ، تح :كامل مصطفى ، مكتبة الخانجي ، ط (3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : المديحالمبحث الأول

 
 



 

 

 

وراب الشعرية البارزة في الشعر العربي، وفنا  قديما  فيه، يقوم من الأ المديحعد ورب ي    
لهذا  ،حسن الثناء وهو " لى بها الممدوح،حالتي يت الأخلاقيةالصفات الحسنة والمثل  إبرازعلى 

الثناء ويسعد  إلىيميل  الإنسان بطبيعتهخصبة في كل ا داب خاصة وان  أرضالاقى المديح 
معظم الشعراء ونظموا فيه القصائد الكثيرة  إليهثر الفنون الأدبية شيوعا مال أكبألفاظ المديح، من 

الشعر القديمة والعريقة عراقة الشعر المديح فن من فنون و  ، (1)الجماعة"  أوالتي تعدد مأثر الفرد 
يام من ذاكرة الشعر العربي، فهو قد رافق مسيرة العربي، ولم يغب هذا اللون في يوم من الأ

يومنا هذا، فالمديح يمثل  إلىمعنى الحياة  الإنسانعرف  أنالشعر في رحلته الطويلة منذ 
عجاب ا  داخلي ا  إحساس  . (2)م عن ويرهم من فضائل تميزه ا خرينبما لدى  ا  وا 

ظهار" تعداد لجميل المزايا، ووصف الشمائل الكريمة، يحمداليعد  للتقدير العظيم الذ  يكنه  وا 
 .(3)الشاعر لمن توافرت فيهم تلك المزايا وعرفوا بمثل هاتيك الشمائل"

 الأورابوراب الشعرية وسائر صل من بين الأهو الأ يحفن المد العرب دباءلقد عد  بعب الأ 
عجابيصدر عن روبة جامحة ن  أح يصل في المد، والأ(4)الاخرى فرو  ثانوية  حقيقي من  وا 

ه(المديح 337بن  جعفرٍ )ت  قدامهقسَّم عماله وصفاته، و أالشاعر في تثمين فضائل الممدوح و 
وبهذا الت قسيم حدد الصفات التي يجب  ،(5)والعقل ، هي: العفة، والسخاء، والشجاعة إلى أضرب

، وقد كان همُّ المادحين في  أن يمضي بمدحها الشعراء حتى تكون موجودة بكثرة عند الممدوحين
أن  و أخلاق الرفيعة والأة، كثر مدائحهم للرشساء والملوك و الحكام، أن يجسموا الصفات الطيبأ

 .(6)ة المديح وليرفقوا لواء الممدوح بين الناس بيخترعوها ويلصقوها بالممدوحين ليربحوا في حل

                                                           

 .6:لبنانالمديح في الشعر العربي ،سرا  الدين محمد ،موسوعة المبدعون ، دار الراتب الجامعية ،بيروت ، ( 1)
 .32( ينظر: م. ن : 2)

 .14م: 1962فن المديح وتطوره في الشعر العربي، احمد ابو حاقه، دار الشروق، بيروت،  (3)
 14ينظر: م. ن: (4) 

 .69/ 2:  1، قدامة بن جعفر ، مطبعة الجوائب طينظر : نقد الشعر (5)
م،كورني  النيل 1119، 5ينظر: فنون الأدب العربي الفن الغنائي، المديح ،سامي الدهان، دار المعارف ،ط (6)

 .60القاهرة :



 

 

إنَّ المعاني التي يدور حولها شعر المديح مستمدة من بيئة العرب الصحراوية ومجتمعهم الذ  
باء، والفتك يعتمد على الفروسية فكان الشعراء يمدحون بصفات الجود، والعزة، والشجاعة، والإ

كرام بالأعداء، ن المديح كان وما يزال يهتم أ  أورعاية حقوق الجار، وصفاء النسب  الضيف ، وا 
 ن  أمن هنا نشكد  ، للمحافظة عليها وترسيخها في النفوسعندهم ، يمدح القيم  الأولفي المقام 

 .(1)خلاقية أللشعر وظيفة 

 :على ي قسم شعر المديح عند وهاب شريف 

 :(عليهم السلام)مديح آل البيت  .1
ـــــو  مـــــن المـــــديح  ن  إ       ـــــة هـــــذا الن ـــــد الشـــــعراء ، حظـــــي بأهمي ـــــرة عن  أشـــــعارهم صـــــطبغتأفكبي

بهـــــذا اللـــــون وتزينـــــت بـــــه بوصـــــفه ملجـــــأ يـــــأو  إليـــــه الشـــــاعر عنـــــدما تتعســـــر عليـــــه الحيـــــاة، فقـــــد 
أهـــــل لغـــــرب، معظمـــــه فـــــي حـــــق اذا لهـــــواســـــعا ً   وهـــــاب شـــــريف حضـــــورا شـــــهد ديـــــوان الشـــــاعر

بـــــــرازالبيـــــــت )علـــــــيهم الســـــــلام( وذكـــــــر محاســـــــنهم   فضـــــــائلهم، وت عـــــــدُّ مدائحـــــــه فـــــــي آل البيـــــــت وا 
ــــيهم الســــلام( ــــي ســــبيل شــــعره   مجاهــــدٌ فــــي ، حســــن شــــعرهأمــــن  )عل ــــه  فــــي فضــــائل إعــــلاءف هم، ول

ســـــــــيد آل البيـــــــــت الرســـــــــول الأعظـــــــــم )صـــــــــلى الله عليـــــــــه وآلـــــــــه( قصـــــــــيدته )قطـــــــــف الضـــــــــحالة 
            :(2)فيهـاالكامـل التـام بتفعيلـة زائـدة مرفلـة قـال عـن واضـمحلا( التـي خـر  فيهـا 

 ( الكامل )                                                                          
 لاـــــــــطف(3)بها ضد الظلام محبة تستافُ  كلا       نهضتبعض  إلاما الكونان  سيد الكونينيا 

 ظلا وجه الأرضسحبُ المحبة  حين  وتلاقحت   شمخ البهاء بها فصار بها البهاءُ يلوذُ ظلا    

 من ضيم لكي لا الإنسانشغفا لكي لا ينتهي        وتهيأت للصبح قل هو فانتشى ولها أطلا
 لاـــــــــــــــــــــألف أخطائي أراك  كبيرةً مذ  كنت ت يا    ياميم وحدك أفصحت ورجاء معصيتي تدلى

 قدر سناك قدر سناك عقلا أوفيكاحتاج كي     وجهــــــــلاعين عفوك قد ملأتُ تكب ري ذلا   يا
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أشــــا  النــــداء أيقاظــــا شــــعوريا  وتفتحــــا  نفســــيا  لــــدى الشــــاعر ، وبــــدأ بمخاطبــــة الرســــول    
نـــــاد ، بحـــــرف النـــــداء الـــــذ  يجســـــد قـــــرب المنـــــادى مـــــن نفـــــس الم  )صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه( الكريم

، )صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم( رســـــولنا العظـــــيملســـــيرة العطـــــرة التـــــي تركهـــــا ا والقصـــــيدة تعـــــرب
رب هــــو ســــيدهما، وهــــذه النهضــــة التــــي قــــام بهــــا جلــــت بخصــــاله الحميــــدة، فالســــماء والأ ةمشــــيد

ــــا  يجســــده الشــــاعر لســــيد ا ــــا  عميق ــــارا يلمــــح حب ــــي الربــــو ، والق ــــة ف لظــــلام ونشــــرت المحبــــة الوارف
البهــــــــاء والضــــــــياء  ذ نستشــــــــفإ، والمحبـــــــة والرحمــــــــةلجمــــــــال اجــــــــاء بصــــــــباحات مــــــــن  ،الكـــــــونين

يصـــــف  ذأ،  (1)والجمـــــال والنشـــــوة والســـــرور كلمـــــا ذ كـــــرت ســـــيرته، فهـــــو شـــــعر إســـــلامي خـــــال 
بيـــات دقـــة تصـــوير وجمـــال عبـــارة فـــي مـــديح تميـــز بصـــدقه ونبــــل وفـــي الأالنبـــي بالبـــدر المنيـــر، 

ـــــهأحاسيســـــه ورقـــــة وجـــــدان شـــــاعره، كمـــــا أ ـــــه وظـــــف المـــــدح لأبعـــــاد أخـــــرى ويـــــر المـــــدح لذات  ، ن
خــــــرى واقعيــــــة يصــــــف أبعضــــــها روحيــــــة تتمثــــــل بنيــــــل شــــــفاعة الرسول)صــــــلى الله عليــــــه وآلــــــه( و 

مـــــن خلالهـــــا الصـــــفات الحســـــنة التـــــي يجـــــب تتبعهـــــا عـــــن الرســـــول وأهـــــل بيتـــــه )علـــــيهم الصـــــلاة 
 بها. والاقتداءوالسلام( 

لأمير المشمنين )عليه السلام ( في مديحه الديني، فقد مدحه في كثير من القصائد  حضور بارز
قال رب في خطواتها( )عليه السلام( في قصيدة بعنوان )الأعلي  للأماموذلك لشدة حبه وانتمائه 

                                :                                       (2)فيها 

 (الكامل)                                                                               

 رُ ا وتخسَ سي دُه ازَ ــــــــمُــــــــذ  ف                     ر  ـــعــــــثت ـَرض في خطواتها تَ الأ 

 رُ تتقطَّ  مخاوف   غيرُ  شيءَ  لا                     ترىما قَ تصد   أن مقل تحاول

 رُ وهي تبر  الضوءُ  سحبٌ يمر            هاعقلُ  الوساوسُ  تحرسهُ  الوقتُ 

 في عقل المجرة تبصرُ  وأنت           ها هم غزاهم ضيقهم يتثاءبون     

 في صخر الرجولة تحفرُ  أنت مذ                 واـــــــــــوتأكلأكلوا أصابع لؤمهم 
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ــــى حــــب ــــر الانفتــــاح عل ــــه الســــلام)مــــام علــــي الإ تمضــــي القصــــيدة عب ــــة م   (علي شــــكلة نقلــــة معنوي
ــــــذلك الســــــيد  والإجــــــلالكبــــــار نهــــــرا  صــــــافيا  مــــــن الإ شــــــاعرها فــــــي نفــــــس الشــــــاعر، ويمــــــلأ روح ل

ــــائز بحــــب الله  ــــه وســــلم(ورسولهتعــــالى الف ــــه وآل ــــابيل انهــــره  )صــــلى الله علي ــــيب ين والمــــشمنين، تف
قــــــداماضــــــياء ونــــــورا  وعلمــــــا   ســــــاليب أالشــــــاعر فــــــي رســــــم صــــــورة مثاليــــــة تخللتهــــــا  وقــــــد أجــــــاد ،وا 

ــــــى بروزهــــــا و  ــــــة ســــــاعدت عل ــــــك الاأبلاوي ــــــق، وكلمــــــا ذكــــــر ممدوحــــــه  كســــــبتها ذل  إلــــــىتســــــربت  ل
ــــــو والإ ــــــن  معــــــاني الرفعــــــة والعل ــــــن  يفصــــــح عــــــن ال ــــــرت معــــــاني خصــــــومه ، وال شــــــادة وتقهق

 نفس الشاعر العاشقة لكل المعاني السامية التي تحلى بها الممدوح 

                            ( 1)ائلا  قفاطمة الزهراء )عليها السلام( السيدة  عر إلى مدحينتقل الشا
 ( الكامل )                                                                           

 والصبح من خيط  يراك فيزهرُ        حولك كالطفولة يشعرُ     الشعرُ 

 رُ ــب  شاخوا والأذان يكــ ونبوة       أبا    تل صـــــــار مئذنـــــةً  الصبرُ 

برُ        بي رتجوا فمي    أيصرخ يا  والعدلُ   ودمي على جدرانهــــم يتصَّ

طريقــــــة ســـــــهلة التـــــــي وجــــــدها البلاوــــــة  فــــــي هـــــــذه الأبيــــــات كثيــــــرا  مـــــــن صــــــورالشــــــاعر  يحشــــــد
نجـــــــــد حشـــــــــدا  مـــــــــن  إذورســـــــــم الصـــــــــورة التـــــــــي تجلـــــــــت واضـــــــــحة بمخيلتـــــــــه،  ،لإيصـــــــــال فكرتـــــــــه

 اعليهـــــــــفاطمـــــــــة الزهراء)وهـــــــــو يتغنـــــــــى فـــــــــي مـــــــــدح ، والتشـــــــــبيه الجميـــــــــل  الاســـــــــتعارات الرائعـــــــــة
بحـــــب  إنســـــانا يلهـــــجوالعـــــدل وويرهـــــا كلهـــــا جعلهـــــا الشـــــاعر  والأذان، فالشـــــعر والصـــــبح (الســـــلام

؛ لأنــــه مــــن ســــار علــــى نهــــج نبيــــه، كمــــا أنــــه اوتصــــرو بمودتهــــفاطمــــة الزهــــراء ) عليهــــا الســــلام( 
ــــــه  الســــــلام( وهــــــي العــــــدل، إذ  ا)عليهــــــفاطمــــــة الزهراءتطــــــرق لصــــــفة مهمــــــة مــــــن صــــــفات   اش خ ص 
  .فقمل وقتل بعد هذا الفقد أباهافتقد  إنسان اهن  أعبر الاستعارة بصورة جميلة على 

الصحيح وهو نو   على المديد التامفي قصيدة فاطمة الزهراء )عليها السلام( كذلك في مدح 
 : (2)قائلا  فيها  وقل  من ينظم عليه لأنه  ثقيل على السمل ، المديد الذ  يكاد يكون مهجورا  
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 (لمديد ا)                                                                               

 ه  ــيتلو و المنايا تليكـــان                 إنها الزهراء قــــــــــــرآن عقــل  

 كان بدراً في الظلام السفيه        لم ا تفانـــــــــى            الأنصافنها إ 

 التمني مالها مــــن شبــــــــيه  ت                       منيات القديمابنت الأ يَ ه  وَ   

 الجمال الفقيه   أحاسيسفي          زوج الحق يمشي كتاباً        يَ ه  وَ 

ياهـــــــا بكـــــــل فضـــــــيلة ت ـــــــذكر، مشـــــــيدا  إالصـــــــديقة الطـــــــاهرة مادحـــــــا   أعتـــــــابيقـــــــف الشـــــــاعر علـــــــى 
فهــــي القــــرآن بعقــــل وتعقــــل وبصــــيرة ورشيــــة، والبــــدر الــــذ  يجلــــو الغــــيم الحالــــك ظلمــــة ، بمناقبهــــا 

القديمـــــة التــــي لهجـــــت بهــــا العـــــرب،  الأمنيــــاتبطلــــة نــــوره، ويســـــتمر بالأخبــــار عنهـــــا فهــــي بنـــــت 
بوهــــا لهــــا، واتخــــذ الشــــاعر مــــن الكنايــــة وســــيلته فــــي مــــنح الــــن  أوهــــي زو  الحــــق الــــذ  اختــــاره 
ــــة، فجــــاءت  ــــة تنــــبب بالجمــــال، وتخلــــو ممــــا هــــو وعــــر فــــي أشــــيئا  مــــن الحيوي ــــات الــــن  حي بي

فـــــي حـــــب آل بيـــــت  ةوتراكيبهـــــا ، وهـــــي تعبيـــــر صـــــادق عمـــــا يجـــــي  فـــــي نفســـــه الوالهـــــ ألفاظهـــــا
 . السلام(  م) عليه لنبوةا

أجده مام علي وفاطمة)عليهما السلام( بل ( والإلى الله عليهلم يقتصر مديحه  على النبي)ص    
 : (1)فمدحه في قصيدة )لولاك يعني(قائلا  فيها، الحسين )عليه السلام(  مادحا للإمام

 (الكامل)                                                                     

 وعلى خطاك تألق القرآنُ      ني كلهم ما كانـــــــوا       لولاك يع

 حتى تفتَّح طفُك الفنانُ   حرار في فلك الدجى          الحب والأ  

 إنسانُ إلا لأشعر إنني              طبعا احبك ما انتقيتك سيداً  

النفس البشــــــرية ح وذكـــــر الصــــــفات العظيمـــــة، فــــــدنهضـــــت القصــــــيدة بـــــدورها الحيــــــو  فـــــي المــــــ  
خــــــلاق، وهــــــاب تستبشــــــر وتتهلــــــل عنــــــد رشيــــــة شــــــخ  مــــــا يحمــــــل صــــــفات الخيــــــر وفضــــــائل الأ
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مــــام شــــريف شــــاعر تاقــــت نفســــه لهــــذه الصــــفات والمكــــارم، وبحــــث عنهــــا فوجــــدها فــــي مدحــــه للإ
حـــــرف امتنـــــا  لوجـــــود،  وبـــــدأ القصـــــيدة بأســـــلوب الشـــــرط) لـــــولا( وهـــــ وقد،)عليه الســـــلام(الحســـــين

فهـــــو  خطـــــى الحســـــين تـــــألق القـــــرآن،علـــــى  ،الـــــذكر الخالـــــد )عليـــــه الســـــلام(ماموهـــــو يـــــرى فـــــي الإ
ـــــث لا  لـــــه   تجســـــيدٌ  م  مـــــام مباشـــــرة، حيـــــث الحـــــب والحريـــــة الإ إلـــــىيوجـــــه خطابـــــه  ســـــامية والشـــــاعرو 

ه للإمـــــام ه فـــــي حب ـــــن ـــــأيات الطـــــف الخالـــــد، ويشكـــــد بوالشـــــهادة والقـــــيم العليـــــا، كلهـــــا تـــــزين جـــــدار 
ولــــم يجــــد ، ، فــــالن  تعبيــــر واضــــح وصــــريح عــــن حــــب فــــاق الخيــــال  بإنســــانية ديشــــعر ويــــزدا

ـــــت ســـــمتها الواضـــــحة بهـــــذه الأ إلامعالجتـــــه  ـــــة  الإفصـــــاح، بيـــــات الصـــــادقة التـــــي كان عـــــن المحب
ـــــة تجـــــاه  ـــــا ، علـــــى الكامن ـــــى بـــــه المثـــــل العلي قـــــد حصـــــل فـــــي الفعـــــل ) يعنـــــي (  أنممـــــدوح تتحل

ــــه كــــان أو فــــي البيــــت الشــــعر   ركاكــــة إن  يتــــدبر الأمــــر  بإمكانــــهن فــــرب الــــوزن عليــــه ذلــــك لكن
 بشاعرية تبعده عن فروب الوزن .

 (المتقارب)   : (1)فيها، قائلا  مام الحسين )عليه السلام( في مدح الإ أخرىايضا قصيدة  له      

 منار على منحر الصابرين          ك للعالميــــن       ن  أفرح أو 

 ترعرع فيها غد الحالمين           قلوب       المشاة إليك ن  ا  و 

 تؤثثها خطوة القادمــــين           عناء الطريق حياة       ن  ا  و 

 لمعناك يا معقل القانتين           لوجه أبي سيد الساجدين  

ــــار الصــــبر علــــى الإ     ــــم يخــــر  عــــن  ،)عليه الســــلام(الحســــينمــــام يغــــدق الشــــاعر صــــفة من ول
ــــــديني فيمــــــا ســــــبق، فــــــالروح   ، والمعــــــاني الدينيــــــة الإســــــلاميةالمعــــــاني التــــــي بــــــدأ بهــــــا مديحــــــه ال

ـــــي مدحـــــه للازمـــــت الأ ـــــات ف ـــــار للعـــــالمين فـــــي صـــــبره )عليه الســـــلام(مـــــام الحســـــينلإبي ، فهـــــو من
الرشــــاد،  لــــىإســــرار الله تعــــالى يهــــد  أالطريــــق الحــــق، وســــر مــــن  إلــــىوتحملــــه، ومشــــكاة تهــــد  

يعــــي  الــــدين الــــذ  بــــدأ  ن  إويحــــارب الكفــــر، ويعطــــي دمــــه الشــــريف علــــى مــــذبح الحريــــة لأجــــل 
يتزعـــــز  ، والشـــــاعر نجـــــح فـــــي رســـــم صـــــورة بارعـــــة تبـــــين علـــــو ومقـــــام وهيبـــــة الممـــــدوح، والإمـــــام 
الحســـــين )عليـــــه الســـــلام( بمـــــا يحملـــــه مـــــن صـــــفات خلـــــدها التـــــاريخ ومـــــا يملكـــــه مـــــن مكانـــــة فـــــي 

                                                           

 .328تجربة الفراق :  (1)



 

 

ــــــوب المــــــشمنين، جعــــــ ــــــي قل ــــــذ  بخصــــــاله  ل مــــــن مدحــــــه التغن ــــــدى الشــــــاعر ال ــــــة ل ضــــــرورة حتمي
ـــــي كـــــربلاء ـــــد ف ـــــه الخال ـــــا وبخاصـــــة موقف ـــــل العلي ـــــذ  المقدســـــة  يبحـــــث عـــــن المث ـــــارا   أصـــــبحال من

 للحالمين للذين يصبون طريق الحرية والكرامة. وموئلا  

الحسن بن علي )عليهما السلام( الإمام  قصيدته فيمن مديحه لأهل البيت )عليهم السلام( 
 (الكامل)               :                                (1)فيهاقال )لما اله الورد( عنوانها 

 هفي ذروة التغيير تبقى عاصم       هل البيت بذرة حكمــة    ألكريم 

 تنهض باسمه الأيامللصلح مدخر للهفة خيمـــــــة            في حسرة 

 هتزهو فتفضح ما تجيز الظالم     لقى براعمها حنان محبة       ت

 همفي الحاك دهرا موجعاً  ألقمت    الحسن الوضيء بعتمة    أيهايا 

 ســــباوهاإبخلجــــات نفســــه، ومــــن ثــــم  ةحــــاول الشــــاعر جمــــل الفضــــائل وتنســــيقها بعبــــارات ممتزجــــ
ه بــــــأهم الصــــــفات فوصــــــف  مــــــن مــــــدحوا ، علــــــى نهــــــج أولــــــب هــــــذا  ســــــائرا فــــــي،  علــــــى ممدوحــــــه

ــــــالكرم،  ــــــت ب ــــــي المــــــدح، تمثل ــــــال ف كــــــريم أهــــــل البيــــــت، فهــــــو وأجلهــــــا، وهــــــي صــــــفات عامــــــة تق
ـــــم والإخـــــوةســـــاس الـــــدين أوصـــــاحب الحكمـــــة، وهـــــو خيمـــــة الصـــــلح والســـــلام والتعـــــاي  علـــــى  ، ث

ـــــــالنور  ـــــــأتي ب ـــــــة معـــــــا ، فالوضـــــــاءة والحســـــــن ت ـــــــة والديني ـــــــديني الصـــــــفات الخلقي يمـــــــز  بمدحـــــــه ال
ثـــــم يناديـــــه يـــــا رايـــــة المظلـــــوم يـــــوم الحـــــروب والمكـــــاره لمـــــا كـــــان عليـــــه  وت ـــــذهب العتمـــــة الحالكـــــة،

ــــــومين، وكانــــــت  ــــــدفا  عــــــن حقــــــوق المظل ــــــن  أالممــــــدوح مــــــن شــــــجاعة وبســــــالة فــــــي ال لفــــــاظ ال
ممـــــا جعـــــل القـــــارا يشـــــعر بهيبـــــة الاعتـــــزاز، فكانـــــت لهـــــا أثرهـــــا البـــــين  ، مناســـــبة لمقـــــام الممـــــدوح
 في النفس وجلب الانتباه.

 مامام موسى بن جعفر الكاظم )عليهبمديح الإفي أهل البيت )عليهم السلام( حفل  مديحه    
           :                                ( 2)قال فيها في قصيدته )لجدران يزلزلها السجود( ،منه  السلام( 

 (الوافر)
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 من الدنيا التي فيها يسـودُ               د المنقى     لموسى الكاظم العبُ 

 ودُ ـــــــــــلمغفرة يسورها الخـــــل         ذنوب من فروا ضياعا          تحجُ 

 من عن ندى البلوى يذودُ  ويا                   الأمانيمل أيا صبح يا  إلا

 لمنتظري ابن جعفر هل يعودُ؟                  أعد ترتيب ذاكرة الليـــــــــــــالي

 غريبٌ حوله انتشرَ الصـــدودُ            أما للميت المسموم أهـــــل؟!         

وأضــــــاف  ،امتـــــدح الشــــــاعر الإمــــــام موســــــى الكــــــاظم )عليــــــه الســـــلام( فــــــي صــــــورة مدحيــــــة نقيــــــة 
يقـــــا مـــــا يتصـــــل بهـــــا مـــــن ويـــــر تكلـــــف معبـــــرا  بلفـــــظ ســـــهل  إليهـــــا محبـــــب عـــــن معـــــاني حســـــنة  وا 

ــــة  ــــة صــــريحة وواضــــحة ذْ نعــــت الإإوقــــيم اجتماعي ــــي دلال ــــى، ف ــــد المنق ــــه لمــــام  بالعب ــــل ب مــــا يتمت
ـــــا إ ـــــا مـــــن مزاي ـــــة، جعلتـــــه  إمامن ـــــداء لـــــه بنعـــــوت عـــــدة ،فمـــــرة  يماني ـــــه، ويكـــــرر الن يـــــا )يســـــود زمان

ــــه باســــمه الصــــريح) موســــى الكــــاظم( ، وقــــد  (مــــانيأمــــل الأ)وتــــارة  (صــــبح ثــــم مــــا يلبــــث يخاطب
 ومـــــوب فيهـــــا ولا تعقيـــــد، ولـــــم تبتعـــــد مـــــام بعبـــــارات ســـــهلة وواضـــــحة لابـــــين الشـــــاعر مكانـــــة الإ

 . حيالمدقاموس عن المعاني المعروفة في 

 )الكامل(                                     (1):  قائلا   السيدة زينب )عليها السلام(يمدح 

 بت نَ الليالي كي تواي سهدها        ا       ــــــــــولزينب سبع طبقات عنده

 حملت عن الأرض الثقيلة جهدها           وقفت وقوف الدهر عند المصيبة     

 درسا من الإيمان لق ن ند ها         غرزت  سياط الصبر في حجر الردى    

 دم كربلاء إذن فبارك خلدها              على          إلاإن كان صبح الله لا 

بهالـــــــة مـــــــن الإكبــــــــار والإعجـــــــاب متخـــــــذا  مــــــــن   حـــــــر  الشـــــــاعر علـــــــى إحاطــــــــة ممدوحـــــــه    
ــــــي المــــــديح ــــــه ف ــــــيم الأصــــــيلة مادت ــــــي صــــــبر الســــــيدة المبــــــادا الإســــــلامية والق ، الشــــــاعر وجــــــد ف

زينـــــــب عليهـــــــا الســـــــلام وتحملهـــــــا لمصـــــــيبة كـــــــربلاء أســـــــمى المعـــــــاني التـــــــي دار حولهـــــــا الـــــــن  
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إن مديحـــــه  ،إيمانيـــــة كانـــــت ســـــببا  فـــــي تخليـــــدها الشـــــعر  موضـــــحا  بـــــأن صـــــبرها وتفانيهـــــا دروسٌ 
 لزينب عليها السلام مديحا  مبنيا  على أصول دينية، وقناعة الشاعر في ذلك واضحة 

 ح العلماء:يمد .2

وبخاصـــــة  ، عـــــن الـــــبلاد والعبـــــاد الإرهـــــابيفـــــي دفـــــل الخطـــــر  بـــــارزٌ  كـــــان لعلمـــــاء الـــــدين اثـــــرٌ    
ــــي يصــــدرها العلمــــاء لأجــــل  ســــماحة الســــيد السيســــتاني ، فضــــلا   عــــن التوجيهــــات والتعليمــــات الت

ــــــويم  ــــــك ، بمــــــا يخــــــدم نفســــــه ومجتمعــــــه  ، الإنســــــانتهــــــذيب وتق ــــــه ذل ــــــل كل لشــــــاعر للإشــــــادة ادف
،قــــال (معنــــى أرجــــوك إننــــيوحســــبي )عنوانهــــا فــــي قصــــيدة  هفمدحــــ، مــــدح هــــذا العــــالم الجليــــللو 

 (الوافر)                                                                    : (1)فيها

 ىغن  يُ  أتيت وفي فمي عطشٌ     ا         لم   الأنهارأن ك وحسبك 

 من ىولست بمن يحقق ما تَ     من غرور أو جنون          أقولكَ 

 وخاب الوقت خلفك إذ  تأت ى    نت النورُ يورق في المنايا     أو 

 من ا وأنتنحن منك  تفاخر             يو ـــــــتق وأب هة الجمال تشعَّ 

 وتأتيك القرى شجراً معن ى      وتقصدك المدائنُ وهي ثكلى     

 مستغاث ليس يَفنى ولادةَ         فيــها    وأنتولدت  إذوتفرح 

 والأمـــــوريمـــــدح وهـــــاب شـــــريف الســـــيد السيســـــتاني بفضـــــائل مـــــن يتحمـــــل المســـــشوليات الخطيـــــرة، 
ـــــة الإ ـــــف وقف ـــــل، فصـــــورها الجســـــيمة، فوق ـــــي حملهـــــا الســـــيد الجلي ـــــا الت عجـــــاب، وهـــــو يعـــــدد المزاي

وهــــــــو يتوســــــــم بالممــــــــدوح ، بعاطفــــــــة لا يشــــــــوبها الضــــــــعف  ة  بــــــــأعلى درجــــــــات الكمــــــــال مشــــــــفوع
ـــــاس ورفعـــــت ا ـــــه مـــــن قلـــــوب الن ـــــىلفضـــــيلة والعمـــــل الخالـــــد والســـــجية الحميـــــدة التـــــي قربت  قـــــدره إل

 أثقلـــــتمانـــــة التـــــي هـــــذا المقـــــام، فالمـــــ ثر الكبيـــــرة التـــــي قـــــام بهـــــا الممـــــدوح، وهـــــو يتحمـــــل ثقـــــل الأ
ـــــة  ـــــرى فيـــــه عمـــــادا  تســـــتند عليـــــه الأمـــــة، فالشـــــاعر ينـــــوه بمثاليـــــة خلقي كاهلـــــه، جعلـــــت الشـــــاعر ي

ـــــة كلهـــــا ســـــ ـــــيم ديني ـــــي وق ـــــك الشخصـــــية العظيمـــــة الت ـــــى تكـــــوين تل ـــــهاعدت عل ليكـــــون بهـــــذه  أهلت
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وهــــي ، فــــي كــــل مقاطعهــــا وظلت مفــــردات الحيــــاة ) النهــــر، النــــور، الجمــــال( نغمــــا  يتــــرددالهيبــــة،
، ة الســـــــامية للممـــــــدوح، والـــــــن  بـــــــاذو بالصـــــــور الأخـــــــاذة التـــــــي تأســـــــر القلـــــــب تـــــــوحي بالمكانـــــــ
 وتستولي عليه.

 (2): قائلا فيه،  (1)م(1989)تيمدح الشاعر السيد الخميني 

 )الوافر(                                                                                

 جرى ورد الخزامى لكثرة ما       على وجع تؤثثه الأيامى        

 يؤجج خبز من للنور صاما       الضوء إثر الجوع نسلا     يقف

 ليال من في السر هامااعلى      على بذل تأل قَ من تلاش            

 وحيث العدل في قلق القدامى       وحيث مسلة الإنصاف تدمى     

 وحيث اليأس في الجدوى ترامى       وحيث مذلة العصيان تسعى       

  الخسارات الغماما فأمطرت          سعيا أن  ضاقت الأنهار  إلى

 أمة شجرا تسامى لينحت              قاما         لذا في صخرة التغيير 

 وروح الورد ينسجها التئاما         يؤسسها الذي قدح المعاني 

ــــــنهج ســــــبيل أســــــلافه،  ــــــديني ف ــــــي المــــــديح ، لاســــــيما المــــــديح ال أجــــــاد الشــــــاعر وهــــــاب شــــــريف ف
وظهــــرت هــــذه الســــمات جليــــة فــــي شــــعره المــــدحي، وهــــو يشــــكل أهــــم أوراضــــه الشــــعرية وأكثرهــــا؛ 
لطبيعــــــة الشــــــاعر ونفســــــيته المجبولــــــة علــــــى الإقــــــرار بفضــــــائل مــــــن يســــــتحقها، ، وتنــــــاول مدحــــــه  

ــــــيس ــــــدين ل ــــــوة وعلمــــــاء ال ــــــت النب ــــــده  بخصوصــــــية  أهــــــل بي ــــــات المــــــدح عن ــــــر، ونهضــــــت أبي وي
دلاليــــــة تفــــــنن بهــــــا التوظيــــــف ألفنــــــي، ولقــــــد عــــــز عليــــــه تخلخــــــل القــــــيم، فــــــانبثق صــــــوته المــــــدو  
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ــــــن يــــــرى فــــــيهم الخصــــــال ألحميــــــدة، مظهــــــرا  زفــــــرات ألمــــــه علــــــى مــــــا كابــــــدوه   مادحــــــا  ومــــــدافعا  عم 
علــــى بلغــــة جزلــــة معتمــــدا  فيهــــا مدحــــه صــــاش الشــــاعر وهــــاب شــــريف قصــــائد ، وقــــد دفاعــــا  عنهــــا
ـــــه، وبأســـــلوب قـــــو  متماســـــك لا اســـــتعمال  بـــــراز معاني الأســـــاليب البيانيـــــة فـــــي تصـــــوير صـــــوره وا 

تـــــدور فـــــي معـــــان المـــــدح العامـــــة ، لـــــم  أبياتـــــهو التركيـــــب، وظلـــــت أنفـــــور ولا عجمـــــة فـــــي اللفـــــظ 
ـــــــىتتجاوزهـــــــا  ـــــــدة،  إل ـــــــة وأضـــــــفىابتكـــــــارات وتوليـــــــدات جدي  ، لكـــــــن هـــــــذه عليهـــــــا مشـــــــاعره الذاتي

ــــه   ــــم تأخــــذ ب ــــىالمشــــاعر ل ــــت مــــا إل ــــه وقال ــــه عن ــــل أخذت ــــب الموضــــوعي ، ب ــــي الجان ــــردٍ ف هــــو  تف
ــــه معــــروف ومــــا ــــي آل ــــي المــــدح وف ــــي مــــديح  وهــــاب شــــريف هــــو مشــــا  ف ، والســــمة الواضــــحة ف

إنــــــه نــــــابل مــــــن إعجــــــاب وثنــــــاء وتقــــــدير للممــــــدوحين بعيــــــدا  عــــــن النفعيــــــة والعصــــــبية والسياســــــة 
   والتحزب، فأرتبط بالإعجاب.
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ــــي الأ     ــــارز ف ــــديم ب ــــه الإوــــرب شــــعر  ق ــــي، عرف ــــة دب العرب ــــه الحقيقي ــــذ معرفت نســــان من
ــــ ــــذا وقــــف أب ــــاء مســــتحيل، ل ــــود والبق ــــى الخل ــــدوم، وان القــــدرة عل ــــدم  الإنســــانن لا شــــيء ي ــــذ الق من

 .نسانخيه الإأيصور حزنه على  ا  يبكي موتاه، بكاء موجع

ــــا...مــــن الفعــــلالرثــــاء فــــي اللغــــة  ذ إيضــــا أذ بكــــاه  بعــــد موتــــه ورثــــوت الميــــت إ: "رثــــى فــــلان فلان
دبـــــي أاصـــــطلاحا فهـــــو : "فـــــن  إمـــــا، (1)"ذا نظمـــــت فيـــــه شـــــعراإبكيتـــــه  وعـــــددت محاســـــنه وكـــــذلك 

يعبــــر عـــــن الألــــم والتوجـــــل ،والتأســــف وبكـــــاء الميـــــت ،وتعــــداد حســـــناته وتمجيــــد صـــــفاته ومناقبـــــه 
ـــــي الشـــــعر" ـــــزه بالصـــــدق (2)ف ـــــديما  وحـــــديثا ، لتمي ـــــي الشـــــعر ق ، وهـــــو مـــــن الموضـــــوعات البـــــارزة ف

بمـــــا يحملـــــه مـــــن عاطفـــــة وحـــــزن، فهـــــذا الغـــــرب يصـــــدر عـــــن تجربـــــة، ويمثـــــل واقعـــــة تحـــــدث، 
ــــق فــــي نفســــه، إذ  ــــي فتكــــون ذات أثــــر عمي ــــدوره للمتلق ــــد  لينقلهــــا ب ــــي نفــــس المب فيكــــون وقعهــــا ف

خـــــرة ، وهــــو بكـــــاء الــــدار ا  إلـــــىســــبقوهم طالمــــا بكـــــى شــــعراشنا علـــــى مــــن رحلـــــوا عــــن دنيـــــاهم و 
مامـــــه هـــــذا المصـــــير المحـــــزن مصـــــير المـــــوت أنســـــان ووجـــــد ن وجـــــد الإأفـــــي القـــــدم، منـــــذ يو وـــــل 

علــــى الميــــت وذكــــر صــــفاته  كر،يــــذ هن ــــأفالرثــــاء مــــدح ويــــر (3)إليــــهن يصــــير أوالفنــــاء الــــذ  لابــــد 
 ثلاثة وهي: ألواناالحميدة. واتخذ الرثاء  هالحسنه وخصال

  :ــــدب ــــواحوهــــو الن ــــوب  وألفــــاظ هوالبكــــاء علــــى الميــــت بعبــــارات مشــــجي الن حزينــــة تصــــر  القل
ـــــون الجامـــــدة،  ـــــذيب العي ـــــي إالقاســـــية، وت ـــــاكي ويصـــــيح ويعـــــول مســـــرفا  ف ـــــائح والب ـــــولي الن ذ ي

 .(4)نحيبه وسكب دموعه 
 ـــــأبينا ـــــا   أصـــــل" ف :لت ـــــاء علـــــى الشـــــخ  حي ـــــم اقتصـــــر اســـــتخدامه  أوالتـــــأبين الثن ميتـــــا ، ث

 .(1)على الموتى فقط"
                                                           

 ( لسان العرب، مادة) رثى(.1)
 .34مت: 1989( الأدب العربي في العصر العباسي، د. ناظم رشيد، كلية ا داب، جامعة الموصل، 2)
 .5م: 1987، القاهرة، 4( ينظر: الرثاء، شوقي ضيف، دار المعارف، ط3)

 .12ينظر، م.ن (4)
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  :فلسفية عميقة اثر التفكير  معانٍ  إلىهو مرتبة عقلية فوق مرتبة التأبين، وقد ينتهي به العزاء
 .(2)بالموت 

ــــــاء الــــــذ  يصــــــدر عــــــن نفــــــس طماعــــــة راوبــــــة فــــــي نيــــــل العطايــــــا والهبــــــات يظهــــــر فيــــــه    الرث
كرثــــــاء الشــــــعراء للخلفــــــاء والــــــوزراء وهــــــو رثــــــاء التكســــــب ، ويفتقــــــد العاطفــــــة الصــــــادقة،  ،التكلــــــف

نــــه يتـــــرك إف، مـــــا الرثــــاء الــــذ  منبعـــــه قلــــب محتـــــرق لوعــــة واســــى وتفجـــــل أ، و (3)والقــــواد والكتــــاب
وهــــذا هــــو الرثـــــاء  ، لأنــــه يــــنم عـــــن عاطفــــة صــــادقة بمشــــاعرها؛ فــــي النفــــوس جراحــــات عميقــــة 

 .(4)الصادق 

ــــذين وهبــــوا مشــــاعرهم وســــخروا قــــرائحهم    ــــاء الشــــاعر وهــــاب شــــريف مــــن الشــــعراء ال لا فــــي الرث
إلـــــى رثـــــاشه تجـــــه أمكاســـــب شخصـــــية فـــــي ســـــبيل الحصـــــول علـــــى هبـــــات وجـــــوائز، فو ألمطـــــامل 
وقــــــد شــــــكل وــــــرب الرثــــــاء عنــــــده  المرثــــــي،  تجــــــاه اهــــــابهأالــــــذ  يصــــــور عواطفــــــه فــــــي  الصــــــدق
 ذ عبر فيه عن نفثات صدره المكلوم أثر الفقد.إ ، ومتميزا   واسعا   حضورا  

 لى:إالرثاء عند الشاعر وهاب شريف ويقسم 

 الرثاء الديني .1

طهـــــار) علـــــيهم الســـــلام(، عـــــدد هـــــل البيـــــت الأأنظـــــم الشـــــاعر وهـــــاب شـــــريف قصـــــائد فـــــي رثـــــاء 
والرثـــــاء فـــــي آل البيـــــت  ن يقتـــــد  النـــــاس بهـــــا،أخلاقهـــــم التـــــي يجـــــب أفيهـــــا محاســـــنهم وفضـــــائل 
ــــي المــــدح ، فهــــم  ــــاءيمتــــز  ف ــــد ربهــــم  أحي ــــدب  لاعن ــــاء الن ــــذا ســــنختار مــــن الرث ــــالهم مــــوت ، ل ين

                                                                                                                                                                      

 .54الرثاء، شوقي ضيف:  (1)
 .6ينظر ، م. ن:  (2)
 .32م: 1981، بيروت، 1ينظر: الرثاء في الشعر العربي، مكتبة الحياة، ط (3)

 .47ينظر: م. ن: (4) 
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الزهـــــراء )عليهــــــا الســـــلام( فــــــي قصـــــيدة بعنــــــوان )علـــــى طرفــــــي يقـــــول فـــــي رثــــــاء الســـــيدة فاطمــــــة 
 (الوافر)                                                             :(1) هدى( فيقول

 لت الذهـــــــاباـــــلوالدها فأذه    اختارت طريـــــــــــقا        أكد أنهات

 على بيت الدمــــوع يدق باباوكان عليٌ فرحتها وحــــــــيدا            

 سحابا وصورة من تريد غدت          مولاي راحوا   الحزن ياأجاب 

 ؟ذابا الأحزانأتذكر كيف في          طهرا الأحزانحبيبك ذاب في 

 وأنت السر شبَّبـــــــــــه وشابا              سفينة أهل البيت فوق 

 لها استجابا ن العزيزـــــــولك              ـــــــــــــدل ت  وفاطمة تأك د ما تـ

يــــــنظم الشــــــاعر قامـــــت أبيــــــات الرثـــــاء بوظيفــــــة تعبيريـــــة محققــــــة نوعــــــا  مـــــن العــــــزاء النفســـــي،     
فــــي قلبــــه وعقلــــه وهــــو يصــــف مــــا جــــرى  ة، وظلــــت حي ــــبوجدانــــهفــــي المصــــيبة التــــي حلــــت  أبياتــــه

 مـــــح  يلـــــم و وتلـــــك الحســـــرة التـــــي خلفهـــــا هـــــذا الفقـــــد لفاطمـــــة الزهـــــراء )عليهـــــا الســـــلام( بفقـــــد أبيهـــــا، 
مــــن ذاكرتهــــا بعــــد فقــــد أبيهــــا حتــــى التحاقهــــا بــــه، فكانــــت القصــــيدة تمثــــل الجــــانبين المهمــــين فــــي 
حيـــــاة الســـــيدة الجليلـــــة فاطمـــــة الزهـــــراء وهمـــــا الصـــــبر علـــــى المصـــــيبة التـــــي حلـــــت بهـــــا بعـــــد فقـــــد 

، فالحيــــــاة مــــــن دون رســــــول الله يمانهــــــا بقــــــدرة الله وتســــــليمها لقضــــــاء اللها  بيهــــــا وكــــــذلك علمهــــــا و أ
ــــه وآلــــه(، لا يمكــــن  ــــولا  أن)صــــلى الله علي بــــالله تعــــالى، وكــــذلك علمهــــا بأنهــــا  إيمانهــــاتتحملهــــا ل

 أول من تلتحق به إلى الجنان.

  (الكامل )         :            (2))عليه السلام( قائلا  مام الحسين من مراثيه في الإ   

 ؟هيشق الحزن نهرا في الجزير  نبكي            الله يا نحر الحسين أكل ما
                                                           

 .260تجربة الفراق: (1)
 . 136: م.ن(2)
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 ؟هير ــــــــلتبتكر المس أملاسيقاننا                 تجددت   إليكشي نمو كل ما أ       

 الصباح بنا ليسكب زمهريره؟أشعرُ             و كلما شق النخيل قيوده  أ        

تضح فيها صدق العاطفة وحرارة يمشاعر البكاء  في هذه القصيدة نجد تزاحما  كثيرا  في  
زقان قلبه، تمجلالة ) الله( منفسا  بها عن الحسرة والفجيعة اللتين السم أب الموقف، بدأها الشاعر

وهذا العزاء يليق بالمرثي ومكانته من الرفعة والشرف والمجد، والشاعر يكرر بعب الكلمات 
لم والمصاب، والمعاني تتركز على الوجد والألم الأ لتوكيد على عظملالن  بالموسيقى،  لإثراء

 وبث الشكوى.

 (الكامل)                                  (1)في ندب السيدة زينب )عليها السلام( : قال 

 شابَ الذهولُ ولم  تضي ع  رشدَها     يرم م  فقدَها    جعٌ لزينبَ لم  و 

 ينحني جبلا فيكسبَ ود ها كي    بر  يُزينب قامةً         الحزن من ك

 فرسانها والإبلُ تمضغُ حقدَها          عَ النخلُ الحسيني  اصطفى  ترَف

 منذ العراق الطف  تمتمَ قيدَها      الدمعَ يمطرُ أمةً        الدهرُ صل ى 

 يبخل  بل الدنيا استفز ت  كيدها    دحُ في عروق الموت لم       والماءُ يق

نتها  فاشتد  بائسها لتنهشَ كبدها     نسيجُها            وساءَ  جفت مح 

 اـــــــإذ رأت  ملكوت ربك جنده      أرفق  بنفسكَ        ياتل من فقدت أخاً 

هــــذا رثــــاء يتضــــمن حــــزن جــــارف يشــــتد فــــي أنــــزال العبــــرات الصــــادقة والمشــــاعر الحزينــــة التــــي   
مــــن هــــم أئمــــة الهــــدى أخــــذت علــــى نفســــها عهــــدا  بالبكــــاء والتوجــــل وذم الــــدهر الــــذ  لــــم ينصــــف 

                                                           

 .339:  تجربة الفراق (1)
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ـــــب مفجـــــو   ـــــي رســـــم وجعهـــــا لتكشـــــف عـــــن صـــــورة مـــــشثرة صـــــادرة مـــــن قل ـــــات  ف ،ومضـــــت الأبي
 وعين دامعة وشعور ثكلى.

 (الكامل)                                                      : (1) ة نفسهافي القصيدقال 

 وحسينها ألم يسيل ويزدهي حول الغرابة   أواه من كربلاء يا كربلاء وكربلاء بنا مصابه   

 مهج تغربل خيبة الظمآن تنتزع الرتابة    مهج يطل النور منها حين تنسجه الكآبة       

القصـــــيدة بحســـــرةٍ أتـــــت مـــــن أعمـــــاق روحـــــه مكـــــررا  لفظ)كـــــربلاء( لمـــــا تركـــــت يبـــــدأ الشـــــاعر   
، إذ تخـــــيم فاجعتهـــــا مـــــن وضـــــةٍ فـــــي الـــــنفس، الصـــــورة لـــــم تختلـــــف فـــــي حزنهـــــا عـــــن ســـــابقتها

  عبـــــارات الأســـــى والتأســـــف والحســـــرة علـــــى مفرداتهـــــا وهـــــي تمثـــــل الجانـــــب الكئيـــــب فـــــي نفـــــس 
 الشاعر لما آل إليه حال المرثي.

 (الطويل )                  (2): قائلا  يقول في قصيدة يندب فيها العقيلات يوم واقعة الطف ،   

 وازلاـــــــــــــــــبكاء  وقد آخى النزيلُ الن         إلىالله يا صبرَ العقيلات لا  إلى

وا فقاموا أوائلا   شريانُ الطفوف الجداولا    إذن شقَّ   على صخر من ضح 

 م  يستفز السلاسلاـــــــــعلى خيط حل     ـلا    ـــــــيلتف  ذاب وعبدا للهكم  إلى

 كم ومن حزن  يصغ نَ الفضائلا إلى        لا   ـــالأسى دبَّ ذاه وللزينبيات

 

جــــــاء الرثــــــاء متنــــــاولا  شخصــــــيات مرثيــــــة تهــــــم الأشــــــراف مــــــن الســــــادات وهنــــــا يرثــــــي نادبــــــا    
بنــــي هاشــــم أثــــر واقعــــة الطــــف الأليمــــة، وحفلــــت القصــــيدة ببكائيــــة مــــشثرة نابعــــة مــــن  عقــــيلات

                                                           

 .339: ( تجربة الفراق1)
 25( م. ن: 2)
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ــــــي عليهــــــا العقــــــيلات ومــــــا يتعرضــــــن لــــــه مــــــن  ــــــب حــــــزين وهــــــو يصــــــور حالــــــة الأســــــى الت قل
علـــــــيلهن مقيـــــــدا  بالحديـــــــد فـــــــي مشـــــــهدٍ مـــــــشلمٍ، العاطفـــــــة الضـــــــرب والأذى، ومـــــــن ثـــــــم يصـــــــور 

 عرب وأشرافهن.والشعور ملتهبان والبكاء واضحٌ، فالمرثي سيدات ال

 فيها يرثييكثر الشاعر من التأبين في آل البيت )عليهم السلام(، والثناء عليهم ، له  قصيدة 
 (المتقارب  )                               :   (1)قال ، مام الحسين)عليه السلام( الإ

 ينضب  ليس  سعلى شكل دين كأ   متى يعلمون انـــــــــــــــك حب    

 وشمل بــــــــــقبرك لله اقرب        ومعناك وصل عزيز عليهم    

 ومهرب   إليهصلاة اليتيم        ما عطشنا لرب غيور       إذا

 ملاذ البلاد المجرب   وأنت  فموج الفرات تأجج غرقى       

بيــــــات تكشــــــف عــــــن نفــــــس تقليــــــد  ظــــــل مســــــيطرا  علــــــى عقــــــول الشــــــعراء، وفيهــــــا هــــــذه الأ ن  إ 
لمراثـــــي أهـــــل البيـــــت )علـــــيهم الســـــلام(  التقليديـــــة، فاللغـــــة التـــــي تلهـــــج بحـــــبهم واضـــــحة، نمـــــوذ  أ

فـــــي  أجــــادتوالمرثيــــة كانــــت صـــــادقة العاطفــــة  وفــــي طياتهــــا المعرفـــــة الكاملــــة بهــــم وبشـــــفاعتهم،
ــــــن  مــــــن  لأنمــــــوذ تقــــــدير ا ــــــه الســــــلام( فضــــــلا عمــــــا يحتملــــــه ال الراقــــــي لمراثــــــي الحســــــين) علي
 سينية حية في الضمائر ، قوية في النفوس.تجعل الذكرى الح إبداعيةلمسات 

قصيدة ببا الفضل العباس)عليه السلام ( أيرثي الشاعر ، من رثائه لأهل البيت )عليهم السلام ( 
  (الكامل )                            :                                 (2))وقف الكفيل(

 دُ ــــــوالنهر ملتفتاً لهم يتوع     ل وموته يتوقـــــــــــــدُ   وقف الكفي

 تزودُ ـــــــــــوالجود من ملكوته يظة مثقوبة بيزيدهـــــــــم      هي لح
                                                           

 54( تجربة الفراق:1)
 .308:م.ن (2)
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 قال الردى  إنَّ الحياة محمدُ       أخ   قال الحسين إذن بقيت بلا

 وتلاوم الزعماء فيما بينهــــــم       ماذا سنجني قامة تستشهدُ 

ــــذ  وقفــــه  تصــــويرالشــــاعر تتضــــمن أبيــــات  ــــف الشــــجا  والمهيــــب ال ــــوالموق الفضــــل العبــــاس  أب
وقــــد طغــــت قــــب بالكفيــــل لمــــا كــــان يعــــرف بــــه فــــي المــــوروث الشــــيعي، وقــــد ل  ، ) عليــــه الســــلام( 

قـــــــد، جميلـــــــة ) موتـــــــه يتو  اســـــــتعاراتبيـــــــات التـــــــي اشـــــــتملت علـــــــى ســـــــاليب البلاويـــــــة علـــــــى الأالأ
وجعلـــــه لوحـــــة تضـــــج  الأســـــلوبيةالـــــن  روعتـــــه  أضـــــاف إلـــــى( ممـــــا النهـــــر يتوعـــــد، قـــــال الـــــردى
نطقـــــــت الكلمـــــــات والحـــــــروف فـــــــي لوحـــــــة كربلائيـــــــة الـــــــنفس عباســـــــية أبجمـــــــال الاســـــــتعارة التـــــــي 

الشــــــجاعة والصــــــمود والوفــــــاء، حســــــينية المعــــــاني، فالشــــــاعر تمكــــــن مــــــن صــــــياوة بنيــــــة رثائيــــــة 
 . الكبير بمأساة الطفتأثره بدافل عاطفي متمثلا 

 الإمامقصيدة بعنوان )لجدران يزلزلها السجود( يرثي فيها من رثائه لأهل البيت )عليهم السلام  ( 
 (لوافرا )   :                                            (1)فيهاقال الكاظم)عليه السلام( 

 غريب حوله انتشر الصدودُ  ؟        أهلللميت المسوم  إما

 ودُ ــــــــــعلى جسر المنية مر يوما          توقف ثم قبله الصع

 ودُ ــــــبجميل ميتته  يج إذنحيث البقاء اشتد شوقا       إلى

 وقد فتح الدعاءُ له الثنايـــا       وقد خضعت  لمحنته القيودُ 

فـــــــذكر  مــــــام الكـــــــاظم) عليــــــه الســـــــلام(بياتــــــه بعضـــــــا  مــــــن قصـــــــة استشـــــــهاد الإأضــــــم ن الشـــــــاعر 
عناصــــــر الرثــــــاء أصــــــالة مثــــــل التفجــــــل علــــــى  أكثــــــرحافظــــــت علــــــى  والأبيــــــات،(2)الجســــــر والســــــم

                                                           

 .349( تجربة الفراق: 1)
السندي حسب أوامر الرشيد، وقد جهد السندي في ارهاق الكاظم والتنكيل به  نُقل الكاظم إلى سجن( 2)

شيعة إلى ان الكاظم قد سجن في بيت الوذهب مؤرخون  ،والتضييق عليه بكل الوسائل ابتغاء لمرضاة الخليفة
فان الكاظم استطاع استمالة خادم السندي وغيره الذين كانوا السندي وعلى الرغم من التضييق في السجن 

ولم يدم هذا الوضع طويلاً حتى توفي الكاظم ،  يساعدون الكاظم على الاتصال بالعلماء واجابة مسائلهم الدينية
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الميــــــت ، وجــــــاءت بحشــــــد مــــــن الكلمــــــات الموجعــــــة والدامعــــــة والداميــــــة للقلــــــوب ، والتــــــي تركــــــت 
ثرهـــــــا فـــــــي نفـــــــس المتلقـــــــي، وتميـــــــزت بصـــــــدق عاطفتهـــــــا، وتجســـــــيد عقيـــــــدة شـــــــاعرها وولائيتـــــــه، أ

وتجلــــــت فيهــــــا ســــــمات التحســــــر، فكانــــــت نشــــــيد حــــــزن لمظلوميــــــة العصــــــر صــــــدرت عــــــن قلــــــوب 
 ة بالزفرات الملتهبة لأنها صدرت عن حب ووفاء.ملتاع

 والأدباءرثاء العلماء  .2

مــــة نــــوار التقــــى، بهــــم تصــــلح الأأفهــــم مصــــابيح الهــــدى و للعلمــــاء ، منزلــــة كبيــــرة ومكانــــة ســــامية 
شـــــعلة  إطفـــــاءوبهـــــم تتحـــــدى العقبـــــات، وهـــــم مـــــلاذ النـــــاس فـــــي الســـــراء والضـــــراء، وفقـــــدهم يعنـــــي 

خمــــــادوهاجــــــة تنيــــــر الــــــدرب  ن الشــــــعراء طبقــــــة مثقفــــــة، تضــــــل ضــــــوء بــــــه تفــــــتح المغــــــاليق، ولأ وا 
كـــــــانوا يتحسســـــــون عظـــــــم  ولأنهـــــــممـــــــور فـــــــي نصـــــــابها الصـــــــحيح وفـــــــي موازينهـــــــا المســـــــتحقة، الأ

ونزلــــت بهــــم  ، ذا مــــا داهمهــــم المــــوتإلمــــه، نــــراهم يتبــــارون فــــي رثــــاء العلمــــاء أالمصــــاب وشــــدة 
 .(1)المنية

لعلمــــاء والأدبــــاء الــــذين رحلــــوا وتركــــوا ثلمــــة لــــم  يكــــن الشــــاعر وهــــاب شــــريف  بمنــــأى عــــن ا     
)قــــدس  بــــي القاســــم الخــــوئيأ، ففــــي رثــــاءه للســــيد رثائــــه  لهــــم جــــزءا  مــــن  صــــ فــــي الأمــــة بــــل خ

                        :  (3)قال في قصيدة بعنوان )تلته صلاة الليل(  (2)سره(

 
                                                                                                                                                                      

هـ، ويذهب رواة شيعة إلى أن الكاظم لم يمت حتف انفه وانما جرى تسميمه 183في سجنه وكان ذلك عام 
، ينظر : ويكيبيديا  الرطب الشيعة أن هارون الرشيد عمد إلى وضع السم فير عند والمشهو

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/ 

، كانون 2، العدد/2ينظر: الرثاء عند شعراء الحلة، رائدة محمد مهد  مجلة الدراسات الحضارية، المجلد/ (1) 
 .69م: 2012الأول، 

ه في مدينة خوي التابعة لمحافظة  1317رجب سنة  15ولد السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي في  (2)

آذربيجان الغربية شمال غربي إيران في اسرة علمية ويرجع نسبه إلى الإمام موسى الكاظم ، توفي السيد 
القلب في مدينة الكوفة متأثراً بفشل في  96ه عن عمر يناهز ال 1413صفر عام  8الخوئي يوم السبت الموافق 

 /https://ar.wikishia.net/viewودفن في مسجد الخضراء في حرم أمير المؤمنين ، ينظر موقع ويكيبيديا 

 .61تجربة الفراق:  (3)
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 (الطويل)                                                                          

 يام مصباح بشرىلينشر في الأ   ل ثم استــــــــــــقرا        تلته صلاة اللي

 سرىأماني تحت رمشيه بذور الأ     حاسيس لدى شاعريها     أوقالت 

 تلألأ بالتقـــــوى ليزداد صبــــــــــــــرا      وفي ضوئه الباقي أمان كثيف   

 على قبره الحي الذي ليس قبــــرا       ومر الجنوبيون في بعض عيد     

القاســـــم  أبــــوظهــــر الشــــاعر المكانـــــة الســــامية التــــي كـــــان عليهــــا المرثـــــي الســــيد العلامــــة الكبيـــــر أ
ـــــة ـــــف الشـــــاعر علـــــى الصـــــلاة فـــــي مســـــتهل الرثـــــاء فـــــي دلال  عميقـــــة لمكانتـــــه الخـــــوئي، ولـــــذا وق

، ولــــــم يــــــأت الرثــــــاء مبالغــــــا  فيــــــه، فالفقــــــد كبيــــــر، والحــــــزن عميــــــق، والفــــــراش الــــــذ  تركــــــه الدينيــــــة
بأفعـــــالهم الكبيـــــرة التـــــي قـــــدموها،  أحيـــــاء ، هـــــم المرثـــــي لا يمكـــــن تجاهلـــــه، فالعظمـــــاء لا يموتـــــون

 لدين في صورته.ل، بكاء الشاعر إياهوفي بكاء 

بعنوان)رق  في قصيدةقال ، (1)الأشرفستشهد في النجف أرثى السيد محمد باقر الحكيم الذ  
 (الكامل )                                                          :  (2)(إذنالصباح بنا 

 مرت عليك على نشيدك تولدُ    يا قبرك الشطآن كـــــــــل جنازة       

 لدتي يذوب الليل إذ يتهجدُ            وا يا تشويــق الأطفاللحكاية 

ــــدُ           وأشرقتزعلانة سحب العيون   من خوفها لما رأتــك تمج ــ

                                                           

هو محمد باقر ابن ( 2003 آب  29 -1939 (تموز 8) السيد محمد باقر محسن الحكيم الطباطبائي(1)

المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق  محسن الحكيم المرجع الديني الشيعي الكبيروهو أيضا مؤسس السيد
، يعد من أبرز القادة الشيعة ضد النظام العراقي السابق والتي تعد من قوى المعارضة العراقية التي عملت 

بعد خروجه من  تفجير النجف أثر 2003آب  29 اغتيل في  م في النجف الاشرف1939، ولد عام العراق  في

صلاة الجمعة وراح ضحية ذلك التفجير ما يقارب من ثلاثة وثمانين  حيث كان يلقي خطبة (الأمام علي ضريح

 /https://ar.m.wikipedia.org/wiki، ينظر موقع ويكيبيديا  شخصاً 

 .298: تجربة الفراق (2)
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 تتمــــــر دُ  الأناإن فارقتك على            حرفي جمرةٌ  أنخذني لوحدك 

ــــــل الســــــيد الحكــــــيم، فالفقيــــــد كــــــان  ــــــر الشــــــاعر مــــــن التحســــــر علــــــى رحي ــــــم النــــــاس التــــــي لأكث حل
بـــــــذكره، وهـــــــذا  أطفـــــــالهنمهـــــــات اللائـــــــي يشـــــــوقن ليـــــــل حـــــــديث الأ يـــــــراه ،بـــــــه  انتظـــــــرت عودتـــــــه

عـــــــالم دينــــــي وزعـــــــيم وطنـــــــي لبحرقـــــــة، فــــــالن  رثـــــــاء والقلـــــــوب  الرحيــــــل الموجـــــــل بكتـــــــه العيــــــون
ـــــة، لكـــــن الشـــــاعر أ ـــــة أحـــــدودب ظهـــــره فـــــي جهـــــاد الدكتاتوري ـــــة والوطني بتعـــــد عـــــن المعـــــاني الديني
 لم الذ  تركه الفقيد.  نشغل بإظهار توجعه، وحجم الأأو 

 (المديد )    :  ( 1)قال فيهمحمد مهد  الجواهر   الأكبرشاعر العرب شه  لللأدباء رثامن رثائه 

 كيف من أوجاعها سار نعشُ    الثقال القــــــــــــوافي     با كل أيا 

 شُ ـــع أنتالعذابــــــــــــــاتُ التي    عزيز     أفرغت  أعشاشها من 

 عندما غابوا حزيناً وطش ـــــــــوا   يا عراقاً كيف أغمضت نهرا     

هــــذه ، فبــــا الثقــــال القــــوافي( أ) يــــا  إيــــاهمخاطبــــة الشــــاعر فــــي نستشــــعر قيمــــة المرثــــي ومكانتــــه   
هـــــــو يســــــتغرب مـــــــن ســـــــير نعـــــــ  و لمــــــا كـــــــان الشـــــــاعر الجــــــواهر  عليـــــــه،  إلاالكنيــــــة لـــــــم تـــــــأت 

مــــوت الشــــاعر كــــان حــــدثا  عظيمــــا  ، بهــــذه الكيفيــــة يســــتمر  أن إلــــىفــــي دلالــــة واضــــحة  ،القــــوافي
  في الجواهر  عذاباته ،معاتبا  العراق وطنه الذ  أضاعه حي ا  وميتا   الشاعر ناعيا  

 رثاء الشهداء .3
للمخلصين من عباده، ويعتبر )الشهيد  یإن الشهادة اصطفاء واختيار وتكريم من الله تعال 

والشهادة( من أعظم أركان شعر المقاومة، ومن أوسل الأبواب الشعرية التي يدور الشعراء 
فالشاعر المقاوم عليه أن يصنل مصيره بيده ويكون داعيا إلى التحرر  ،في رحابها

 . (2)مجتمعه قضاياوالاستقلال وملتزما ب
                                                           

 .189: م.ن(1)
  2019تشرين الأول  22الشهيد في شعر عز الدين المناصرة ، مجلة ديوان العرب  ، الثلاثاء ( ينظر : 2)
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                         :  (1)قـائلا  ذلـك قصـائده فـي رثـاء شـهداء الحشـد الشـعبي منهـا 
 (مجزوء  الكامل  )                                                                 

 واستراحوا أخذوا طفولتهم وراحوا      تركوا الوساوس 

 أشاحواالندى لما  (2)غبش  عافوا ملامحهم على      

 ــواعبروا مضايقها وساحـــ          شغفت بهم آلامهـــــم  

 ــوارهم لم أ أباحـــــــــــــــــفرشوا لذاكـــــرة الشذا           أسرا  

ـــــد نيشـــــارك الشـــــاعر شـــــهداء العـــــراق الوجـــــل والأ         ـــــرين ، وق ـــــات بحـــــرارة الأبم ظـــــلـــــم الكبي ي
، ممـــــــا جعـــــــل مـــــــا يقولـــــــه صـــــــادقا  ومـــــــشثرا  فـــــــي الـــــــنفس ملتهبـــــــة،  وزفـــــــرات وجـــــــد تجـــــــاه المرثـــــــي

فالشــــاعر لا يســــتطيل كتمــــان مــــا يشــــعر بــــه حيــــال الشــــهداء  وهــــو يــــرى فعــــل المنايــــا، وقــــد تركــــوا 
مباشـــــرة الغـــــرب مباشـــــرة بالأخبـــــار عـــــن  إلـــــىوهنـــــا لجـــــأ الشـــــاعر  كـــــل شـــــيء ورحلـــــوا، خلفهـــــم

، والشــــــاعر ســــــاق الكلمــــــات المناســــــبة للحــــــدث فالأفعــــــال راحــــــوا، تركــــــوا، عــــــافوا، فجيعــــــة المرثــــــي
ــــــــمكلهــــــــا تجســــــــد قيمــــــــة الفقــــــــد  ــــــــوالأل ــــــــي وقيمتــــــــه فــــــــي الأ ر  ، والشــــــــاعر حف ــــــــة المرث ذهــــــــان منزل

ــــــة ومــــــا تركــــــه مــــــن  ــــــوس، لكــــــي لا أالاجتماعي ــــــي النف ــــــر ف ــــــي  تمحــــــىث ــــــة الت ــــــك الصــــــورة البهي تل
 رسموها بالدماء الزكيات.

 :(1)قال فيها ،(3) الأئمةا شهداء جسر له قصيدة يرثي فيه  

                                                           

 .3تجربة الفراق: (1) 
 

جسر الأئمة بين منطقتي الأعظمية والكاظمية في بغداد  وهي كارثة حدثت على 2005(كارثة جسر الائمة 3)
الإمام الكاظم )عليه السلام( حيث يذهب الملايين  خلال إحياء الشيعة ذكرى أستشهاد 2005أوسطس  31يوم 

حياء هذه الذكرى ونتيجة للتدافل الشديد على  منهم مشيا  على الأقدام الى الحضرة الكاظمية لأداء مراسم الزيارة وا 
ذلك الجسر بعد انتشار إشاعة بوجود مفجر انتحار  مما أثار الذعر بين الجمو  وبسبب اكتظاظ الجسر بالمشاة 

و أو دهسوا بسبب الفوضى التي عمت بعد  النهر  لاقه من أحد أطرافه بنقطة تفتي  سقط العديد من الزوار فيوا 
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 ( لمديدا )                                                                               

 هيأوا أرواحهــــم من هدايـــــــا       ا  أوقدوا أشواقهم في الحنايـــــــ

 نشوة العيد التي في الصبايا           أورقتهمتملأ النفس التي       

 لديهم خطايا أنما اضمحلوا      سوف يمحو ذنبهم من أحبوا            

 من شباب يعزفُ النأي نايــــا  صوبوا شيب اللحى نحو حلم      

 وهو يتــــلو ما اعــــد الضحايا     كيف لم يطمع بهم كيد جسر           

 كانت وصايا الأجسادطينة       من غــــياب    أجسادهملم تكن 

 إلـــــىرواح البريئـــــة التـــــي صـــــعدت مشـــــاعر الفجيعـــــة والحـــــزن علـــــى الأ إســـــقاطيحـــــاول الشـــــاعر   
ــــن  يحمــــل  هــــابارئهــــا شــــاكية ظلم ــــىوجــــا  الضــــحايا العــــابرين الجســــر أ، وال ــــرة  إل ــــم والمغف الحل

بوطـــــأة  الإحســـــاسوالثـــــواب، وهنـــــا وقـــــف الشـــــاعر مجســـــدا  مـــــا مـــــروا بـــــه ممـــــا يـــــدلل علـــــى شـــــدة 
روبــــــة الشــــــاعر مــــــن معتمــــــدا  الصــــــور التــــــي تضـــــمنت معــــــاني البكــــــاء،  ، المعانـــــاة ومــــــرارة الفقــــــد

بـــــل انســـــابت  ،تعقيـــــد أولوعـــــة حزنـــــه وبكائيتـــــه التـــــي ظهـــــرت بـــــدون مبالغـــــات  بـــــرازلإواضـــــحة 
 سى.هادئة يتغلغلها الأ

ــــم النظــــام الســــ ــــوا مــــن العــــراق بســــبب ظل ــــاخرة حــــين هرب ــــي الب ــــوا ف ــــذين ورق ــــي الشــــاعر ال ابق يرث
 (الوافر )                                                                : (2)فيقول

 ولم تنفع مع الذكرى حياة   غرقوا فماتوا        أنهمتبين  

                                                                                                                                                                      

قتيلا  في تدافل على  965انتشار الإشاعة مما أدى إلى موتهم دهسا أو ورقا ، جريدة الرياب ، اربعاء أسود في العراق : 
 /ttps://ar.m.wikipedia.org/wikiيكيبيديا ينظر : موقل و   2020مايو  11جسر الائمة في بغداد ، 

 .6تجربة الفراق : (1)
 .32( تجربة الفراق:2)
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 تتمتم في مدامعه الصلاة      وعاد البحر منكسرا أسيفا 

 انتعش الولاة أوجاعهاعلى      عافوا ديارا      أنهمتبين  

ـــــــي البحـــــــر  ـــــــة الغـــــــارقين ف ـــــــي مرثي دكتـــــــاتور  ليجـــــــدوا المـــــــوت  نظـــــــامٍ  والهـــــــاربين مـــــــن ســـــــلطة  ف
خبـــــر منـــــذ البـــــدء إنهـــــم ورقـــــوا ثـــــم أوـــــربتهم ، والشـــــاعر  إلـــــىالتـــــي حملوهـــــا  بانتظـــــارهم أحلامهـــــم

فيـــــراه منكســـــرا  هـــــو ا خـــــر  ،البحـــــر إلـــــىوينتقـــــل فمـــــاتوا ليشكـــــد فداحـــــة الوجـــــل، أن قـــــال  مـــــا لبـــــث
ـــــه  مـــــتم تت ـــــي مدامع  ـــــي ف ـــــى الشـــــاعر أالصـــــلاة، وبهـــــذه الاســـــتعارات الت لبســـــت ثوبهـــــا للكلمـــــات رث

 نلمح الحزن الطاوي والأثر الذ  تركوه في نفس الشاعر.ئه الضحايا، وفي رثا

 _الرثاء الأجتماعي 4

ـــــة تعـــــزز  ـــــات اجتماعي ـــــن تربطـــــه بـــــه علاق ـــــا فيهـــــا الشـــــاعر م  ـــــي رث ـــــك القصـــــائد الت ـــــه تل ـــــي ب نعن
ـــــرة  ـــــه كثي ـــــي وهـــــاب شـــــريف بقصـــــائد أخواني ـــــزت مراث ـــــه بمحيطـــــه الاجتمـــــاعي، تمي أواصـــــر علاقت
ـــــــة  ـــــــد ، وقصـــــــائد رثائي ـــــــف آلام وأحـــــــزان ذو  الفقي ـــــــة ودلالات ســـــــامية  تخف ـــــــت معـــــــاني نبيل حمل

 ينا تسميته  بالرثاء الاجتماعيتداولت مواقفه من أحداث لذا ارتأ

  الأسرةرثاء : 

ـــــى هـــــذا الرثـــــاء بـــــالأموات مـــــن    ، هو زوجـــــأخـــــاه أ أوبـــــاه أســـــرة الشـــــاعر كـــــأن يفقـــــد أبنـــــاء أيعن
بياتـــــــه لوعـــــــة أوتميـــــــز بصـــــــدق العاطفـــــــة التـــــــي يكنهـــــــا الشـــــــاعر تجـــــــاه الفقيـــــــد، لـــــــذا تتمثـــــــل فـــــــي 

فيهـــــز وجـــــدان المتلقـــــي بحزنـــــه  ، ســـــى بكـــــل وضـــــوحلـــــم والألـــــم الحـــــادث، فيتجلـــــى الأأالمصـــــاب و 
ــــق وكأنــــه صــــرخات قلــــب مقطــــل و  يرثــــي الشــــاعر والــــده  فــــي نــــات صــــدر موجــــل مكلــــوم . أالعمي
 (الكامل  )                        :        (1)قصيدة بعنوان )مل ذلك الفقدان ( فيقول

 ـب  ـــــــــــــــــوشقائق التذكار تهطلُ بالمح قربي      أنتلك الفقدان أشعر مع ذ 
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 ماذا فعلت بزهرة النجوى وقلبـــــــــــــــي؟     ترجوك بنتي ليس يهدأ والدي        

 تحضرُ دون وعد عند هدبي؟ أنتلم     انتظرتك قادمــــــا       إذاكم استلذ 

 جنبيـــــرُ أنت آخر الدنيا فأذكـــــــمن            يتساءلون عن العراق بلهفـــة

ــــة أنلمحهــــا مــــن  تتصــــاعد وتيــــرة الحــــزن وفجيعتــــه،    ــــاتبجدي ــــي،  الأبي ــــت همــــوم الراث التــــي حمل
فمــــن وهــــو ينعــــى فقــــدان والــــده، فهــــو يــــرى والــــده قربــــه، ولــــم يغــــب، روــــم المنيــــة التــــي اختطفتــــه، 

فـــــذكريات يحتمـــــل فراقـــــه ويـــــراه  جنبـــــه  خـــــلال الابيـــــات نجـــــد تعلـــــق الشـــــاعر وحبـــــه لوالـــــده فهـــــو لا
ـــــةويســـــتمر الشـــــاعر باســـــتفهام لا محـــــدود بكيـــــف ولمـــــاذا، وهـــــو لا يريـــــد والـــــده  لا تفارقـــــه ،   أجوب

ـــــي اســـــتطابت حزنهـــــا ،ويرثـــــي الشـــــاعر زوجتـــــه  مـــــن تلـــــك الاســـــتفهامات ســـــوى تســـــلية نفســـــه الت
ـــاء  حزينـــا   صـــابة ولـــدها فـــي حـــرب الموصـــل ولـــم تحتمـــل هـــذا الخبـــر إيـــوم وافاهـــا الأجـــل بعـــد  رث

عبـــــارة كـــــذا ، (2)يقـــــول وهـــــاب شــــريف فـــــي قصـــــيدة )كـــــذا وكـــــذا(  ، (1)نهـــــا فتوفيـــــتبلشــــدة حبهـــــا لا
 (الوافر)                                  : وكذا عبارة ليست بلفظة شعرية فهي نثرية

 كذا وكذا و لا يجدي كلامُ           على رمح بأضلاعي سلامُ 

 كأن بداية الدنيا ختــــــــــامُ      بأوجــــــاعي لذيذاً        أخبئـــــهُ 

 أتشعرُ بالأمان إذا أنـــــــامُ            رٌ ـــــواسألهُ مكانـــــــك مستق

 لتشعر بالعشائر إذ  تُقامُ؟     أنوحُ كما تراني         الأحلىأم 

 طار الحمامُ  إذا لأحلى أما    عدك التعازي والمراثي         أتس

 وقد لاذت بمهجتك السهامُ         سهماً        علي  لماذا لا ترد 
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لقد وصف  ،وشجنٍ  قلبه من ألمٍ  القصيدة تتفجر نوحا ، وجد فيها الشاعر متنفسا  عما يكنه    
لا يشفى منه ، فالقصيدة تحو  على فقد زوجته كالرمح المطعون في أضلاعه الذ   ألم الشاعر
يقول في القصيدة نفسها راثيا  زوجته في ذكرياته  معها بأبيات حزينة اثر ،  حزينة استفهاميهجمل 

فقدها على حياته، في قصيدة بعنوان )كذا وكذا( 
 (الوافر )                                     :                                     (1)

 اتفق الزحامُ  إذا وكن  حذراً   تنسق خطوتي وتقول مهلًا         

 فلما راحت انكسر النظـــامُ    تُنظمُ وفق دمعتها حياتـــــي         

 قلبا يقطعـــــه الهـــــيامُ  أرى   مكان عاش فيها          إلى أعود

 دعاء يستضئ به المقــامُ    أرى بنتا بـــــــلا مبنى تؤدي         

 يرد الغمامُ  أنحقول الورد     مــــني       د يُ ولدا بلا ولــــ أرى

 متى يا صاح يتقد الظـــلامُ     أرى بيتا بلا معنى ويهذي       

ــــ      ــــه الشــــاعر   حــــزن   ر  يكب ــــر مــــشنسٍ، ولوعت ــــراه موحشــــا  قفــــرا  وي ، فالمكــــان الــــذ  عــــا  فيــــه ي
والقلـــــب يقطعـــــه هيـــــام الغيـــــاب، فـــــالن  تفجعـــــي ينعـــــى رحيلهـــــا المـــــشلم وهـــــو يســـــتذكر مـــــا كانـــــت 

تأويهـــــا، والبيـــــت بـــــلا معنـــــى، يغشـــــاه الظـــــلام، وولـــــب  أمزوجتــــه تمثلـــــه فـــــي حياتـــــه، فالبنـــــت بـــــلا 
 إظهـــــارفـــــي  إفراطـــــانجـــــد بيـــــات، لأا إلـــــىوجعـــــا   أضـــــافالتكـــــرار علـــــى الـــــن ) أرى، بـــــلا( ممـــــا 

ــــذ  يبكــــي زوجت ــــ جانــــب شــــاعر إلــــى، لوعتــــه ــــم النفســــي ال ه الراحلــــة بحرقــــة ودمــــو  يجســــمان الأل
 عاشه الشاعر.

  لصديقارثاء : 
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يام الجميلة ، والصحبة الحقيقية الشاعر وهاب شريف صديقا  له، وبكاه بحرقه متذكرا  الأ رثى
 ( لمتقاربا )             : (1)الورد كناه( فيقول فيهاذا إالصادقة بينهما،  وقصيدته بعنوان )

 ؟حبسه   الى فكيف السبيل         على فقدك الدرب طفلٌ يهيمُ     

 شمسه   إلىفليلٌ فقـــــــــــيرٌ       ما افتقدناك تقنا لصبح       إذا

 فخوفٌ لبأس على بأســــه       ر من قادمين     وخوف العصافي

 شاب في رأسه   من موطن        ما من بكــــــاء ليرقى    بكيناك 

ـــــا أتفـــــنن الشـــــعراء فـــــي وصـــــف     ـــــداحـــــزانهم وتصـــــوير بكـــــائهم، وهن ـــــى  يبت ـــــه بكلمـــــة )عل مرثيت
مــــا  واســــتذكر ،الشــــاعر اثــــر علــــى( لتكــــون مــــدخلا  لمــــا ســــيأتي مــــن آهــــات حزينــــة، فالفقــــد فقــــدك

وألــــــق اللقــــــاء، فالــــــدرب الــــــذ  لطالمــــــا قطعــــــوه ظــــــل حزينــــــا   أيــــــامٍ كــــــان بينــــــه وبــــــين صــــــديقه مــــــن 
حبســــه، وبفقــــده الصــــبح ضــــاعت شمســــه بــــين الغيــــوم،  إلــــىكطفــــلٍ تائــــه فــــي الفلــــوات، ولا ســــبيل 

ـــــد الشـــــا ـــــزداد مـــــن القـــــادمين، والملاحـــــظ مـــــن خـــــلال تردي ـــــد،خـــــوف العصـــــافير ي  عر للفظـــــة) الفق
لــــــذ  خلفــــــه هــــــذا الفــــــراق، والبكــــــاء( عظــــــيم الأثــــــر الــــــذ  تركــــــه فقــــــد صــــــديقه ، وحجــــــم الحــــــزن ا

 فأصبحت دنياه عديمة الطعم فلا صبحه كما عهده ولا يومه كباقي الأيام.

نـــــه رثـــــاء أينعـــــى صـــــديقه، ومـــــا مـــــن بكـــــاء يعيـــــد الأمـــــوات،  يستســـــلم الشـــــاعر تمامـــــا  للقـــــدر،    
ــــيس ويــــرالصــــداقة والصــــدق  ــــذكر مســــتذكرا  ل ــــة جمعهــــا  مــــا، يــــذكر صــــديقه بــــأحق ال عاطفــــة حي
، ورثـــــــاء شـــــــعر القـــــــارا بالمصـــــــاب، فالمعـــــــاني التحمـــــــت بكـــــــل هـــــــذا الوجـــــــلت  نابضـــــــة بالصـــــــدق 

ــــى، وذكــــر  ــــة المعن ــــى ســــمو اللفــــظ ورق خــــلاق وفضــــائل وســــيرة أالشــــاعر وهــــاب شــــريف يقــــوم عل
ــــه النفســــية وجــــاءت  ــــم االمرثــــي، عبــــر مــــن خلالهــــا عــــن مكنونات ــــة خالصــــة فل لقصــــائد كلهــــا رثائي

ـــــــــىيجـــــــــنح  ـــــــــدب  إل ـــــــــا .أالن ـــــــــئ حزن و العـــــــــزاء، فرســـــــــم معانيـــــــــه وصـــــــــورها تفـــــــــيب دمعـــــــــا  وتمتل
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دب العربـــــــــي فــــــــي مختلـــــــــف وــــــــراب الشـــــــــعرية الرئيســــــــة فــــــــي الأي عــــــــد الغــــــــزل مـــــــــن الأ    
نـــــــه متصـــــــل شـــــــيوعا لأ وأكثرهـــــــاالفنـــــــون الشـــــــعرية عنـــــــد العـــــــرب  أقـــــــدمالعصـــــــور، إذ ي عـــــــد "مـــــــن 

ــــه الذاتيــــة خاصــــة و  الإنســــانبطبيعــــة  ــــوب فالشــــعراء يصــــورون أوبتجارب ن الحــــب يحــــرك كــــل القل
مــــن وجــــدان مرهــــف ليعبــــر عمــــا يجــــي  فــــي  ألســــنتهمهــــذا الحــــب بعاطفــــة صــــادقة فيتــــدفق علــــى 
ــــه"  ــــي قلب ــــه (1)خــــاطر الشــــاعر وعمــــا يخــــتلج ف ــــد امتلكــــت المــــرأة أحساســــات الشــــاعر وعواطف ، لق

 في الغزل. الأساسفهي مصدر الشاعر 

 .(2)اء في الشعر أو هو رقيق الشعر في النساءعند العرب: هو اللهو مل النس والغزل

وايـــــة واحـــــدة ، فهـــــو يقتصـــــر حينـــــا  إلـــــىكلهـــــا تـــــشد   متنوعـــــةشـــــكال أيبـــــرز هـــــذا الفـــــن فـــــي    
تنــــاول تو أخفــــة فــــي الــــروح ،  إلــــىعلــــى التحــــدث عــــن جمــــال المــــرأة ، مــــن مفــــاتن فــــي الجســــم ، 

ا لام التــــــي يحــــــس بهــــــا العاشــــــق المهجــــــور والحرقــــــة التــــــي تعتمــــــل فــــــي قلبــــــه ، فيضــــــج الشــــــعر 
جانـــــب  إلـــــى. وكثيــــرا مـــــا يســــتعمل (3)و يفــــيب بأمـــــل اللقــــاء واجتمـــــا  الشـــــملأبــــالقلق واليـــــأس ، 

مـــــــا أمصـــــــطلح الغـــــــزل مصـــــــطلحان آخـــــــران همـــــــا )النســـــــيب والتشبيب(والنســـــــيب هـــــــو الغـــــــزل ، 
ـــــــف النســـــــاء و  ـــــــي إل ـــــــوافقهنالتشـــــــبيب يعن ـــــــق بمـــــــا ي ـــــــول ،(4)التخل ـــــــار  يق الجـــــــوهر :" وشـــــــببت الن

                                                           

 .  6م: 2000الغزل في الشعر العربي، سرا  الدين محمد، دار الراتب الجامعة ،بيروت ،لبنان،  (1)
 .1/256م:1984ينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجد  وهبة، مكتبة لبنان،  (2)
 187_186، : 1،1979ينظر: المعجم الأدبي ،جبور عبد نور، دار العلم للملايين ، بيروت،ط (3)
ينظر: الغزل في عصر صدر الإسلام، حسن جبار الشمسي، مشسسة الوراق للنشر والتوزيل، عمان،  (4)

 .298م: 2002الأردن، 
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والحـــــــرب أشـــــــبُّها شـــــــبا وشـــــــبوبا  إذا أوقـــــــدتها. وشـــــــبب بـــــــالمرأة: معنـــــــاه أنـــــــه قـــــــال فيهـــــــا الغـــــــزل، 
 .(1)والنسيب: وهو ي شبب بها أ  ينسب بها. والتشبيب: النسيب بالنساء..."

يعبــــر فيــــه  نزيهــــةمــــا العفيــــف فهــــو وــــزل معانيــــه شــــريفة أالغــــزل نوعــــان :عفيــــف ومــــاجن ، و     
ـــــالعواطف والأ ـــــوءة ب ـــــة ذاتيـــــة ممل مـــــا المـــــاجن فهـــــو وـــــزل أحاســـــيس الرقيقـــــة ،الشـــــاعر عـــــن تجرب

، ووهــــاب  (2)معانيــــه حســــية تثيرهــــا الغرائــــز المكبوتــــة يــــذكر فيــــه الشــــاعر مفــــاتن المــــرأة الجســــدية
المــــرأة لــــذا تغــــزل بهــــا وــــزلا عفيفــــا حاســــيس تجــــاه أشــــريف شــــاعر كغيــــره لــــه عواطــــف ومشــــاعر و 

( يتغـــــزل فيهـــــا أخـــــرىيضـــــا لـــــه وـــــزل مـــــاجن فمـــــن وزلـــــه العفيـــــف قصـــــيدة ) بعبـــــارة أمحتشـــــما ،و 
، ايضــــــا  لفظـــــة )بعبــــــارة أخــــــرى( ليســـــت بلفظــــــة شــــــعرية بزوجتـــــه فيصــــــف فيهــــــا مشـــــاعر الحــــــب 

ـــــر مـــــن قصـــــائده وهـــــذا يفقـــــد  أنمـــــا هـــــي لفظـــــة نثريـــــة يكـــــرر الشـــــاعر العبـــــارات النثريـــــة فـــــي كثي
 ( لكاملا )                                                :(3)لية الن  الشعر  جما

 ازدادت سهام الظن نحوي أوقلت ي    ب ولست اذو  ــــــــــــــــأح أخرىبعبارة 

 أويـــت إليكن الوساوس كي تذوب أ    مكترثا بهـــــــــــــــم  قصدي أحبك لست

 ــويراك تجتهدين تسترقين حلـــــــوأ    ـغزل رقـــــــــــــــــــتي   يــــــــــوحياؤك العلوي  

 ـويطر زهرها غيمي وصحــــــــــيمن    نشغالي داخلي وحدائق الليمو    ا أنت

ـــــ      ـــــا  و يب ـــــه لهـــــا ونافي ـــــة مصـــــرحا  بحب ـــــواعج شـــــوقه الدفين ـــــق، وتظهـــــر ل ـــــه العمي ح الشـــــاعر بحب
أحــــب  لأنــــه ؛ذبولــــه بســــبب الحــــب الكبيــــر الــــذ  يمــــلأ نفــــس العاشــــق أوعــــن نفســــه فقــــد نضــــارته 

                                                           

معجم الصحاح، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهر ، تح: د. محمد محمد تامر، دار الحديث، القاهرة،  (1)
 .578م: 2009

، جامعة (رسالة ماجستير)محمد شكر البياتي، أمجد ينظر: شعر دعبل الخزاعي دراسة موضوعية فنية،  (2)
 .70م: 2004ديالى، كلية التربية، 
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ـــــى أفأبـــــد  والحـــــب جعـــــل نفســـــه فـــــي  ـــــح الشـــــاعر عل ـــــة دون وجـــــل، ويل ـــــى مســـــتوياتها التعبيري عل
بيـــــات عــــذريا  خالصـــــا  لا فكــــرة حبــــه مـــــن خــــلال التكــــرار، فلـــــم يكتــــرث ل خـــــرين، والحــــب فــــي الأ

ـــــل الحيـــــاءيخـــــد  الـــــذوق ولا  ـــــم نشـــــغل الشـــــاعر فـــــي تأكيـــــد أ، ب قيمـــــة هـــــذه العاطفـــــة الســـــامية ول
ـــــــىيجـــــــنح  ـــــــن، ومـــــــا زاد مـــــــن وجـــــــل  الإيحـــــــاءات أو الإشـــــــارات إل الخادشـــــــة، حـــــــب هـــــــادا ورزي

فصــــــح عنــــــه أالـــــدائم  الــــــذ   انشــــــغالهممــــــا جعلهــــــا ، الشـــــاعر حيــــــاء محبوبتــــــه وخلقهــــــا الســـــامي 
 تستأذنه.  أنتدخل القلب دون  ، وبلغة رقيقة طيعة ، بمشاعر الحب الجياشة

 (الوافر )     :(1)قائلا  ( أحيالوهاب شريف قصيدة يتغزل فيها بمحبوبته بعنوان )نعم ما زلت  

 ياــــــــــــــونرجستي تدللني فت    أحيا أريحيا         نعم ما زلت 

 ضحية جرأتي امضي قصيا    اقبلها فيسجرني امتناعي       

 فصار العمر محبوبا شقيا   عمرا       والأحزانمزجت الحب 

 علـــــــــــــــــــيا بإقبالفيبسها    أمسي      الأحزانحبيبي سعفة 

 نسى       لمن همس أحس لها دوياأتمر الذكريات ولست 

 فرش تحت ساقيها يديـــــاأو     أفاجئها بفيض النهر حبي     

ــــــواعج صــــــبابته بمشــــــاعر     ــــــا  مــــــن  أكثــــــريصــــــف الشــــــاعر ل ــــــن  الســــــابق مقترب جــــــرأة مــــــن ال
ــــن  الأفعــــالمــــن خــــلال  ، الحســــية ــــديا ( ، والأأقبلهــــا، أ)،التــــي حملهــــا ال ــــات لا ترقــــى فــــر  ي بي

اشــــــقٍ متعــــــبٍ، وهــــــي عالشــــــاعر رســــــم للقــــــارا صــــــورة  ن  أســــــوى  ، العاشــــــق الولــــــه انفعــــــال إلــــــى
ممـــــا يزيـــــد مـــــن  ، حالـــــة معروفـــــة ومتكـــــررة فـــــي الحيـــــاة البشـــــرية لمحـــــب لا يظفـــــر بلقـــــاء الحبيـــــب
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ه غلــــــا م الشــــــاعر وعذاباتــــــه، فالحــــــب فــــــي مفهــــــوم شــــــاعرنا حــــــار وملتهــــــب، صــــــوره تصــــــويرا  تغل
 حزن.ال

ت على تفعيلة الكامل )متفاعلن( ولكن خرجت عن تفعيلاته في قصيدة )ناهيك عن أني( جاءقال 
                                                  (الكامل)             : (1)هذا في قصيدة سبقت تفعيلات ثمانية ولقد وجدت   إلى ةالست

 راك صورته الجسد  ــــــــــــــنطق اتقاد ملامحي ف      ناهيك عن أني أحبك دون أن يدري احد  

 فمتى تقرر) أنت لي( قل  سوف أو فأجزم لقد ؟      والليل ضاق يريد شعراً كلما اتسع الكمد   

 د  بينما أنت اد خارٌ في الأبـــــــــــــــ دونك اضمحلال نحل  والحنايا في الشهد    والعمر يمضي أنا

ـــــــة، و  القصـــــــيدةهـــــــذه الشـــــــاعر فـــــــي  بتعـــــــدأ   ـــــــا  أعـــــــن النظـــــــرة الحســـــــية المادي تـــــــى الشـــــــعر ملتهب
ــــه يجــــد مــــا يخفــــف وطــــأة الأ ــــه بالأمــــاني، لعل ــــذ  وجــــد بالحرمــــان، يعلل ــــم والشــــوق ال ــــىل ــــشاده  إل ف

ــــه، وعمــــره أالعاشــــق ســــبيلا ، والقــــارا يجــــد نفســــه  ــــف مأســــاو ، يصــــف نحول مــــام حــــب ســــام عفي
ــــى أمــــلٍ، فالشــــاعر  ــــاق عل ــــه ب ــــن  كــــل أالمتســــار ، ولكن ــــى ال ــــوان الســــمو أســــبس عل ، خــــلال (2)ل

اللغـــــــة الواقعيــــــــة التـــــــي جعلــــــــت حبـــــــه فــــــــوق متــــــــل الحـــــــس، والمحــــــــب حريصـــــــا  علــــــــى اســــــــتدامة 
 عاطفتها.

 (الكامل )                   :             (3)فيها قال قصيده له  الماجن  وزلهما عن أ

 في غفلة الزمــن المعبأ بالركـــــام          مشهى من مغامرة الكـــــلاأشفتاك 

 فهما سبيل وانتهـــــــاء غــــــــــــــرام      لم الق في البستان صبحا ناضجا    
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 خطو لرشفهما فيسبقني ضراميأ  مر فما أحلاهمـــــــــــــــا يا واحتي ج

 شفتاك وحدهما طموحي واهتمامي مانـــــــــــــي لم تزل  للألم يبق طعم  

ـــــهيفاجـــــأ الشـــــاعر        ـــــت عليهـــــ قارئ ـــــي دل ـــــات المحمومـــــة الت ـــــدا  مـــــن الروب ـــــن  يقتـــــرب روي ا ب
الجمـــــــال الجســـــــد  وروبـــــــة  بيـــــــات لا تـــــــذكر ســـــــوىالأ صـــــــريحة بالحـــــــب المـــــــاد ، فهـــــــذه ألفـــــــاظ
التـــــي تـــــدفل بـــــه ليتخلـــــى عـــــن  الانفعـــــالاتيكشـــــف كـــــل هـــــذه  أنضـــــطر ، فأللقـــــاء وتلهفـــــه شـــــاعرٍ 

ـــــن  الاضـــــطرارية ـــــة ال ـــــل الوصـــــال ، عف ـــــه فـــــي ني ـــــة قلب ـــــه العارمـــــة وحرق ـــــه مـــــن  .بســـــبب روبت ل
  (الكامل)                               :      (1)الغرائز قصد  ت أبياتالقصيدة نفسها 

 امــأقسى وأجرا من مناقير الحم           اــــــــــأراهميا شهوتان جريحتان 

 الهيـام أماراتارتفعت  الأضلع في     فكلما يخبو اللظــــــــــــــى    وحيرتاه  

 لامــــــــــلهما يحفرني انتمائي للس           بالأسىشفتاك والدرب المتوج 

 يا بذرة الميلاد في قبر الظــــلام        الجوى   شهقة الهيمان يا جذر  يا

الماديـــــة والحـــــس،  إلاعـــــن وـــــزلٍ لا تكســـــوه الروحانيـــــة الصـــــافية ولا تعلـــــوه  الأبيـــــاتتكشـــــف      
لـــــم النفســـــي الناشـــــئ عـــــن الحرمـــــان المـــــرتبط بمحاســـــن الحبيبـــــة الحســـــية، وهـــــو شـــــعر ونلمـــــح الأ

عابـــــث، ولكـــــن الشـــــاعر عبـــــر عنـــــه بوضـــــوح لا يعـــــرف الفتـــــور، لغتـــــه منفعلــــــة  ملتهـــــب ، ويـــــر
ولـــــــذا اتضـــــــحت فـــــــي نصـــــــه ، لنـــــــداء الجســـــــد أكثـــــــر مـــــــن القلـــــــب مســـــــتجيبة ، الأحاســـــــيسبهـــــــذه 

 لفاظ المكشوفة التي صاوها الشاعر بأسلوب النداء المتكرر.الأ
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ـــــابل مـــــن  ر العفيـــــفوـــــزل الشـــــاع  ـــــة وعفتهـــــا وطهارتهـــــا وهـــــذا ن كـــــان خليطـــــا  مـــــن معـــــاني البادي
ــــه، وبعــــب  ــــس الشــــاعر وطبعــــه، وســــمو خلقــــه وعفت ــــهنف اقتــــرب فيهــــا مــــن الجســــدية ولعــــل  أبيات

يحـــــاكي الشـــــعر العربـــــي ومـــــا دأب عليـــــه شـــــعراء الغـــــزل المـــــاجن. ن  أ أرادفـــــي ذلـــــك أنـــــه الســـــبب 
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فـــــــي اللغـــــــة: "التمـــــــدح بالخصـــــــال والافتخـــــــار وعـــــــد القـــــــيم ... وتفـــــــاخر القـــــــوم : الفخـــــــر  
 (1)بعب والتفاخر : التعاظم"فخر بعضهم على 

بقومـــــه،  أومــــا اصــــطلاحا  فهــــو " فــــن مــــن فنــــون الشـــــعر الغنــــائي يتغنــــى فيــــه الشــــاعر بنفســــه، أ
ــــذات كنزعــــة  ــــا مــــن حــــب ال ــــه ، لكنــــه  إنســــانيةانطلاق ــــم  يكــــن الفخــــر هــــدفا بحــــد ذات ــــة، ول طبيعي

ـــــــنفس ليخافهـــــــا الأ عـــــــداء فـــــــتجعلهم يتـــــــرددون طـــــــويلا قبـــــــل كـــــــان وســـــــيلة لرســـــــم صـــــــورة عـــــــن ال
 .(2)و لقبيلته "أالتعرب للشاعر 

الشــــــاعر  ن  أ إلان الفخـــــر "هــــــو المــــــدح نفســــــه ،إ إلــــــىه( 456ذهـــــب ابــــــن رشــــــيق القيروانــــــي )ت
يخــــ  بــــه نفســــه وقومــــه وكــــل مــــا حســــن فــــي المــــدح حســــن فــــي الافتخــــار ، وكــــل مــــا قــــبح فيــــه 

ــــبح  ــــي الافتخــــار"ق ــــة الفخــــر أ ،(3)ف ــــرى:" حقيق  ا  ذن ليســــت مــــدحإمــــا مصــــطفى صــــادق الرافعــــي ي
كمــــا قيــــل ، ولكنهــــا تــــأريخ ، وســــواء فــــي معنــــى التــــأريخ فضــــيلة الفــــرد وفضــــيلة الجماعــــة ، لأنــــه 
كمــــا يكــــون ظفــــر الجــــي  فــــي الحــــرب نتيجــــة حــــوادث كثيــــرة ، كــــذلك تكــــون فضــــيلة الكــــرم عــــن 

كريمــــــا فـــــي العــــــرب بــــــلا شــــــيء ولا  والمــــــرء لا يكــــــون، هــــــذه التســـــمية  أنتجــــــتحـــــوادث معروفــــــة 
بقومـــــه بصـــــفة  أوالفخـــــر فطـــــرة عنـــــد العـــــرب، فـــــإذا افتخـــــر شـــــاعر بنفســـــه  ن  أ، ( 4)بشـــــيء قليـــــل" 

مـــــن الصـــــفات الحميـــــدة كـــــالكرم والشـــــجاعة والفروســـــية، فـــــأن ذلـــــك يكـــــون فـــــي معـــــرب التـــــذكير 
 (5)شهاد التاريخ الحي عليهاأو ، بهذه الفضيلة 

                                                           

 لسان العرب: مادة ) فخر(. (1)
 .74الفخر في الشعر العربي، سرا  الدين محمد، دار الراتب الجامعية، موسوعة مبدعون، بيروت، لبنان:  (2)

م 1981،  5العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني ، دار الجبل، بيروت ، لبنان ط (3)
:2/143. 

 3/78م : 2000، 1تاريخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان،ط(4) 
 78تاريخ آداب العرب: ينظر : (5) 
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ن الفخـــــر هـــــو مـــــن الموضـــــوعات التـــــي احتلـــــت أالمتتبـــــل لموضـــــوعات الشـــــعر العربـــــي يجـــــد  ن  إ
لــــب موضـــــوعات الفخــــر تـــــدور حــــول الصـــــفات الحميـــــدة ون أأو  ، مســــاحة واســـــعة لــــدى الشـــــعراء

ــــــة بــــــذكر قوتهــــــا  ، وتمجيــــــدها كالشــــــجاعة والكــــــرم والمــــــروءة ،كمــــــا فخــــــر الشــــــعراء بتمجيــــــد القبيل
 .(1)عداءى الأقومهم عل انتصاراتوشجاعتها وسجلوا 

 (المديد  )                   :                            (2)فيقول يضا  ا شاعرنايفخر 

 ــابقايـــــــــــــــــــنحن طعم الحزن في كل جيل           هذه الدنيا لدينا   

 البرايا كي يرى الضوء الندى في    وادخرنا من شهيد وحـــــــــــــــي       

 اـــــــــوردا  سباي  للإنسانأنث      موطنا من كبرياء جريـــــــــــح        

ــــــت بــــــه الفرديــــــة، فالضــــــمير        ــــــدو   صــــــوت الشــــــاعر بفخــــــرٍ جمــــــاعي ذاب ( نحــــــن ونــــــا )ن اي
ثر التـــــي وقــــــف الشـــــاعر عنـــــدها بلغـــــة رصـــــينة وواضـــــحة بعيــــــدة  جمعـــــت هـــــذه المـــــ ،المتكلمـــــين

هم ءوقـــــدوا دمـــــاأعــــن التكلـــــف والغمـــــوب والتعقيـــــد، فهــــم مـــــوطن الحـــــزن، وجيـــــل الشــــهداء الـــــذين 
جلدتــــــه مـــــن خـــــلال المفـــــاخر التــــــي  أبنـــــاءيفتخــــــر الشـــــاعر بكبريـــــاء ؛  مشـــــاعلا  تضـــــيء الـــــدرب

ي ويـــــرت مـــــن المفـــــاهيم ســـــردها الشـــــاعر، فأوصـــــل رســـــالته عبـــــر نـــــٍ  ملـــــيء بالاســـــتعارات التـــــ
وخالفــــت كــــل مــــا هــــو مــــألوف عنــــدما جعــــل للحــــزن طعــــم، والــــدنيا بقايــــا، والضــــوء بــــدلا   ،الســــائدة

دمـــــارا ، فعبـــــر  أعـــــداشهمـــــن أن ي ـــــرى أصـــــبح عـــــاقلا  حيـــــا  يـــــرى، والـــــوطن رجـــــلٌ جـــــريحٌ عـــــاث فيـــــه 
 الجروح. عن شموو هذا الوطن وشعبه على الروم من كل تلك 

 

 

                                                           

 .40:ر(رسالة ماجستي)، دراسة فنية  زاعيالخبن علي ينظر: شعر دعبل  (1)
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 (الخفيف )                              :                   (1)قائلا  بنفسه  الشاعر يفخر

 من أبريائي الأرض شيبُ هذي  لستُ من طين  فذق كبريائي     

 كلما استسقيتُ فاضت دمائي لستُ من ماء  ولا من رقيق       

 ماكثُ في سندياني غنائـــــــي   أيهذا الغائم احذر شحوبي     

 وهو يجري أمة في عنائــــــــــي     الفجر  بعض ارتدادزمهريرُ 

الطـــــــين عــــــن خلقـــــــه،  وهـــــــو ينفــــــي أساســــــيامرتكـــــــزا  بهــــــا  واعتـــــــزازهبنفســــــه  فخـــــــره الشــــــاعر تخــــــذأ
ــــاءه ووــــروره ــــه،  ؛ فكبري ــــه وعلي ــــاهى بهفهــــذه ليســــت عــــزة واجــــلال لييناقضــــان مــــا هــــو في  ، امــــتب

خلــــق  عــــن ويترفــــل وــــرور وكبريــــاء وهــــاب جعلــــه  يتمــــرد ،نــــا المفتخــــرة لأا اأبياتهــــ تضــــخمتفقــــد 
حاطتهـــــــاالله تعـــــــالى ،  الحماســـــــي، وهـــــــو يـــــــرى فـــــــي ذاتـــــــه الكثيـــــــر مـــــــن  الانفعـــــــالبهالـــــــة مـــــــن  وا 

 .يرتقي بها الشعر  الومضات التصويرية التي

 (المتقارب )   : (2)يفخر الشاعر بنفسه وبحال العراقيين فيقول 

 ـب  ـــولــــــــكن وقفتنا الآن اصل   لزمـــــــــان عليــــنا    وقفنا وداس ا      

 ومنا حسين العراق المخضب  وقعــــــــــــــــنا؟        لماذا يقولون عنا     

 ما دموع العراقي تنضــب   إذا      وكيف ستنمو  حقول الخزامى      

 قســــان مهمــــا أليفخــــر بــــ (وقفنــــا، علينــــا)فــــي  ة) نــــا المتكلمــــين( المتجــــذر إلــــىيعــــود الشــــاعر ثانيــــة 
ــــــان علياالزمــــــ ــــــأن وقوف ن ــــــاف ــــــول الخزامــــــى كلمــــــا فاضــــــت أسيصــــــلب  ن ــــــوى وســــــتنمو حق ــــــر ويق كث
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ـــــا،دموع بيـــــات تبـــــدوا كأنهـــــا التحـــــديات، والأ نـــــابالصـــــعاب وقبول نـــــاعـــــدم اكتراث إلـــــى إشـــــارة فـــــي ن
 ونية فخر رائعة تغنى بها الشاعر بأسلوبها السهل والواضح.أ

 (الكامل)                                            :  (1)يفخر الشاعر بنفسه وشعره فيقول 

 شعبي والأشجار الأنهارسيدُ  ناأ      شاعرُ المظلوم في غليانه   إنا     

 وعشبي زهاريأبمشاعري ما بين       ترعرع الغيمات قبل هبوبهات     

 ــبيا مورقٌ لنداء حسرتها ألـــــــأن   ع الذكريات يدلنــــــي  للقبر دم    

 مثل شيبــــــي أنيقا د  عُ ف إليكنبعا   تزفني   الأرقذا الصباحات  إنا

يتســــــامى الشــــــاعر مفتخــــــرا  بنفســــــه فيصــــــور لنــــــا شــــــاعريته، فهــــــو الشــــــاعر المظلــــــوم، وهــــــو ســــــيد 
 يصــــــــف نفســــــــه بالأنهــــــــار والأشــــــــجار وهــــــــي تــــــــدل علــــــــى الســــــــمو والعلــــــــو  شــــــــجار،نهــــــــار والأالأ

ومــــن دافــــل ، فالشــــاعر كثيــــر الزهــــو والغــــرور بنفســــه ، يعــــدد معــــارفهن  أبياتــــهفــــي  الأنــــاوتتــــوالى 
 بنفسه. الكبير والإعجابالثقة المفرطة 
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 الهجاء: .1

بـــــن منظـــــور معـــــان ا أوردبأنـــــه الشـــــتم وهـــــو خـــــلاف المـــــدح، عـــــرف الهجـــــاء فـــــي اللغـــــة: ي   
: اشـــــتد حـــــره، والهجـــــاة الضـــــفد ، وهجـــــي البيـــــت هجيـــــا :  منهـــــا: هجـــــو يومـــــا  للهجـــــاء لـــــه  ، عـــــدة 

 .  (1)انكشف، وهجيت عين البعير: وارت

وتكــــون لغــــة  ، الإســــلاممــــا قبــــل وــــرب شــــعر  قــــديم عرفــــه الشــــعر العربــــي منــــذ عصــــر الهجــــاء 
فــــــراد لغــــــة الغضــــــب والكــــــره والحقـــــد ونقــــــد العيــــــوب وكشــــــف الرذائـــــل والنقــــــائب فــــــي الأ ،الهجـــــاء

يعرفـــــــه بعـــــــب البـــــــاحثين  ن  أ،كمـــــــا حـــــــاول  والأخلاقيـــــــةبكـــــــل مظـــــــاهرة السياســـــــية والاجتماعيـــــــة 
الاحتقــــار  أو"فــــن مــــن فنــــون الشــــعر الغنــــائي يعبــــر بــــه الشــــاعر عــــن عاطفــــة الغضــــب علـــى أنــــه  

ــــــن الشــــــتم والســــــباب ، أنيمكــــــن الاســــــتهزاء، و  أو ــــــي القصــــــيدة فنســــــميه ف ــــــيب المــــــدح فف هــــــو نق
، فالغـــــدر ضـــــد الوفـــــاء ، والبخـــــل  نجـــــد نقـــــائب الفضـــــائل التـــــي يتغنـــــى بهـــــا المـــــدح الهجائيـــــة ،

 .(2)ضد الجود ، والكذب ضد الصدق والجبن ضد الشجاعة "

ذا كــــان الهجــــاء ضــــد المــــدح ، فكلمــــا كثــــرت إنقــــد الشــــعر : " هبــــن جعفــــر فــــي كتابــــ قدامــــهيقــــول 
. جـــــاء فـــــي كتـــــاب العمـــــدة لابـــــن رشـــــيق القيروانـــــي (3)" أهجـــــىالمـــــديح فـــــي الشـــــعر كـــــان  أضـــــداد

ـــــرب  فـــــي بـــــاب الهجـــــاء :"فأمـــــا المهجـــــو فأبلغـــــه  مـــــا خـــــر  مخـــــر  التهـــــزل والتهافـــــت ، ومـــــا اعت
ــــب  ــــه ، وســــهل حفظــــه وأســــر  علوقــــه بالقل ــــين التصــــريح والتعــــريب ومــــا قربــــت معاني ولصــــوقه ب

                                                           

 ( ينظر: لسان العرب، مادة )هجو(.1)
 ـ6الهجاء في الشعر العربي، سرا  الدين محمد ،دار الراتب الجامعية، بيروت ،لبنان،)د.ت()د.ط(:  (2)
 .9: ه 1302،  1، قدامة بن جعفر ، مطبعة الجوائب _ القسطنطينية ، طنقد الشعر (3)
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ـــــيس للشـــــاعر فيـــــه  فحـــــا والأبـــــالنفس ، فأمـــــا القـــــذف  ـــــوزن"  إقامـــــة إلافســـــباب محـــــب ول  ،(1)ال
يطــــــرق بـــــاب الهجــــــاء إلا نــــــادرا  ، بعـــــد أن اضــــــطره لــــــذلك واقـــــل البلــــــد ومــــــا فعلتــــــه  والشـــــاعر لــــــم

ــــــة فــــــي قصــــــيدة بعنــــــوان )وبوصــــــفك أالسياســــــة بــــــه، يهجــــــي الشــــــاعر  حــــــد السياســــــيين فــــــي الدول
 (الكامل)                                                                                : (2)المحبوب( يقول فيها

 تقع الحقيقة نملـــــــــة من رف بالك      لكوبوصفك المحبوب ما لداعي لذ  
 أخلاقهم تسمو بهــــــــــــــــــــــم انشغالك    دك يمضغون مصيرهـــــــــم  أمناء خ  

 حين تنهش في جمالك أشهىليكون    ما بهـــــــــــــــــم     وضميرهم بلد يؤنق

ه ووير وفوضويته، فالمسشول لا   أزماتهكثرت شكوى الشعراء من الوضل السياسي الراهن بكل 
الشاعر  ، لذلك سخر  مسلوبة الناس  وحقوقالظلم مستشر ، و مر به البلاد والعباد، تمكترث لما 

من سياسي الصدفة وبطريقة لا تخد  حياءه، ولا تحط من قدره، فالإيحاءات تطغي على الهجاء 
 (الكامل)                         :           (3)له من القصيدة نفسها يهجو سياسيا   ،المباشر

 في ما تقول وما تؤجل من مقالك     فظنا سوء حظك حظنا         ولقد ح    

 دالكـــمثَّلتَ شيئاً يستطيل على ج      ا        ـــــكُل ك لا تمث ل غير م أنتهو  

 تقطع من عيالك وأنتما خجلت       ةُ القطع  المُمَن هج    تنمو لديك ثقاف
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الشــــاعر سياســــيا  بســــوء الحــــظ، وأنــــه أ  المهجــــو لا يمثــــل شــــيء ولا لــــه قيمــــة ت ــــذكر،  ييهجــــ  
هكـــــذا رأى الشـــــاعر وهـــــاب شـــــريف المهجـــــو، الأبيـــــات تحـــــط مـــــن فضـــــلا  عـــــن انقيـــــاده كـــــالقطيل 

 ، يصفه بالسارق ووير مشتمن حتى على عياله. قدر المهجو

 (الكامل)            (1( )فيها السياسيين بعنوان )ويقول عني ولشاعر قصيدة يهجل

 هومعي سياسيون في الصور القديم    يقول عني ليس عندي من عزيمة و 

 هالمراوغ واليسير على الهزيمـــــــــ إلا  ليس فيهــــــــــــم   أصدقاؤكيقول عني و 

 هالظهور على المساحات اللئيم حب   كون سوى السراب وشاع فيكم     لا تمل

 هاللامبالون المواطــــــن دون قيمــــــــــ   ح الناس زهـــــــــــوا     النائمون على جرا

 هعيشتها الكريم الأحلاملتعيش في   يكم غــــــــــــادروها       ف الأرضلا تستقر 

بيـــــــان و  مـــــــرتين) يقـــــــول( لإيصـــــــال فكرتـــــــه يبـــــــدأ الشـــــــاعر نصـــــــه بالفعـــــــل المضـــــــار  المتكـــــــرر   
بـــــالمراوش والســـــائر علـــــى درب يصـــــف واحـــــدهم ، خلجـــــات نفســـــه الرافضـــــة لعمـــــل هـــــشلاء الساســـــة

ـــــد ـــــه بالمخـــــاد  ومـــــا مواعي ـــــم مـــــا يلبـــــث ينعت ـــــذ   الســـــراب إلاه الهزيمـــــة ث ـــــى أالسياســـــي ال ـــــر عل ث
ــــائمون عــــن نفســــه حــــب الظهــــور فــــي مســــاحات لئيمــــة،  متناســــين  ، جراحــــات النــــاسوجمــــيعهم ن

ـــــب مـــــنهم  ـــــوطن والمـــــواطن.. ومـــــازال الشـــــاعر يصـــــفهم لكـــــل فعـــــل رد ء ليطل ـــــاتهم تجـــــاه ال واجب
ـــــة مغـــــادرة الأ ـــــي النهاي صـــــورة مباشـــــرة  إلـــــىرب لتعـــــي  بأحلامهـــــا المنتظـــــرة، والشـــــاعر عمـــــد ف

 قوى في دلالاتها.أبلس و ألتكون  ، والرمزية الإيحاءاتعن  ةوتقريرية بعيد
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 الوصف 

، والمـــــراد بـــــه هنـــــا (1)الوصـــــف فـــــي اللغـــــة :"وصـــــف الشـــــيء لـــــه وعليـــــه وصـــــفا  وصـــــفه: حـــــلاه    
ثـــــار القائمـــــة، والمنشـــــ ت الجميلـــــة، وا  والإنســـــان  يتنـــــاول الطبيعـــــة ذدبـــــي الـــــهـــــو: الوصـــــف الأ

 .(2)الكبيرة، وكل ما يعنُّ للإنسان تسجيله باللغةوالحوادث 

 (3)حوال والهيئات"ما اصطلاحا :فهو "ذكر الشيء بما فيه من الأأ

وــــــراب المهمــــــة والرئيســــــة فــــــي الشــــــعر العربــــــي ولا يخلــــــو منــــــه  وــــــرب مــــــن الوصــــــف مــــــن الأ
ــــــدة والفضــــــيلة للشــــــخ  ، والهجــــــاء وصــــــف  وــــــراب،الأ فالمــــــدح هــــــو وصــــــف الصــــــفات الحمي

تنضــــــو   ن  أالصــــــفات الســــــيئة للشــــــخ ، والغــــــزل وصــــــف جمــــــال المــــــرأة وهكــــــذا مــــــن الممكــــــن 
 .(4)وراب الشعر تحت ورب الوصف أجميل 

 .(5)باب الوصف" إلىاقله راجل  إلان "الشعر _أ إلىه(456ذهب ابن رشيق القيرواني )ت 

ـــــدفقت ألســـــنتهم  ن  أ    ـــــدفقوا واصـــــفين أن أ بالشـــــعر بعـــــدالشـــــعراء حينمـــــا ت ـــــرائحهم ت ـــــه ق فعمـــــت ب
و مصــــــورين نجــــــواهم وشــــــكواهم ، نعــــــيمهم وملهــــــاهم ، أبشــــــعورهم ووجــــــدانهم أســــــاهم ووجــــــدهم ، 
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ــــوقظ  ــــة معبــــرين عــــن كــــل مــــا يحــــرك كــــوامنهم ، ويثيــــر هواجســــهم ، وي ــــى الجمل ،  إحساســــهموعل
 (1)و مظاهر أو آثارأو أحداث ، أويستبد بمشاعرهم من مناظر 

ــــــــذاكرة يحــــــــاول يســــــــتخدمه الوصــــــــف نوعــــــــان : خيــــــــالي وحســــــــي ، فالوصــــــــف الخيــــــــالي  مــــــــن ال
ويعتمــــــــد علــــــــى التشــــــــبيه  ، و الخيــــــــالأيستحضــــــــر الموصــــــــوف مــــــــن الــــــــذاكرة  ن  أالشــــــــاعر فيــــــــه 
كثـــــر صـــــعوبة أالوصــــف الخيـــــالي و  4جـــــود مـــــنأبلـــــس و أمـــــا الوصـــــف الحســـــي فهــــو أوالاســــتعارة ، 

 .(2)للقراء ةبدقة تصوير الموصوف من خلال صور بلاوية متقنو نقل ال إمكانية، له  

نصار الحسين )عليه السلام( في يوم الطف عند صلاة الظهيرة في قصيدة)هم أيصف شاعرنا 
 (الكامل  )                                                     :  (3)ن( فيقول في الصلاة ا 

 ه  والكون رتل عزم ركعتـــــه الأخــــير     الصلاة الآن في شيب الظهيرة     هم في 

 ه  استمطرت غيمات ما عند البصير  كل الحــــــــــــــروف        لم يبق حرف اخرس

 ه  ير خوالظلم يجمع شمل وقفته الأ           مـــــــــهم في الصلاة الآن عند قيامه

 ه  ما أعذب التسليم في المهج الغفير            همعند سجود الصلاة الآنهم في 

ـــــه الســـــلام( وـــــارقين فـــــي الإ أنصـــــاريبـــــدأ الشـــــاعر الـــــن  بوصـــــف حـــــال     مـــــام الحســـــين )علي
واســـــتعان بكـــــل مبــــاهج الطبيعـــــة، لإيصـــــال صــــورته مكـــــررا ) هـــــم فــــي الصـــــلاة(، فـــــأ   الصــــلاة ،

نهـــــا إبوشـــــاحها الطبيعــــة الحيـــــة،  الألــــوان وامتزجـــــتصــــورة أجمـــــل مــــن هـــــذه التـــــي تفاوتــــت فيهـــــا 
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ـــــــي  ـــــــذ  نجـــــــح فـــــــي تجســـــــيد جمـــــــال الصـــــــورة الت ـــــــان المصـــــــور، ال ـــــــتريشـــــــة الشـــــــاعر الفن  أنطق
 الجمادات وحركتها.

   : (1)الحسين )عليه السلام ( في يوم الطف فيقول  أنصاريقول في القصيدة نفسها واصفا  حال 
 (الكامل)

 يضم دمعا من عوينات صغيره    مكان     لما وصلنا لم نجد غير ال

 ما نفع كلمتنا الاخيره   أهواؤنا    ما وصلنا ضائعين تنثنا        ل

 الزمان يلم خيبتــــه الغزيره   إن            أصابنالما وصلنا كربلاء 

 وعلى ضفاف الحزن تبنت قشعريره  والماء منكسر يسيل تعطشا         

ــــىيلجــــأ الشــــاعر       ــــارات  إل ــــة وهــــو يصــــف  لإثــــراءتكــــرار العب الــــن  بالصــــورة الحســــية الجميل
فــــي كــــربلاء الحســــين، فالمكــــان لا يضــــم ســــوى دمــــو  الصــــغار، يلملــــم الــــزمن  الشــــجعانالرجــــال 

ــــي كــــربلاء، والمــــاء  ــــا  خيــــال منســــكب  ف ــــه الظمــــأ، فالصــــورة نت ــــى ضــــفاف الوجــــل، يســــيل من عل
، واســـــتعان الشـــــاعر بالطبيعـــــة نتاجهـــــاإابتكـــــار  خـــــلاق اشـــــترك الجانـــــب الحســـــي والمعنـــــو  فـــــي 

 متلقيه بكل سهولة ويسر.   إلىفكرته  إيصالالتي ساعدته على 

 (الكامل )    : (2)طويريج في قصيدة بعنوان )الراكضون ( فيقول  ةيصف الشاعر ركض

 النحور أبهةوصلوا ولكن بعد    الراكضون لنصرة الوجع الغيور    

 الحضور أفئدةخبر القدوم تأخرت سيقانه           فتسارعت للود 
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 على حفظ ابن بنت صبور إلاوتسابقت للوصل غير حريصة       

 رمن دون تصوير ولا حب الظهوتحزم جمعهم        أسلحةمن دون 

جــــــلالاحبــــــا   ) عليــــــه الســــــلام(الحســــــينالإمــــــام  إلــــــىيصــــــف الشــــــاعر الراكضــــــين       ، وهــــــم وا 
ليــــه كــــي يحظــــوا بــــالفوز بجــــواره، والشــــاعر وصــــف زحفهــــم نحــــو الوجــــل لمــــا فيــــه مــــن إيتســــابقون 

) عليـــــه الســـــلام مـــــام ســـــلحة، بـــــلا تصـــــوير، بـــــلا ريـــــاء، حـــــب الإأمعـــــان عميقـــــة. يركضـــــون بـــــلا 
 د صفوفهم فهاجت تلك الجمو  بعفوية المحب الذ  ينتظر فرحة اللقاء.وح  (

ـــــل الشـــــاعر  ـــــىينتق ـــــة مـــــن  إل ـــــه فـــــي ديباجـــــة جميل ـــــل  ألفـــــاظوصـــــف آخـــــر صـــــاوه ورك ب لهـــــا الوق
ــــي فــــي ســــاحة المعــــارك  ــــي فكــــر المتلقــــي اذ راح يصــــف مشــــهد بطــــولات الجــــي  العراق المــــشثر ف

 (الكامل)                                                                   :(1)،قائلا  

 راـــــــــسك ين  كيف يقط عُ الجز ارُ عم    آلتعبت يدُ المذبوح وهي ترى على 

 ولداً يصوغون الحياةَ هدىً وذكرا ــــــــــلةٌ رأت        ثيابَ الحزن  أرم ألقت

راـــــــــــــــــــــــــــــــــــولصبية ما ل  ها        ـــــــفلثاكل  قرآنها ولطفلة  آمال  ن يض 

 ر ىــــــــــــــــتعويذة ولشاعر ترتيل ح    ــم         ــــــــــــــولباذل تسبيحة ولصائ

 والحربُ ليس تمر  في الرمشين سر ا            كرمُ العراق  ينث  حلوى فوقهم
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 (المتقارب  )                                           :  (1)تداول الشاعر الطبيعة واصفا  

 قحوان سراب النهارالأ إلى ن بعد الخراب استدار     الآ إذا

 النور عند السحاب توارى       وخيم فوق الحقول الغــــبار إذا

ســــراب النهــــار، ويختفــــي النــــور وراء الغيــــوم، بينمــــا الغبــــار ينتشــــي فــــوق  إليــــهفــــالأقحوان يســــتدار 
الحقــــــول، هــــــذه المشــــــاهد المألوفــــــة وقــــــف عليهــــــا الشــــــاعر، وبينــــــت عنايتــــــه الواضــــــحة بمصــــــادر 

، لقــــــد شــــــخ   الطبيعــــــة، وصــــــور الشــــــاعر رائعــــــة بشــــــكلها ولهــــــا أواصــــــر ووشــــــائج فــــــي المعنــــــى
 الطبيعة وبنى على هذا التشخي  وصفه . 

ذات دلالـــــة مـــــشثرة فـــــي  ألفاظـــــاالرائعـــــة ، وهـــــو يوظـــــف  أوصـــــافهرب الرثـــــاء مـــــن ولـــــم يخـــــل وـــــ
ـــــيهم الســـــلام( قاموســـــا  م نظَّـــــرا   ســـــياق الحـــــزن والأســـــى ، متخـــــذا  مـــــن مصـــــائب أهـــــل البيـــــت ) عل

أمام ه  ، فيحشد تلك الألفاظ في سياقه الشعر  الرثائي ، إذ قال
 (الكامل)            :(2)

 وفي ليل الطفولة غيمة عطشى ضنينة     ورأيت كيف الصبح مبتذل   

 هــــــــــــــــــذكرت أباها حر  خطوتها السجين    ورقية في خيط فجر ناحل     

 هـــــــــــــــــــحيران يمسح من مخاوفه جبين  فتعث رَ الزمنُ الغريق بدمعها     

 هـــحين استفاض اليتمُ من تقوى سكين  ورأيت كيف النهر خب أ وجهه     

                                                           

  .20: تجربة الفراق(1) 
 .334: م.ن(2)
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فـــــي رثائيـــــة حزينـــــة ينســـــج وهـــــاب شـــــريف خيوطـــــا  مـــــن الطبيعـــــة ليوشـــــح بهـــــا تلـــــك اللوحـــــة      
للقصــــــيدة التــــــي تحكــــــي  إضــــــاءاتفكانــــــت ) الغيمــــــة والفجــــــر والصــــــبح والليــــــل والفجــــــر والنهــــــر( 

 وجل اليتم وفراق الأب وحال السيدة رقية في حيرتها . 

 (مجزوء الرمل)                       (1)للشاعر بيت يصف فيه الموت ، إذ قال فيه: 

 نرجسياً ليس تعنيه دموعٌ ليس يرحم  م  الموت الذي يحرز نصراً فتقدَّ  إنهُ 

نلمـــــس تــــــذمر الشــــــاعر وكرهــــــه للمـــــوت الــــــذ  يحــــــرز النصــــــر ويـــــر آبــــــه لــــــدمو  ا خــــــرين ولا   
 يعرف الرحمة، البيت الشعر  كان أخبارا  للمتلقي عما يفعله الموت الذ  لا بد منه. 

 :الشكوى 

ن تخبــــر عــــن أ  خبــــرت عنــــه بســــوء فعلــــه بــــك والشــــكوى ايضــــا أذا إشــــكوت فلانــــا ... فــــي اللغــــة:"
بثـــــي  أشـــــكومـــــا إن: "يقـــــول النبـــــي يوســـــف )عليـــــه الســـــلام( فـــــي قولـــــه تعـــــالى ،( 2)مكـــــروه أصـــــابك"

 (.3)تعلمون "  علم من الله ما لاأالله  و  إلىوحزني 

كـــــالمرب والشـــــيخوخة والمـــــوت ، تعنـــــي التوجـــــل مـــــن شـــــيء تنـــــوء بـــــه الـــــنفس فمـــــا اصـــــطلاحا، أ
ـــــــك مـــــــن المظـــــــاهر  ـــــــر ذل ـــــــر ...ووي ـــــــم والكـــــــذب والفق ـــــــة والغـــــــدر والظل ـــــــدهر والحـــــــرب والخيان وال

 (4)فيشعر بشدة اليأس والهموم اتجاه الحياة، والحالات التي قد تعرب للشخ  

                                                           

 .243 : تجربة الفراق(1)
 لسان العرب : مادة )شكا( (2)
 .86سورة يوسف : (3)

 ، ظافر عبدالله (رسالة ماجستير)،  ينظر: الشكوى في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجر (4) 
 .4العربية السعودية جامعة القرى : م المملكة 1990،
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ــــــذ إ ــــــي ،فمن ــــــي الشــــــعر العرب ــــــديم ف أ نأن الشــــــكوى وــــــرب ق ــــــه،  الإنســــــانخــــــذ ً  ــــــر عــــــن ذات يعب
صـــــبح يحـــــس بوجـــــوده فـــــي مجتمعـــــه ، يتحـــــدى أ أن، ومنـــــذ  مفصـــــحا عـــــن حاجاتـــــه فـــــي الحيـــــاة

همومـــــه ومعاناتـــــه ،فوقـــــف  ل خـــــرينالصـــــعاب ويواجـــــه مشـــــكلات عصـــــره، بـــــدأ يشـــــكو ويصـــــور 
، ينطـــــق بشـــــكوى مجتمعـــــه مجســـــدا قضـــــاياه، وأخـــــرىتـــــارة   ألمـــــهطـــــويلا ينـــــاجي ذاتـــــه ، ويبثهـــــا 
ـــــى وجـــــدت وعبـــــروا  ،( 1)رهـــــا مهمـــــا كـــــان حجمهـــــا وعمـــــق تأثي ـــــاة مت صـــــور الشـــــعراء تلـــــك المعان

يشـــــكو الشـــــاعر فهـــــا هـــــو  عـــــن همـــــومهم مـــــن خـــــلال الشـــــعر ، ومـــــنهم الشـــــاعر وهـــــاب شـــــريف،
 ( المتقارب):     (2)صيدة حزينة بعنوان )وكيت وكيت( فيقول في ق وألأمهوجاعه أمن 

 واحتاج صحبي         ودمعات شكواي في جفن ربي وكيتٌ  وكيتٌ 

 حزينا على ليت وحسبــــــــــــــي    ملأت جيوب الأئمة شعرا         

 الرئيس يعيش على موت شعبي        مالـأرى الموت يستنشق الوقت 

 فيورق في الصبر حبي وقلبي    أوثث يومي بصبر رقيـــــــق      

ـــــث الشـــــاعر شـــــكواه و      ـــــدمعاتأيب ـــــرب الأوجاعـــــه مســـــتعيرا  لشـــــكواه ال ـــــى ، ولل جفـــــان، يقـــــف عل
، يــــرى المــــوت الخيبــــاتإلا ، ولــــيس لــــه إليــــهبــــواب الأئمــــة ينشــــدهم شــــعره لعلــــه ينــــال مــــا يصــــبو أ

لا الصــــبر، فالشــــاعر رهــــين هــــذا إيأخــــذ وقتــــه عنــــدما يأكــــل المســــشول قــــوت شــــعبه، ولا عــــزاء لــــه 
الهمــــــوم، وهــــــي  أثقلتهــــــابيــــــات تفصــــــح عــــــن نفســــــية الشــــــاعر التــــــي الــــــزمن النفســــــي القاســــــي ،والأ

 تكشف عن صورة ضبابية لمستقبل وير متفائل به الشاعر. 

                                                           

 .5ينظر: الشكوى في الشعر العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجر :  (1)
 .78تجربة الفراق:  (2)
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                                               (الوافر )                    : (1)فيقول  مغلق من الشكوى، فلكيبقى الشاعر يدور في 

 على ما في المشاعر من نفاق    حـــــــــــــــزين     أنيتذكر دائما 

 ندمت على الجميل من العناق    كتاب ذاتي        أعدت أنيولو 

 ولم حصل على بعض انعتاقي  حرفي       أذويتالورد الذي  إنا

يعلــــن الشــــاعر حزنــــه الــــدائم؛ لمــــا وجــــد فــــي محيطــــه مــــن نفــــاق فالمشــــاعر كلهــــا مزيفــــة، وي ظهــــر 
ــــة ، مشــــبها  نفســــه بــــورد اعتــــراه أســــداهندمــــه الشــــديد علــــى كــــل جميــــل  ــــذبول، ونلحــــظ لغــــة حزين ال

ــــــة لمعاناتــــــه الذاتيــــــة والواقعيــــــة، فانطلقــــــت الأ وانكســــــار نفســــــي نــــــا رســــــمه الشــــــاعر بصــــــورة دقيق
 بمرارة.  إحباطهاالشاعرة تحكي 

 :الغربة والحنين 

جـــــاء فـــــي لســـــان العـــــرب فـــــي مـــــادة )وـــــرب( "الغربـــــة والغـــــرب : الـــــذهاب والتنحـــــي عـــــن  
ــــــه : نحــــــاه  ــــــه وأورب ــــــاس ، ووــــــرب وأوــــــرب وورب ــــــبالن ــــــد ، ووــــــرب :  والتغري ــــــي عــــــن البل : النف

 (2)والاوتراب..." الأوطان، والتغرب : البعد ، والغربة والغرب  :النزوح عن بعد  

مــــــن ثنائيــــــات لان المجتمــــــل يتكــــــون الغربــــــة والاوتــــــراب فــــــي المجتمعــــــات كافــــــة نتيجــــــة طبيعيــــــة 
، وســــــادة وعبيــــــد ، والحــــــواجز بــــــين فئــــــات  وأقويــــــاءقســــــرية ، فهنــــــاك أونيــــــاء وفقــــــراء ،وضــــــعفاء 

مرهــــف وشــــاعرية يجــــد الوحشــــة والوحــــدة القاســــية فــــي  إحســــاسالمجتمــــل قاســــية ، ومــــن كــــان ذا 
عـــــن المجتمـــــل ، ومـــــن الغربـــــة مـــــا تكـــــون بســـــبب  الانفصـــــامو قبيلتـــــه ، ومـــــن ثـــــم يكـــــون أوطنـــــه 

وربــــــة  أوو وربــــــة اللــــــون والجــــــنس ، أو وربــــــة النفــــــي والســــــجن ، أمــــــن تســــــلط نظــــــام الحكــــــم ، 
                                                           

 .30( تجربة الفراق : 1)
 لسان العرب: مادة )ورب(. (2)
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ـــــر والســـــعي لكســـــب العـــــي  ، فيكـــــون  ـــــرابالفق ـــــة  الاوت ـــــود ، فالغرب ـــــتخل  مـــــن كـــــل هـــــذه القي لل
نــــوا  الغربـــــة أقســــى أخــــار  الـــــوطن والغربــــة داخــــل الــــوطن  الاوتــــرابو أفــــي الــــوطن ، والغربــــة 

ــــــــة والتمــــــــزق والوحشــــــــة ، وتــــــــزداد لوعــــــــة و  فكــــــــرين معنــــــــد ال لمــــــــا  أفــــــــالمغترب يقاســــــــي مــــــــن العزل
ــــة، ( 1)والشــــعراء المــــرهفين  ــــل  بالغرب ــــىليســــت بالضــــرورة ذلــــك الرحي ــــب و  إل ــــد الغري يحمــــل  ن  أالبل

ـــــرابمـــــوا  أنســـــان حقائبـــــه ويبحـــــر فـــــي يحمـــــل الإ حـــــاملا معـــــه الحنـــــين زادا،  بـــــل هنـــــاك  الاوت
ــــــة  ــــــة الزمــــــان أورب ــــــروح ، والتــــــي يمكــــــن أخــــــرى هــــــي ورب ــــــة ال تخــــــيم بظلالهــــــا علــــــى  ن  أو ورب
 . (2)وهو فوق تراب وطنه  الإنسان

 (السريل  )                       :       (3)قصيدة بعنوان )على اوترابي (الشاعر في قال 

 همؤسففرحة وخلف صوتي   غيمة مترفة        اغترابيعلى 

 هالأرغفوبعض حزني مطلع         رض تنأى بي كعصفورةالأ 

 هالأرصفسدت علي بابــها         وعندما انشغلت في قامتي 

 هــــــمجحفلولا بلاد لم تزل     نني شاعر     أمن كان يدري 

يهـــــدد حياتــــه فـــــي بلـــــده  ا  والوحشـــــة يــــزداد، حـــــين يستشـــــعر خطــــر  بــــالاوترابحســــاس الشـــــاعر أ   
ــــه لــــو كــــان فــــي الغربــــة الحقيقيــــة،، ــــك المشــــاعر الضــــبابية، لعل كــــان  مــــا ممــــا يثيــــر فــــي نفســــه تل

ليعـــاني كمــــا عــــانى فـــي وربتــــه الروحيــــة فــــي بلـــده الــــذ  جــــار عليــــه، وأجحـــف حقــــه، وهــــو بــــذلك 
                                                           

دار مجدلاو  ، عمان الحنين والغربة في الشعر العربي ، الحنين الى الاوطان ، د. يحيى الجبور  ، ينظر: (1)
 .40م :2008،  1،الاردن ، ط

، الجامعة  (رسالة ماجستير)شعر إبراهيم الباو  ، دراسة موضوعية فنية ، حيدر حسن جابر لفته، ينظر: (2)
 .87م : 2014المستنصرية ،

 .161تجربة الفراق:  (3)
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يخــــر  أحاســــيس الشــــاعر المفعمــــة بــــالحزن والألــــم، ففــــي الــــن  حشــــدٌ مــــن المعــــاني التــــي تــــوحي 
باليـــــأس والعدميـــــة، نتيجـــــة عوامـــــل كثيـــــرة لهـــــا علاقـــــة بحيـــــاة الشـــــاعر، وقـــــد يكـــــون اكتـــــوى بنـــــار 

ممــــــــا ولــــــــد هــــــــذا الضــــــــغط النفســــــــي عليــــــــه، ووربــــــــة الشــــــــاعر ، اشــــــــها التجربــــــــة المــــــــرة التــــــــي ع
ــــة ــــه  الاجتماعي ــــه، و إحملت ــــذ  يعــــي  في ــــذ المكــــان ال ــــى نب ــــى تكــــرار بعــــب أل ــــه عل ــــي لغت رتكــــز ف

 وكلها شكلت بنية القصيدة.، كالاستعارةخرى أالكلمات، فضلا عن ضروب بلاوية 

 (الرجز)                                                      :   (1)الغربة قال في 

 فتنتقينا الغربةُ تنهض كل ليلتين مل ةُ    تقى نبحثُ عن عيداننا  وعند كل  مل

 ةُ ــــــــــــــــــــــــكل ت  بنا وهي الزمان المقل        ة  ـــــــــــــــــوفي ذبول كل  طفل دول

في جسد الروبات والتأمل  ويشكو لقاء الأحبة ويبقى حلمه مضيئايعاني الشاعر وربته 
في زمن الموت  حتى وان تغرب مسترسلا لا تنال منه ملامح الفناء ويبقى الحزن زاده

 تتعدد وجوه الحزن.

  الحكمة 

الشـــــعر العربـــــي كنـــــا نلتقيـــــه م بعثـــــرا فـــــي قصـــــائد العصـــــر وـــــرب مـــــن أوـــــراب الحكمـــــة  
 إلــــى،الحكمــــة تهــــدف (2)فنــــا مســــتقلا ت ــــنظم فيــــه القصــــائد الطــــوال أصــــبحالجــــاهلي ثــــم نمــــا حتــــى 

عــــن تجربــــة ذاتيــــة وعــــن طــــول تأمــــل وتبصــــر بــــأمور أتي تعبيــــرا رشــــاد والموعظــــة وتــــالنصــــح والإ

                                                           

 .380( تجربة الفراق : 1)
ينظر: الحكمة في الشعر العربي، سرا  الدين محمد، موسوعة مبدعون، دار الرتب الجامعية، بيروت،  (2)

 .5لبنان: 
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ويدلــــه علــــى مــــا فيــــه صــــلاح  ، وينيــــر لــــه طريقــــه ،نســــانينبــــه الإ أنســــانيالهــــدف منهــــا الحيــــاة ، 
 .(1)نفسه

 (الطويل )                              : (2)الشاعر وهاب شرف في شعر الحكمة قال 

 فدمع الضحى للرمش يدنو ويقصرُ   الشيء بالشيء يذكر    ن  أومن باب 

 خضرُ أوقد مر في جفن الصبا وهو  ندري أكنا ضيوفه؟      مضى العمر لا

 وكانت حديث الحب لما تفطــــــــــــــــرُ    ـــــــــــة    غيوم تلبي في الشفاه طفولــ

 من الدمع ان الدمع أنقى وأشـــــــــعرُ   كايات استمدت جمالـــــها     جميل الح

 يضيع الفتى فيها اذا هو اســـــــــــطرُ   دنيا وبعض تفاهــــــــــة     كتاب هي ال

 ما مر طفل مـــــــــــــــــــــدورُ  ذاإتؤدى   نتظارات ركلـــــــــة      أوما بين جلدين 

قصيدة تفقد الجمالية الشعرية لان الشاعر ابتدأ الكلام بعبارة نثرية خالية من الموسيقية 
وصية شعرية ترفل من قيمة خصالشعرية بل هو كلام يتداوله عامة الناس ليس فيه 

 فيها  شار الشاعرأ ،قصائدهالعادية الى قيمة فنية وقد كرر العبارات النثرية في كثير من 
تذمره الشديد من الشيخوخة وهي المحطة الأخيرة التي يمر بها قطار العمر  وجزعه  إلى

ويتوقف عندها، والشاعر ذكر ذلك بصراحة واضحة) مضى العمر( وكأنه يريد لأيام 
يام الخوالي ن يستذكر الأأ إلان تورق من جديد، ولكن لا مفر لذلك أالصبا والشباب 

على الزمن،  ومصارعته لعله ينجح  الاتكاءخلال  نالجميلة التي كانت مفعمة بالفرح م

                                                           

 .5الحكمة في الشعر العربي: :  (  ينظر3)
 .81تجربة الفراق:  (2)
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ول والكاشف ، ولكن الشاعر يذكر الدمل وهو متنفسه الأ إليهفي التغلب على ما آل 
بيات تفصح عن حكمة وموعظة ساقها الشاعر ل كل المكبوتات، والأاز لأسراره، فبالبكاء ت  

لابد ، ثم سطر مختلفة من حياته أنسان يقرأ فيه الإ ، الدنيا كتاب ن  أليشكد  ، النهايةفي 
 من التوقف. له  

 (الكامل)                                                            :(1)الشاعرقال 

 هرعوا لفجر الله من وقع الشرور    والراكضون تواجـــــــــدٌ   أنا راحلٌ 

 إن الخلاص حياتكم نحو الحبور   ن  قال أن  خلاصكم في موتكم  م

 لربما ستكون لكن  للفجـــــــــــــــــور   قرر من  تكون    الإنسانيا أيها 

ـــــة عميقـــــة أ ن  إ ـــــة متعـــــددة يبينهـــــا الشـــــاعر مـــــن خـــــلال رشي بيـــــات الحكمـــــة تضـــــمنت معـــــاني فكري
ســـــيرحل يومـــــا  مـــــا، والجميــــــل ســـــيكون فـــــي ركضـــــة مـــــن شـــــرور الــــــدنيا،  بأنـــــهتختصـــــر الوجـــــود 

ـــــرى  ـــــيس فـــــي المـــــوت، أالشـــــاعر ي ـــــاة الأخـــــرى نمـــــا فـــــي أن الخـــــلا  ل ـــــم يوجـــــه ســـــعادة الحي ، ث
يقـــــرر مـــــن ســـــيكون؟ وكيـــــف ســـــيكون؟  ن  أيهـــــا ( طالبـــــا  منـــــه أبصـــــيغة) يـــــا الإنســـــان  إلـــــىنـــــداءه 

 فجور.ال إلىهو كائن لربما ف

 (المتقارب)                                       (2(وله: من شواهد الحكمة أيضا ق  

 بأن الجمال بقايا انكسار    ليُنعت كل الذين تهــــــــــــــاووا    

 فقير يراود خيط اخضرار   وان الذي في جيوب المنايا      

                                                           

 .15: تجربة الفراق(1) 
 .22: م.ن(2)
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ــــــذات، تبحــــــث عــــــن        يبــــــين الشــــــاعر هنــــــا صــــــفة مــــــن صــــــفات النفــــــوس المنســــــاقة وراء المل
ـــــــدلا و الجمـــــــال،  ـــــــة ســـــــاميةت ـــــــن  يحمـــــــل مضـــــــامين فكري ـــــــا ، ال ـــــــه المناي ســـــــاقها  ، ر  مـــــــا تخبئ
 ستخدم التراكيب التي ناسبت معاني الحكمة عنده.أالشاعر، و 

   

 وراب التي تناولها الشاعر :هذا جدول يبين الأ

 عدد الابيات المقطوعة القصيدة الغرب
 785 3 33 المدح
 546 4 29 الرثاء
 185 لا يوجد 8 الفخر
 111 1 7 الغزل

 112 لا يوجد 6 الوصف
 48 لا يوجد 4 الحكمة
 65 لا يوجد 3 الهجاء
 40 لا يوجد 2 الغربة

 74 لا يوجد 1 الشكوى
 

من خلال دراسة الأوراب الشعرية وجدت الشاعر قد طرق أولب أوراب الشعر تصدرها 
لمديح، وأقتصر مدحه على آل البيت )عليهم السلام(، وعلماء الدين الذ  رأى الشاعر فيهم رمز ا

لأنقاذ الوجود الأسلامي في تلك الأرب التي يترب  بها الأعداء في كل حين، ولم يكن في 
، جاء بصدق عاطفة وروبة صادقة أوجبها الإقرار والأعتراف بأفضلية الممدوح مدحه تكسبيا  بل
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أما الرثاء وقد صدر عن عاطفة حزينة للبكاء والتفجل على الرسول )صلى الله عليه وآله( والأئمة 
الأطهار وعلماء الدين والأصدقاء، وكل المراثي كانت حزينة ودامعة ، ووزل الشاعر كان فيه 

لماجن بما لايمج ذوقٌ، وقد أجاد في الفخر والوصف، في حين كان الهجاء العفيف وفيه ا
والشكوى والعتاب أوراضا  ثانوية لم تحظ بالنصيب الوافر في ديوانه ؛ لأن وهاب شريف والحكمة 

جل همه الشعر  المدح والأعجاب لمن يراه أهلا  للأشادة ، فضلا  عن عاطفته الكبيرة التي 
، فهو شاعر مدح ورثاء بجدارة ولم يخص  للأوراب الاخرى نصيب  ظهرت في حزنه ومراثيه

وافر فقد جاءت بعضها في اوراب متداخلة مل بعضها ، فهو شاعر ملكته الشعرية اكثرها في 
مدح اهل البيت )عليهم السلام( ورثائهم ، لم يملك الحقد والضغينه ليجهو وأن هجى فيهجو 

؛ لأن الشاعر لم يعد يعطي للواعج الحب والصبابة  بأسلوب رقيق لايخد  ، اما وزله فقليل
 وقته الكبير وهذا مانلحظه بأبتعاده عن أوراب لم يتطرق لها الا نادرا  فهو مداح وراثٍ بالأساس.
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 الفصل الثاني : الدراسة الفنية                                 

 :توطئة

ــــاء الفنــــي  ــــي العمــــل الأ يشــــكل البن ــــن  الشــــعر  خاصــــة ف ساســــا  شــــكليا  أدبــــي عامــــة وال
لـــــيس هنــــاك عمــــل فنــــي مــــن دون بنـــــاء فنــــي، كمــــا إن لكــــل عمـــــل  إذ ، قواعــــد العمــــل وجماليــــا  مــــن

ـــــة محـــــددة  ـــــي خاصـــــية بنائي ـــــلاشمأدب ـــــة  ت ـــــي لبن ـــــاء الفن ـــــذلك يعـــــد مفهـــــوم البن طبيعـــــة هـــــذا العمـــــل، ول
 .(1)ساسية وأولى في هيكلية العمل الفني المشكل للقصيدة من خلال عناصرهأ

ـــــــي هـــــــو صـــــــور منظمـــــــة لمجموعـــــــة عن ـــــــاء الفن صـــــــبحت قضـــــــية أو  ، (2)اصـــــــر متماســـــــكةإن البن
النقــــاد والبــــاحثين  اهتمــــامالبنــــاء الفنــــي فــــي القصــــيدة العربيــــة جــــزءا  مــــن القضــــايا الرئيســــة التــــي نالــــت 

ســـراره مـــل كـــل محاولـــة مـــن أجـــل النفـــاذ أفـــي دراســـاتهم لمـــا تنطـــو  عليـــه مـــن تنـــو  جمـــالي ت كشـــف 
 .(3)في أعماق الشعر والغو  في عالمه الفسيح

لعناصــــر والقــــوى التــــي تظهــــر فــــي الــــن  البنــــاء الفنــــي هــــو مجموعــــة مــــن أليــــه يكــــون مفهــــوم ع
ــــــة ــــــائق لغوي ــــــور حق ــــــي تبل ــــــه المعــــــاني الشــــــعرية الت ــــــى نحــــــو تكتمــــــل في خــــــت  هــــــذا أو ، الشــــــعر  عل

 الفصل بدراسة:

 

  العمود  وهاب شريففي شعر الن  الشعر  بناء . 
 ساليب البلاوية.الأ 
  ية .عر شالصورة الالبيان في تشكيل 

                                                           

، المملكة العربية (رسالة ماجستير)ينظر: شعر عبدالله شرف، دراسة موضوعية، فواز بن عبدالعزيز، (1)

 .192م: 2015السعودية، 

 .12م: 1989ينظر: البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكو، د. عبدالوهاب جعفر، دار المعارف،  (2)
، جامعة بغداد، كلية (رسالة ماجستير)( ينظر: البناء الفني في شعر سعد  يوسف، عبد القادر جبار طه، 3)

 المقدمة.ابن رشد: 
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 بنــــاء القصــــيدة يعــــد مــــن الســــمات المميــــزة لكــــل شــــاعر عــــن ويــــره مــــن الشــــعراء، فالبنــــاء 
ويشــــــتمل  ،خــــــر معمــــــار الــــــن آعــــــد بتعبيــــــر كمــــــا ي   الشــــــعر  هــــــو هندســــــة تركيبيــــــة للنصــــــو ،

 .  (1)يقا  واللغة على عناصر الشكل والإ

ــــا أ ــــاء قصــــيدة أذا إهميــــة الوحــــدة العضــــوية فــــي القصــــيدة قــــائلا :" أكــــد ابــــن طباطب راد الشــــاعر بن
مخـــــب المعنـــــى الـــــذ  يريـــــد بنـــــاء الشـــــعر عليـــــه فـــــي فكـــــره نثـــــرا  وأعـــــد لـــــه مـــــا يناســـــبه إيـــــاه مـــــن 

، ويـــــرى (2)لفــــاظ التــــي تضــــاهيه والقـــــوافي التــــي ترافقــــه والـــــوزن الــــذ  يســــلس لـــــه القــــول عليــــه"الأ
مــــا ن  إعناصــــر فــــي بنــــاء القصــــيدة فـــــ" إن بنيــــة الشــــعر الهــــم أيقــــا  مــــن الإ ن  إبــــن جعفــــر  قدامــــه

لغــــة الشــــعر،  إلــــىعليــــه، كــــان أدخــــل  اشــــتمالاكثــــر أهــــو التســــجيل والتقفيــــة، فكلمــــا كــــان الشــــعر 
ذا أردت  الوقــــــوف علــــــى البنــــــاء التركيبــــــي لقصــــــائد الشــــــاعر ،  (3)وأخــــــر  عــــــن مــــــذهب النثــــــر"  وا 
قــــــراءة ديوانـــــه أجــــــد  أن  القصـــــائد فــــــي شـــــعره تتخــــــذ شـــــكلين بنــــــائين وهـــــاب شـــــريف، مــــــن خـــــلال 

 رئيسين هما، المقطوعة ، والقصيدة .

 المقطوعات:/ اولاً 

،  (4)تقـــــل أبياتهــــا عـــــن ثلاثــــة  أبيـــــات  ولا بيــــاتأبياتهـــــا عــــن ســـــبعة ألا تزيــــد مقطوعـــــات هــــي    
الـــــى الاســـــما  والقلـــــوب "إذا اشـــــار القـــــدماء الـــــى ان الأبيـــــات القليلـــــة تكـــــون اكثـــــر تـــــأثيرا  واقـــــرب 

وجــــــاءت قليلــــــة فــــــي ديــــــوان الشــــــاعر فــــــي ، ( 5)لمــــــا بينهــــــا مــــــن تــــــرابط واختصــــــار فــــــي المعنــــــى"

                                                           

 .209م: 2001ينظر: علم الن ، فان ديك، تر: سعيد حسن بحير ، دار القاهرة للكتاب،  (1)
 .11م: 1982، دار الكتب العلمية، بيروت،1عيار الشعر، ابن طباطبا ، تح: عباس عبدالستار، ط (2)
 .19نقد الشعر: (3)
 .242م: 1979طبعة جامعة بغداد، ينظر ، شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين، محمود الجادر، م (4)
 34: 1999( فصول في الشعر ، د. احمد مطلوب ، منشورات المجمل العلمي ، مطبعة المجمل العلمي ،5)
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لا إلأنـــــه شـــــاعر قصـــــيدة ولـــــيس شـــــاعر مقطوعـــــة، ولا ينظـــــر لهـــــذه المســـــألة  وـــــرابمختلـــــف الأ
الشـــاعر فـــي لغتــــه الشـــعرية عـــن الزيــــادات والحشـــو الــــذ   ابتعــــادمـــل  الفكـــرة، اكتمــــالمـــن خـــلال 

ــــن  بجــــدوى  ــــى ال ــــةلا يعــــود عل ــــارة جمالي ــــر  والعب ، فالشــــعر الحــــديث هــــو شــــعر التثقيــــف التعبي
 .(1)الشعرية المركزة ذات المعاني المتسعة القابلة للقراءات المتعددة 

ا كانــــــــت مــــــــا تســــــــتحقه مــــــــن عنايــــــــة واهتمــــــــام وبهــــــــذلــــــــيس الســــــــرعة المقطوعــــــــات تكنفهــــــــا هـــــــذه 
وتحقيقــــــا  لشــــــعبية الشــــــعر وســــــرعة ، لــــــذوق العصــــــر مــــــن جهــــــة  اســــــتجابةالمقطوعــــــات الشــــــعرية 

ـــه ودورانـــه علـــى النـــاس مـــن جهـــة  القطـــل  إلـــى، يقـــول ابـــن رشـــيق "يحتـــا  الشـــاعر (2)أخـــرىتناقل
ــــه  ــــىالقطــــل عــــن حاجت ــــل، والتلمــــ إل ــــل هــــو عــــدد المحاضــــرات والمنازعــــات، والتمثي ح يالطــــوال، ب

 .(3)حو  من الطوال" أ

قال  (لا شك في أنَّ )مقطوعةفيها ثنتا عشرة مقطوعة، ألم تتجاوز  وهاب  المقطوعات في ديوان 
                                                                                   (الكامل  )                                                                     (4)فيها :

 خلفت في الواقدين رسائلُ أمذ   الرقاب سنابل     ن  ألا شك في 

 والورد عن سحب الماء غافلُ    مذ زم لؤم الماء عنق ضفافه  

 ورسالةٌ في الظلم سيفٌ قاتلُ   ـــــــةٌ     لاشك ان القتيلَ رسالــــــــــ

 فيك خمائلُ  الأحزانذابت من    ابن السماء وكلما اتقد الضحى يا

                                                           

 .29م: 2011ينظر: انزياحات اخرى" نصانيات" محمد الاسد ، دار فضاءات للنشر، عمان،  (1)
ينظر: في الادب العباسي الرشية والفن، د. عز الدين اسماعيل، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  (2)

 .25م: 1975بيروت، 
 .240العمدة في محاسن الشعر وآدابه:   (3)
 .231تجربة الفراق :  (4)
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 فضائلُ واججتهُ لجرى البيان  رض لو جمعت حروف مياهها    الأ 

وهـــــي وحــــــدة مســــــتقلة بشـــــكلها تحتــــــو  وحــــــدة  ،بيــــــاتأخمســــــة  هـــــذه مقطوعتــــــه لـــــم تتجــــــاوز     
ــــــىموضــــــوعية تعــــــالج موضــــــوعا  واحــــــدا  لا يتفــــــر   ــــــرة  إل ــــــه الامــــــام ، موضــــــوعات كثي ــــــدح في يمت

ــــدي ــــي ســــبيل ال ــــأن شــــهادته ف ــــرن فيهــــا الحســــين)عليه الســــلام( ، ب ــــال ودروس وعب ، رســــائل للأجي
ويناديــــــه بكنيــــــة أبــــــن الســــــماء ويــــــذكر عظمتــــــه وفضــــــائله ، ولــــــم يخــــــر  عــــــن الغــــــرب الاســــــاس 

 للمقطوعة حتى في اخر بيت منها . 

 

                           (1(:قائلا   ،لم يلتزم بقافيتها )سيولٌ من اللبلاب(مقطوعة الشواهد الاخرىمن 
          (الطويل)

 وتذوي نهاراتي وتنمو شجوني    اللبلاب تحت الذقون سيولٌ من

 ما حبيبٌ لم يكن في العيون إذا    ذا الحب نأيٌ في ذهول الجنونإ

 تقاد الروح ينمو عراقاأوكيف    هسهسات الظنون أمحوذن كيف إ

ـــــــي تمهـــــــد للـــــــدخول دون المـــــــرور بالمقدمـــــــة التمهيديـــــــ مقطوعتـــــــهيباشـــــــر الشـــــــاعر      إلـــــــىة الت
ممـــــا تطلـــــب منـــــه الســـــرعة فـــــي القـــــول متلقيـــــه،  إلـــــىالشـــــاعر  حـــــزنوهـــــي تنقـــــل  وـــــرب الـــــن ،

وبعـــــب المقطوعــــة وعنـــــوان يجــــاز وعـــــدم المبالغــــة، والســــرعة فــــي إيصـــــاله لأذهــــان المتلقـــــين والإ
 تالطبيعـــــة ومصـــــادرها كانـــــ ن  أمفرداتهـــــا) ســـــيول، اللـــــبلاب، نهـــــارات، هسهســـــات( يـــــوحي لنـــــا بـــــ

 هل التي تتشكل منها الصورة الفنية الشعرية. هم المناأالمعين الذ  ارتوت منه قصائده و 

 (الطويل )                       (1):(، قائلا  فيها ولم ا لقاء البدرمقطوعة )  من شواهد المقطوعات
                                                           

 .230: تجربة الفراق  (1)
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ملُ ولم ا لق لُ   اء البدر في الليل يَك   تمنَّي تُ إنَّ العمرَ ليلٌ يُطَوَّ

مَ ولم ا تراب الله ضمَّ سماءَهُ       فإنَّ   لُ ــــــقبورَ الراحلينَ لَأج 

نَّ جميلًا قد و   تساوي لدى المكلوم حُل ماً يُؤَمَّلُ    تراهُ سُوَي عَةً     ا 

لُ   ا كان حلمي أن  أراكَ بجانبي  إذ  فتأويلهُ الموت الذي لا يؤوَّ

ل منزل    حنين  ت ج    الفتى قالوا لأوَّ لُ ــــــــــوأنت حنينٌ مس   دٌ وأوَّ

التمنــــي واضــــحا  فــــي مقطوعــــة الشــــاعر ليبــــين مكانــــة الــــراحلين عنــــه فــــأن الســــاعة التــــي جــــاء    
يقضــــيها بقــــربهم تغنيــــه الوقــــت كلــــه، حلــــم الشــــاعر ظــــل يــــردده متمــــثلا  برشيــــة الحبيــــب، والشــــرط 

ــــــى المقطوعــــــة ليشكــــــد فكرتهــــــا ومعناهــــــا، وثمــــــة تكــــــريس لشــــــعور الشــــــاعر عبــــــر مــــــا  ســــــيطر عل
   توهمنا به المقطوعة

 

    (2)يقول فيها: قالها في ورب الهجاء،( الجماجم لا تنطق)خرى الأت المقطوعامن 

 (مجزوء المتدارك)         

 واـــــخفقأ ابتسمواوالذين لها صفقوا  كلما    كاذيب لا تعرقوالأ  الجماجم لا تنطق

 رض لا ترفقُ بنا بينما الأ  السماء استعانت     صابعهم خيبةٌ بينما تغرقأيأكلون 

 زرقُ هُ الأ ـــــــــهُ؛ فمـــــــــــــــــــذنأذانك أهي! للا اي   بنا ضيق متسعا من ديار تكون  ن  أ
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 ن الجمــــــاجم لا تنطــــــق ويســــــتمر نافيـــــــا  أبــــــ يجــــــاز والســـــــرعة وجــــــه الإ الشــــــاعر علــــــىيخبرنــــــا    
نمـــــاو يتغـــــزل بعيـــــون فاتنـــــة أكاذيـــــب وهـــــو لـــــم يقـــــف علـــــى لوحـــــة طلليـــــه العـــــرق عـــــن الأ فتـــــتح أ وا 

ـــــد  ـــــأني  الانفعـــــالفـــــروح  ن يبلغـــــه للقـــــارا،أالـــــن  بمـــــا يري ـــــةلا تســـــمح بالت ـــــى والإطال قصـــــيدة  إل
 ة والضـــــيق متعجبــــــا ومناديــــــا اللهاتــــــذمره وجزعــــــه مـــــن المعانــــــ إلـــــىشــــــار أوقـــــد  طويلـــــة متكاملــــــة،

الشـــــاعر لينتهـــــي الـــــن  بخاتمـــــة  وانزعـــــا هـــــي( ممـــــا يـــــدلل علـــــى شـــــدة وضـــــب ل) يـــــا ال تعـــــالى
 تكون هكذا. أنالشاعر  أرادها

 

 

 (الخفيف).                                 (1)الشا   يقول:  أتركمن الشواهد ايضا مقطوعة 

 زورقـــــكل شيء ك الآنق       يصغر ـــترك الشاي للأسى وتأنأ

ق     ثم يمضي حمامة أو عراقا      إنَّ حزن العراق ماء تعــــــــــــرَّ

 صار نهراً يصب في كل مأزق  مخجل ما جنته هذي الأماني  

ــــف الحــــزين والضــــغط النفســــي هــــو مــــا جعــــل الشــــاعر يلجــــأ  ــــىلعــــل الموق ــــي هــــذا الإ إل طــــار الفن
وقــــد نجــــد  مقطوعاتـــهوهــــذا مـــا دأب عليــــه فـــي كــــل ،  طالــــةلكـــي يســــتوعب تجربتـــه بعيــــدا  عـــن الإ

ببراعــــــة علــــــى الــــــزمن مســــــتعينا   الاتكــــــاءالأســــــى والتحســــــر واضــــــحان فــــــي الــــــن  وهــــــو يحــــــاول 
ســــــاليبها التــــــي بــــــدت واضــــــحة فــــــي المقطوعــــــة، والــــــن  يفصــــــح بــــــدلالات ومعــــــاني أبالبلاوــــــة و 

 كثيرة تدور حول مصطلحات معبرة عن الوجل والحزن.
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مادحا  فيها الرسول الأعظم )صلى الله عليه ( راحلٌ صل ى عليه الورد المقطوعات ايضا )ن م
 (الرمل مجزوء)                                                      (1):،قائلا وآله(

 م  ـــــــــــــــــأوقدَ الأيامَ جمراً في المنايا مذ تكلَّ        م  راحلُ صل ى عليه الوردُ في التقوى وسل  

له  خطوةٌ فيها تق  كان يحلمشاع في إحساسه الإنسانُ لما ــــــــــــــــــــــــد م         بين قلب  وا 

 راسخ في موتهم حتى كأن الموت مغنم     سيجري مثل زيد مثل ميثم      كان يدري ما

 مــــــــــذكرَ الأوجاعَ منها كل شيء قد تعل   م         ـــــــــــــكلما مظلومة تبكي ومظلوم تأل  

 م  ــــــــــنرجسي اً ليس تعنيه دموعٌ ليس يرح         إنه الموت الذي يحرز نصراً فتقَّدم    

عبـــــر مطلـــــلٍ أولاه  )صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــه وســـــلم(أخبــــر الشـــــاعر عـــــن رحيـــــل الرســـــول الأعظم   
ــــــورد  الشــــــاعر اهتمامــــــه الكبيــــــر مــــــن خــــــلال الصــــــورة الفنيــــــة التــــــي رســــــمها فأســــــتعار الصــــــلاة لل

ـــــي، إليكـــــون  ـــــي المتلق ـــــى تكـــــون المقطوعـــــة مـــــشثرة ف ـــــاه نســـــانا  يصـــــلي حت ـــــه لقراءتهـــــا والانتب تجذب
ـــــل الرســـــول الكـــــريم ـــــه مـــــن وصـــــة فـــــي نفـــــوس  إليهـــــا، موضـــــوعها الأســـــاس رحي ومـــــا تركـــــه رحيل

 المسلمين.

 (2)بعنوان )مشاعر ( ، قائلا  فيها:  مشاعرهلشاعر مقطوعة أخرى يصف فيها ل

 (الرجز )

 من ورق  ولا لساني من حجر     مشاعري لما تعد صغيرةً    

 ر  ــــــــــــــــللُع بة  أحبب تُها منذ الصغ   أعودُ كل ما شعرتُ بالأذى    
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 ة إلى البشر  ــــــــــوفوقه ابتسام  أرسمُ في الرمل صباحاً قاسياً  

 وفي يدي اليمنى أُحر كُ الشجر    أصابعي في الرمل تنمو أملًا  

بصورة مكثفة ومختصرة أيضا  تمكن الشاعر من خلال مقطوعته من عرب مشاعره لمتلقيه   
 بعيدة عن الإطالة في الموضو  مما يوحي بمهارة الشاعر في تصوير مشاعره  وأيامه الخوالي

 من خلال الأفعال الماضية التي تواجدت في المقطوعة.

                                            (مجزوء الطويل)            :(  1) لشاعر مقطوعة بعنوان )قضى أن هم( يصف فيها الفقراء، قائلا

 ولم يشعروا كانوا صغارا         قضى أنهم غابوا حيارى 

 يموتون جوعا وانكسارا            لكنهم في كل عيد 

 أُم  يعودون للذكرى كبارا  على بسمة تشتدُ           

 وذابت  تصاويرُ العذارى         فلم يستقم نهر تمادى 

ـــــث  ـــــراه ب ـــــه، إذ ن ـــــت تجـــــي  فـــــي قلب أظهـــــر الشـــــاعر مـــــن خـــــلال مقطوعتـــــه عاطفـــــة صـــــادقة كان
فــــي لوحــــة لــــم لا تســــتهلك الكثيــــر مــــن حزنــــه علــــى الفقــــراء واقفــــا  عنــــد فقــــرهم وجــــوعهم وانكســــارهم 

 وقت المتلقي وجاءت ملائمة لحياة العصر التي تحبذ الاختصار والإيجاز. 

 وتقسم على قسمين: القصيدة الطويلة:ثانياً/ 

 القصيدة المكتملة: .1

ــــي   ــــل عــــن القصــــيدة  هــــي الت ــــاد الشــــعر لا تق ــــك نق ــــى ذل ــــات، كمــــا تعــــارف عل عشــــرة أبي
ــــــة ــــــب الأعــــــم، ومنهــــــا القصــــــيدة القصــــــيرة والمتوســــــطة والطويل ــــــي فــــــي الأول هــــــي التــــــي  (1)العرب
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ــــــاحتتكــــــون مــــــن  ــــــتخل ، الغــــــرب، الخاتمــــــة،  الافتت ــــــة، حســــــن ال ــــــدمات( ، الرحل الشــــــعر ) المق
يــــشمن بــــالوقوف  ، لأنــــه  مــــن الشــــعراء المجــــددين ولاوهــــذا مــــا لــــم نجــــده فــــي شــــعر وهــــاب شــــريف

ــــــدماء وتقليــــــدهم والخــــــرو  مــــــن  ــــــى الأطــــــلال مثــــــل الق اهزة المتكــــــررة النمطيــــــة الجــــــ إطــــــاراتهمعل
، أن الشــــــعر انفعــــــالات الــــــنفس  لــــــرئيسيــــــدخل مباشــــــرة فــــــي وــــــرب القصــــــيدة ا أنمــــــا، التقليديــــــة

ـــــــك الانفعـــــــالات فـــــــي صـــــــفاتها وســـــــماتها  ـــــــت تل ـــــــة ومهمـــــــا اختلف ـــــــة واجتماعي تجـــــــاه قضـــــــايا فردي
وصـــــــدقها يقـــــــف وراء تلـــــــك الانفعـــــــالات باعـــــــث واحـــــــد فـــــــي ذات الشـــــــاعر ، فالشـــــــاعر يعـــــــرب 
ــــــود  ــــــف متحــــــررا  مــــــن قي ــــــدون تصــــــنل او تكل ــــــالتعبير عنهــــــا ب ــــــي يروــــــب ب الموضــــــو  والفكــــــرة الت

 . (2)وحسن التخل  والخاتمة  الطلليةد الموروثة كالمقدمة التقالي

 :القصيدة ذات الدخول المباشر .2

ــــاء الفنــــي للقصــــيدة لجــــأ     ــــي القــــديم نوعــــا مــــن البن ــــي الشــــعر العرب ــــهظهــــر ف ــــاء أالشــــعراء  إلي ثن
نظــــم النصــــو  متخطــــين النظــــام القــــديم وهيكــــل القصــــيدة المتعــــارف عليهــــا مــــن الوقــــوف علــــى 

 تكــــون ن  أمــــن المضــــامين التــــي تصــــح  حبــــة والتغــــزل بالحبيبــــة وويرهــــاوذكــــر الأالطلــــل والرحلــــة 
ـــــدخل الشـــــاعر  ـــــا ي ـــــدمات، وهن ـــــي القصـــــيدة كمق ـــــدخول ف ـــــىمباشـــــرة لل ـــــدون  إل القصـــــيدة مباشـــــرة ب

ـــــى المقـــــدمات يدفعـــــه  رادتـــــه ولحاجـــــة أملتهـــــا عليـــــه أذلـــــك دوافـــــل خارجيـــــة عـــــن  إلـــــىالوقـــــوف عل
فمثــــــل خروجــــــه هــــــذا علــــــى صــــــعيد التجربــــــة فــــــي ســــــيطرة نــــــبب واحــــــد وحالــــــة  وانفعالــــــهبنفســــــه 

يقــــــول ابــــــن رشــــــيق: " مـــــــن الشــــــعراء مــــــن لا يجعــــــل لكلامــــــه بســــــطا  مـــــــن  ، (3)انفعاليــــــة مفــــــردة 
النســــــيب ، بــــــل يهجــــــم علــــــى مــــــا يريــــــده مكافحــــــة ، ويتنــــــاول مصــــــافحة ، وذلــــــك عنــــــدهم هــــــو : 

ــــــك يقــــــال، والقصــــــيدة إذا كانــــــت الوثــــــب ، والبتــــــر ، والقطــــــل ، والكســــــل ، والاقتضــــــاب ، كــــــل ذ ل
                                                                                                                                                                      

 23( ينظر : بناء القصيدة في شعر الشريف الرضي:1)
رسالة )( ينظر المقطعات في شعر المتنبي ، دراسة موضوعية وفنية ، حسين مزهر محمد الحصونة ، 2)

 . 4م :1432ه_2010، جامعة البصرة ، كلية التربية ، (ماجستير
 .108ينظر : مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي، د. حسين عطوان،)د.ط( :  (3)
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رفضــــه لهــــذه  ، يتبــــين مــــن قــــول القيروانــــي( 1)علــــى تلــــك الحــــال بتــــراء كالخطبــــة البتــــراء والقطــــاء"
ــــــذكر فيهــــــا الحمــــــد ، لكــــــن هــــــذه  ــــــراء أ  المقطوعــــــة التــــــي لا ي  ــــــة البت الظــــــاهرة ويشــــــبهها بالخطب

ى الموقــــــف الظــــــاهرة لا ترجــــــل الــــــى تمــــــرد بعــــــب الشــــــعراء عــــــن التقاليــــــد الفنيــــــة فقــــــد ترجــــــل الــــــ
ــــه المجــــال كــــي يفــــتح قصــــيدته بمقدمــــة ، او  ــــم يكــــن للشــــاعر مــــن الوقــــت مــــا يفســــح ل والوقــــت فل

 .( 2)قد يكون بسبب ميلهم لظواهر تجديدية 

لا الخــــــرو  إالقصــــــيدة متمحــــــورة حــــــول موضــــــو  محــــــدد واحــــــد ولا يجــــــد الشــــــاعر منصــــــبا  تــــــأتي
ـــه حتـــى اللجـــوء أعـــن  ـــي قـــد تثقل ـــدمات الت ـــر  إليهـــاســـلوب القصـــائد التـــي تعتمـــد علـــى المق فـــي كثي

حيــــــان حينمــــــا تســـــــبق نصــــــه الشــــــعر ، والشــــــاعر وهـــــــاب شــــــريف مــــــن الشــــــعراء الـــــــذين مــــــن الأ
يقتــــــرب شــــــعرهم مــــــن قــــــول صــــــاحب العمــــــدة مــــــن الشــــــعراء مــــــن لا يجعــــــل لكلامــــــه بســــــطا  مــــــن 

 .(3)ه  مصافحة  النسيب بل يهجم على ما يريده مكافحة ويتناول

كــــــل قصــــــائد الشــــــاعر مــــــا عــــــدا مــــــا ذكــــــر فــــــي قصــــــائده القصــــــيرة هــــــي قصــــــائد ذات دخــــــول    
ـــــة، و أمباشـــــر تنوعـــــت  ـــــي ســـــعى الشـــــاعر  ن  أوراضـــــها المختلف ـــــة الت ـــــىالدلال بثهـــــا مـــــن خـــــلال  إل

ــــــة لا تكتمــــــل  ــــــة الفقــــــرات  باكتمــــــال إلانصوصــــــه المطول ــــــن ، وهــــــي نصــــــو  تعتمــــــد بني و أال
الحلقــــــات المتسلســــــلة التــــــي تشــــــكل بمجموعهــــــا نصــــــا ، وهــــــذا الــــــنمط البنــــــائي واضــــــح فــــــي شــــــعر 
ــــــي مســــــاحة واســــــعة مــــــن القصــــــيدة، فكــــــان التسلســــــل  وهــــــاب شــــــريف فهــــــو يسترســــــل وينبســــــط ف
ــــل ويســــتمر  ــــدأ النصــــو  بمطل ــــة اذا تب ــــاء قصــــائده المطول ــــابل هــــو مــــا اعتمــــده الشــــاعر لبن المتت

 النهاية.الخاتمة التي تتجلى في  إلىالشاعر 

                                                           

 . 321 / 1( العمدة في محاسن الشعر وآدابه 1)
 .109( ينظر : مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي: 3)

 .1/231ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه: (3)
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 (المديد)         : (1)يرثي فيها من فقدهم )نصف ه مْ راحوا(، قائلا  تلك الشواهد قصيدته من 

 واــــثم في ذكر المصيبات ظل      صفهم راحوا عن القلب ول وا      ن

 لا على الصحب الحبيبين طلوا      ر الحكيم استفادوا      لا من الذك

 وى تستظل  ـــــــعن نفوس باله  الابتعاد اتقاءً               كان يحلو

 ل  ــــــــــــــــــــرب هم كل التمني يه    ناس ات عظ  باليتامى          اترك ال

 لن يروا إلا  المنى تضمحل      يستيقظ الناس يوما            ربما 

عدة تمثلت بكشف ا  مور أرئيسا تحقق من خلاله  اعتماداالقصيدة المباشرة على المطلل  اعتمدت
ومن خلاله  والإصغاء إليه ساس للن  ومضمونه ومن ثم جلب انتباه المتلقي للن ،الغرب الأ

الشاعر من تقاليد الصحراء  قد تخل  ،(2)تكشف قدرة الشاعر وتمكنه من صناعة الشعر
الناقة والرحلة ولوحات المطر والصحراء وويرها فكانت قصيدته  أولمتمثلة بالوقوف على الطلل ا

مقدمات ورحلة وحسن تخل   افتتاحيةالقصيدة المكتملة تتكون من  ن  أذا ما عرفنا إوير مكتملة 
 وخاتمة.

 ( المتقارب )              (3(يقول: خرى التي كان الغرب فيها مباشرا  من الشواهد الأ

 واـــوهم نحن من عب موتا وغض     إذن نحن من سال غصنا ليرضوا       

 ـــواـــــــــــخرى وفضـــــــــــأضحكة بعد     على لوحة الصبح دقوا مساميرهم     
                                                           

 .269تجربة الفراق:  (1)
ينظر: هيكلية القصيدة عند الحبوبي النجفي، ناهدة فوز ، مجلة جامعة آزاد الاسلامية، العدد: التاسل،  (2)

 .3:ه1390المجلد الثالث 
 .367تجربة الفراق:  (3)
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 تراخو على من تراخى وقضـــــــوا    أطالوا الوقـــــــــــــــوف على ما فقدنا     

 وداسوا روايات من قال: جاءوا ليمضوا    وســــــــــــــــــــــــــــــــاؤؤا اد عاء وسئنا        

ـــــــ      وسلوا سيوف السبــــــــاب استياء        ـواــــومضوا شفاه انكسار وعض 

 قعيــــــــــــــد أرضُ ل الحبارى ـــولي  حيـــــــــــــــارى          إليهمصباهم يؤول 

مــــن موضــــل فــــي بنــــاء صــــورة فنيــــة جميلــــة  أكثــــرفــــي  الاســــتعارةســــلوب أ إلــــىعمــــد الشــــاعر     
يحــــــائيذات بعــــــد انفعــــــالي  ونفســــــي مرتكــــــزة علــــــى القيمــــــة التعبيريــــــة لتجربــــــة وهــــــاب الشــــــعرية  وا 
كثــــــارمــــــا يحــــــرك الـــــــنفس والوجــــــدان لــــــدى متلقيــــــه، أثنائهــــــا التــــــي تحمــــــل فــــــي  الشــــــاعر مـــــــن  وا 

يــــدلل علــــى قدرتـــه فــــي رســــم الصــــورة الفنيـــة فضــــلا عــــن ســـعة خيالــــه وجــــذب القــــارا  الاســـتعارات
المعهــــودة  ســــتفتاحاتالأالشــــاعر ابتــــدأ القصــــيدة مبتعــــدا  عــــن أجــــد وفــــي الــــن   إليــــهو المتلقــــي أ

لــــم الفــــراق وعــــذابات الرحيــــل المــــشلم وتــــتم أفــــي الشــــعر القــــديم ودخــــل مباشــــرة يحكــــي وجــــل الفقــــد و 
 سلوب الذ  بدأ به.نفس الأالشاعر قصيدته ب

 ( الكامل )                         (1)من النصو  ذوات القصائد المطولة يقول:

 هزين العابدين ينث  دمعا في المدين   قاومت عذب الماء قال الحزنُ   

 ينــــــــهنأفي كل ماء بل يلقنه    ويقول عني كان يلقى رفضه     

 هشجر ومأساة وفاختة حزينـ    رض من حكاية والدي   أفي كل 

 هللأتقياء وأدمعي هذي السفين     والكون في عنقي أمهد أمه    

 همنه الضيائيون مد خرُ الظعين   أوقفت محتسباً على رمش جرى  

                                                           

 .334: تجربة الفراق (1)
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 (الوافر )                                          1) ):من شواهد هذه القصائد قوله

 وتورق كربلاء على انتمائي    نخيل الطف يسمو من ولائي   

 ويخجل كلما لب ى وفائــــــــــــــي         وردتي حيائي       أجراني نهر 

 وكنتُ قد اقترحت له انطفائي         لأجل الضوء أججتُ انتشاري    

 ــتيإنائــــــلقمت وفاض ثانية         ولو مني دعاني الموت عودا     

 ثوباً للعــــــــــــــــــــــراء الأيتامأرى         لكني قد استرحت من انتظاري    

وهــــو وصــــف الطــــف ومــــا جــــرى  ،الغــــرب مباشــــرة إلــــىخول دمــــام نــــ  يبــــدأ بالــــأيقــــف المتلقــــي 
ـــــذ البدايـــــة حتـــــى الخاتمـــــة مـــــتقن الصـــــنعة (علـــــيهم الســـــلام) ل محمـــــد  والبنـــــاء بمـــــا  والـــــن  من

نبعــــــت مــــــن عمــــــق وجــــــدان الشــــــاعر  لأنهــــــايحملــــــه مــــــن معــــــان رائعــــــة، صــــــريحة فــــــي دلالاتهــــــا 
 خرين من القدماء.شعار ا أمصاف  إلىلفاظ التي تسمو اختار جواهر الأ

ودلالات جميلة توضح بأنه يقاوم متاعبه وهمومه  ألفاظيحاور الشاعر الصبر بقصيدة تحمل 
(  )قادمٌ يا  (المديد)                                                            (2(:صبر 

 خطوتي قلبي وكل  ابتلائي       صبر كل  انتمائي       قادم يا

 من رماد الحرب أتلو ضيائي     مترفٌ بالضيم أستل  روحي  

 عل ني أمحو ات قادَ استيائي        سكب التسآلَ في الماء ملحاً  أ

 عند أمًّ كم قسونا عليها                نحن جلبات الهوى والرياء  
                                                           

 .330: تجربة الفراق(1)
 .295: م.ن(2) 
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 أرفع الخيبات فوق انحنائي      أرسم الآن القوافي أنيناً          

 شهقتي عند اندلاعي غنائي     مثقل بالهم  كل  احتراقي           

 في الكبرياء   أنسجُ الغيمات       جئت ياالضيمُ اشتياقا عنيداً       

مطــــــالل الشــــــاعر فــــــي نصــــــو  ديوانــــــه ليســــــت بدويــــــة المــــــذهب ولا تنطبــــــق عليهــــــا شــــــروط  ن  إ
ــــــــزاز ــــــــذوق الأ الاعت ــــــــالمطلل حســــــــب معــــــــايير ال ــــــــل هــــــــي متنوعــــــــة وذات بعــــــــد نفســــــــي ب ــــــــي ب دب
و ويــــرهم ممـــــن نــــالوا مكانــــة رفيعـــــة أو هـــــي مطــــالل يمجــــد فيهـــــا الشــــهداء أوسياســــي  واجتمــــاعي

المطـــــالل تتحـــــدث عـــــن المـــــوت والحيـــــاة والخلـــــود وتســـــتمر القصـــــيدة و تـــــأتي أفـــــي فهـــــم الشـــــاعر 
بـــــه الشــــاعر، وجـــــاءت النصـــــو  مـــــرآة  أحتــــى نهايتهـــــا التـــــي دائمــــا مـــــا تكـــــون تتويجـــــا لمــــا ابتـــــد

صــــادقة ترتســــم عليهــــا صــــورة نفســــه، فلــــم يكــــن تقليــــديا  يعتــــاد فــــتح قصــــائده بمــــا عهدتــــه القصــــيدة 
 .(1)في صدره فقذفها شعرا   لجتاعتما كانت لحاجة نفسية ن  ا  العربية القديمة، و 

 هذا جدول يوضح نتا  الشاعر فيما يخ  بنية القصيدة لديه.

 العدد نو  البنية الشعرية ت
 12 المقطوعة 1
 104 القصيدة 2

 

ــــــا  ــــــر القصــــــائدأمــــــن خــــــلال الجــــــدول يتضــــــح لن ــــــة ن أكث ــــــت  العمودي ــــــي نظمهــــــا الشــــــاعر كان الت
حــــــــدى وســــــــتون قصــــــــيدة( وأطــــــــول قصــــــــيدة بلغــــــــت ) مئــــــــة وخمســــــــة إطويلــــــــة، بلــــــــس عــــــــددها ) 

                                                           

ينظر: الحماسة في شعر الشريف الرضي، محمد جميل شل ، وزارة الثقافة والاعلام، دار الحرية للطباعة ،  (1)
 .220م: 1947بغداد، 
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، علــــــى البحــــــر الكامــــــل  قصــــــيدة دينيــــــة كتبهــــــا فــــــي حــــــق آل البيــــــت)عليهم الســــــلام(، (1)أبيــــــات(
ـــــوم ومـــــا جـــــرى  ـــــك الي قصـــــيدة يصـــــف فيهـــــا واقعـــــة الطـــــف بكـــــربلاء ، حزينـــــة تحمـــــل احـــــداث ذل

تجمــــــل بــــــين  وهــــــي عبــــــارة عــــــن تجميــــــل مقــــــاطل مــــــن الشــــــعر علــــــى آل البيــــــت)عليهم الســــــلام( ،
تبـــــدأ القصـــــيدة عموديـــــة ثـــــم  الشـــــعر العمـــــود  والشـــــعر الحـــــر كلهـــــا تصـــــب فـــــي موضـــــو  واحـــــد
، جمــــل هــــذه المقــــاطل فـــــي  تتغيــــر عــــدد التفعــــيلات لتتحــــول الـــــى شــــعر التفعيلــــة ثــــم شــــعر حـــــر

يقـــــوى مـــــن الشـــــعراء  " فأمـــــا مـــــن لا ه(684)ت يقـــــول حـــــازم، متعـــــددة القـــــوافي  قصـــــيدة، وهـــــي
ه فـــــي وصـــــف شـــــيء بعينـــــه ، ويحضـــــر فـــــي فكـــــره جميـــــل مـــــا علـــــى أكثـــــر مـــــن أن يجمـــــل خـــــاطر 

انتهـــــى اليـــــه إدراكـــــه مـــــن صـــــفاته التـــــي تليـــــق بمقصـــــده ، ثـــــم يرتـــــب تلـــــك المعـــــاني علـــــى الوجـــــه 
ــــــارات مــــــن  ــــــك العب ــــــار لتل ــــــم يخت ــــــارات منتشــــــرة  ،،ث ــــــي عب الأحســــــن فيهــــــا ، ويلاحــــــظ تشــــــكلها ف

ويــــر ان يســــتطرد مــــن ، ثــــم يــــنظم تلـــك العبــــارات المنتشــــرة مــــن  ةتجــــيء فيهــــا متمكنــــ القـــوافي مــــا
ــــى اوصــــاف خارجــــة عــــن موصــــوفها ، فهــــذا لا ــــك الاوصــــاف ال ــــد  تل ــــه بعي ــــال في ــــي يق المرمــــى ف

ــــب فــــي كتابــــة الشــــعر ففــــي هــــذه  ،( 2)الشــــعر ، وهــــشلاء هــــم المقطعــــون مــــن الشــــعراء" وهــــاب متقل
ـــــزم بالقصـــــيدة العموديـــــة يفـــــرق بينهـــــا الايقـــــا   القصـــــيدة خـــــر  عـــــن تفعـــــيلات الخليـــــل ، ولـــــم يلت

الواحــــــدة ويجمعهــــــا الموضــــــو  الواحــــــد ، فهــــــذا لــــــيس اول خطــــــأ مــــــن الشــــــاعر والحالــــــة الشــــــعرية 
ـــــه  ـــــين بحـــــرين ويتلاعـــــب فـــــي التفعـــــيلات ، لا أدر  أيأخـــــذه  هذيان ـــــر مـــــن القصـــــائد يجمـــــل ب فكثي
الشــــــعر  ، أو لأنــــــه يريــــــد ان يتميــــــز عــــــن بقيــــــة الشــــــعراء ، أو لأنــــــه كتــــــب هــــــذه القصــــــائد فــــــي 

ـــــه  الشـــــعرية مرحلـــــة  ت ـــــم تكتمـــــل مل ك  ـــــه للشـــــعر ول ـــــة فهـــــو ســـــبب  أمـــــا، كتابت ـــــرة القصـــــائد الطويل كث
ـــــى أن الشـــــاعر يأخـــــذ حريتـــــه فـــــي الكـــــلاميعـــــود  يتعمـــــد فـــــي طولهـــــا لاكتمـــــال فكـــــرة القصـــــيدة   إل

مـــــــا أ،  (3)لنقـــــــل القـــــــارا إلـــــــى أجـــــــواء مختلفـــــــة ليـــــــدفل عنـــــــه الملـــــــل وينقلـــــــه  إلـــــــى عـــــــالم الخيـــــــال 
                                                           

 .334( تجربة الفراق :1)
تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب الإسلامي ،  حازم القرطاجني  منها  البلغاء وسرا  الادباء ،(2)
 .324م، : 1986، بيروت  3ط
 .2022/ 9/4( مقابلة شخصية مل الشاعر :3)
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قصــــــيدة وأقصــــــر قصــــــيدة فيهــــــا  وأربعــــــينلــــــة بلــــــس تعــــــدادها ثــــــلاث القصــــــائد القصــــــيرة فكانــــــت قلي
  .أبيات يةكانت ثمان
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 :توطئة

ــــــة ،  أوو مجــــــازا  أســــــلوب هــــــو "فــــــن مــــــن الكــــــلام يكــــــون قصصــــــا  أو حــــــوارا  ، تشــــــبيها  الأ   كناي
ـــــرا   ـــــى  الاســـــتنباطفـــــإذا صـــــح هـــــذا  حكمـــــا  وامـــــثلا ، أوتقري وســـــل إذ يتجـــــاوز أكـــــان للأســـــلوب معن

 أو للإقنـــــــــا الـــــــــذ  يتخـــــــــذه الأديـــــــــب وســـــــــيلة  الأدبــــــــيهــــــــذا العنصـــــــــر اللفظـــــــــي فيشـــــــــمل الفـــــــــن 
 .(1")التأثير

ســــــــلوبه، فتضــــــــيف لــــــــه مزايــــــــا أقــــــــوة شخصــــــــية الشــــــــاعر لهــــــــا تــــــــأثير كبيــــــــر وقــــــــو  فــــــــي  ن  إ   
ـــــــي الأ الاخـــــــتلافن أوخصـــــــائ  موضـــــــوعية و  ـــــــه ف ـــــــذ  نشـــــــعر ب ـــــــي ال ـــــــدو ف ـــــــذ  يب ســـــــاليب ال

عبقريــــــــة الشــــــــاعر  إلــــــــىصــــــــل يعــــــــود الكلمــــــــات والتراكيــــــــب والصــــــــور والعبــــــــارات هــــــــو  فــــــــي الأ
 .(2) وموسيقى نفسه الشاعرة

ــــا  الأالأ ــــين المخــــاطبينســــلوب هــــو المظهــــر المــــاد  لإنت ــــه وب ــــب والصــــلة الرابطــــة بين وهــــو  ،دي
ـــــل  ـــــب لنق ـــــتكلم الخاصـــــة بالأدي ـــــة ال ـــــىفكـــــاره أطريق ـــــارات  ا خـــــرين إل ـــــي جمـــــل وعب وصـــــياوتها ف

ــــىشــــار أمــــن  وأول ة،ثر مــــش  ــــان والتبيــــين مــــن كــــلام 255ســــلوب الجــــاحظ)الأ إل ه( فــــي كتابــــه البي
 .(3)سلوبالهنود عن خصائ  الأ

ـــــــرى حـــــــازم القرطـــــــاجني )ت      إلـــــــى الأســـــــلوبن تكـــــــون نســـــــبة إســـــــلوب "هــــــــ ( فـــــــي الأ684ي
ـــــــنظم  ـــــــىالمعـــــــاني نســـــــبة ال ـــــــاظ ، لأالأ إل ـــــــة الأ ن  لف ـــــــي  الاســـــــتمرارســـــــلوب يحصـــــــل عـــــــن كيفي ف

جهــــة فكــــان  إلــــىوصــــاف جهــــة أمــــن  الاطــــرادوصــــاف جهــــة مــــن جهــــات وــــرب القــــول وكيفيــــة أ
لفـــــاظ والعبــــارات والهيئـــــة فــــي الأ الاســــتمرارلفــــاظ الــــذ  هـــــو صــــورة كيفيـــــة بمنزلــــة الــــنظم فـــــي الأ

بعـــــب ومـــــا يعتمـــــد فيهـــــا مـــــن ضـــــروب الوضـــــل  إلـــــىالحاصـــــلة عـــــن كيفيـــــة النقلـــــة مـــــن بعضـــــها 

                                                           

الأسلوب، دراسة بلاوية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية ،احمد الشايب ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة (1) 
 . 41: 1990، 8ط

 .77ينظر : م. ن:  (2)
 .1/92م: 1965، مكتبة الخانجي، 1ينظر: البيان والتبيين، الجاحظ، تح: عبد السلام هارون، ط (3)
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وــــــراب للأســــــاليب المتنوعــــــة التــــــي تتماشــــــى مــــــل الأتوظيــــــف الشــــــاعر  ، ( 1)نحــــــاء الترتيــــــب "أو 
المنشـــــودة والمشديـــــة للـــــدلالات المطلوبـــــة مـــــن ل ـــــدن الشـــــاعر تمثـــــل وســـــيلة فنيـــــة مهمـــــة ، تعطـــــي 

تــــأثيره ، وقــــد  إلــــىوجماليتــــه داخــــل الــــن  الشــــعر  بالإضــــافة  وأهميتــــهللتركيــــب اللغــــو  شــــعريته 
ـــــــي ، ونهـــــــي ،  واســـــــتفهامســـــــاليب المتنوعـــــــة مـــــــن ) أمـــــــر ، كـــــــان ورود هـــــــذه الأ ـــــــداء ، ونف ، ون

ســــاليب بحســـــب ذه الأوســــأعرب هــــوتوكيــــد(ظاهرة واضــــحة للع يــــان فــــي شــــعر وهـــــاب شــــريف ، 
 كثرة ورودها في ديوان تجربة الفراق:

                                                           

 .2/363منها  البلغاء وسرا  الأدباء:  (1)
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 :الاستفهام/أولا

ستفهمني الشيء ، فأفهمته أستفهمه سأله أن يفهمه، وقد أالاستفهام : لغة: طلب الفهم،  
 .(1)وفهَّمته تفهيما  

اصطلاحا : طلب الفهم، وحد ه السبكي بذلك، وقال ويره من البلاويين: بأنه" طلب حصول ما أ  
 .(2)صورة الشيء في الأصل" 

ســــاليب اللغــــة العربيــــة التــــي يســــتعين بهــــا الشــــاعر لينصــــرف بتراكيــــب قصــــائده أ الاســــتفهام مــــن
شـــــــراكهبغيـــــــة التـــــــأثير فـــــــي نفـــــــس المتلقـــــــي  هـــــــو الســـــــشال  والاســـــــتفهامفـــــــي العمليـــــــة الشـــــــعرية،  وا 

 وللاســــــــــتفهام أدوات مخصصــــــــــة، ألفــــــــــاظ باســــــــــتخداملغــــــــــرب الفهــــــــــم والتوضــــــــــيح  والاستفســــــــــار
موضـــــــوعة وهـــــــي : الهمـــــــزة ، هـــــــل، مـــــــا، مـــــــن ، أ ، كـــــــم ، أيـــــــن، متـــــــى، وأيـــــــان بفـــــــتح الهمـــــــزة 

ـــــذهن  والاســـــتفهام، (3)وكســـــرها ـــــوب حصـــــوله فـــــي ال ـــــذهن والمطل  أن  مـــــا أ"لطلـــــب حصـــــوله فـــــي ال
 .(4)يكون " و لاأيكون حكما بشيء على شيء 

ـــــــىذهـــــــب النحـــــــاة     ـــــــى  للاســـــــتفهامأن  إل ـــــــى إفـــــــادة معن الصـــــــدارة فـــــــي الكـــــــلام ممـــــــا ي عـــــــين عل
طلبـــــا ،  الاســـــتفهام، وعلـــــل البلاويـــــون ســـــبب لزومـــــه صـــــدر الكـــــلام هـــــو كـــــون (5)فيهـــــا الاســـــتفهام

ذا عرفــــــــــت أن  ، والطلــــــــــب ممــــــــــا يهــــــــــم الســــــــــامل ويعينــــــــــه  هــــــــــذه الكلمــــــــــات  يقــــــــــول الســــــــــكاكي" وا 

                                                           

 لسان العرب: مادة)فهم(.(1) 
هـ( مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، 777عروس الأفراح، بهاء الدين السبكي) -شرح التلخي  (2)

 .2/246)د.ط(.:
،القاهرة  2ينظر: الأساليب الإنشائية في النحو العربي ، عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي ، ط(3)
،1979: 18. 

هـ(، حققه وقدمه وفهرسه، دكتور عبد الحميد هنداو  ، 626مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف السكاكي )ت (4)
 . 415،  1م ،ط2000هـ،1420دار الكتب العملية ، بيروت ، لبنان ،

 .8/150ينظر: شرح المفصل للزمخشر  ، ابن يعي  عالم الكتب، بيروت، )د. ت(،  (5)
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ــــــب إنمــــــا يكــــــون لمــــــا يهمــــــك  طلــــــب، ولــــــيس بخفــــــي أن   الاســــــتفهام ؛ وعرفــــــت أن  للاســــــتفهام الطل
 .(1)ويعينك شأنه لا لما وجوده وعدمه بمنزلة...."

ـــــل الشـــــاعر   ـــــىيمي ـــــي بنيـــــة  الاســـــتفهام إل ـــــر الحاصـــــل ف ـــــه الشـــــعرية مـــــن خـــــلال التغي لينـــــو  لغت
ســــــلوب مــــــن أكثــــــر الأســــــاليب الجملــــــة الشــــــعرية ليبتعــــــد عــــــن رتابــــــة الصــــــنعة والتقليــــــد، وهــــــذا الأ

وجــــــودا  فــــــي الشــــــعر بســــــبب تعــــــدد أدواتــــــه مــــــن جهــــــة وكثــــــرة وظــــــائف هــــــذه الأدوات مــــــن جهــــــة 
 .(2)أخرى.

ــــذ   الاســــتفهام إلــــىضــــي جوابــــا  تعــــن صــــيغته الأصــــلية التــــي تق الاســــتفهاميخــــر     المجــــاز  ال
ــــاء معنــــى  ــــي" بق ــــة مــــن المعــــاني، وهــــذه المعــــاني لا تف ــــه جمل ــــد عن ــــي كــــل أمــــر  الاســــتفهامتتول ف

ــــــىالمجــــــاز  ينشــــــأ مــــــن دون قصــــــد أن يقصــــــد م نشــــــئه   ســــــتفهاملأا، ف (3)مــــــن الأمــــــور طلــــــب  إل
 (4)بأن السشال يتطلب إجابة لا تأتي الإجابة إحساسالإجابة فتأثيره ينتج  من 

لديــــه  ة  ســــلوبية لغويــــة واضــــحأفــــي شــــعر وهــــاب شــــريف مشــــكلا  ظــــاهرة  الاســــتفهامقــــد شــــا      
ــــا  مــــا ــــم بــــالجواب ليشكــــد علــــى شــــيء  ، والب مــــا ،  امــــرأليثبــــت  أويســــأل الشــــاعر وهــــو علــــى عل
 (الخفيف)               :           (5)كثيرة تدل على السشال، يقول أدواتففي شعره 

 نحن دمع الغريب ما لا يقل     هل لمن غابَ أهلُهُ اليوم أهلُ؟

                                                           

 .126م:1973معناها ومبناها: د. تم ام حسان، مصر،)د. ط(،  -اللغة العربية (1)
، جامعة بغداد، (رسالة ماجستير)ينظر: شعر الرصافي البلنسي، دراسة موضوعية فنية، خالد شكر محمود،  (2)

 .113م: 2003كلية التربية، ابن رشد، 
( الاتقان في علوم القرآن ، جلال الدين السيوطي ، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم ، الهيأة المصرية العامة 3)

 665/ 3م : 11974للكتاب في مصر ، 
،مشسسة المختار للنشر 1ينظر: أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي ،حسين عبد الجليل يوسف،ط (4)

 .10م،: 2001والتوزيل، القاهرة، 
 .12تجربة الفراق:  (5)



 

 ) الاستفهام ( الأساليب البلاغية : المبحث الثاني

 

 

93 

دوات أمـــــــا تنوعـــــــت ن  ا  خـــــــرى ، و أداة دون أعلـــــــى  للاســـــــتفهام اســـــــتعمالهلـــــــم يقصـــــــر الشـــــــاعر     
ــــة التــــي تعملالمســــ الاســــتفهام ــــا  يتناســــب مــــل مــــاأة بحســــب الحال ــــد وظفهــــا توظيف  راد تصــــويرها فق

ـــــد  ـــــد ، فق هـــــي )الهمـــــزة ، متـــــى، مـــــا ، مـــــاذا،  ، جميعهـــــا الاســـــتفهامدوات أالشـــــاعر اســـــتعمل يري
 كيف، لماذا(.

 (المتقارب)                          (                             1)يتساءل الشاعر بأداة الاستفهام )لماذا( فيقول:

 إذا الشعرُ فاقَ على يأسه؟  لماذا إذن مرثيات الخزامى

 عمـــــا يـــــدور فـــــي ذهنـــــه،) لمـــــاذا( فـــــي صـــــدر البيـــــت ليتســـــاءل الاســـــتفهامســـــم أورد الشـــــاعر أفقـــــد 
عنــــده، فهــــو يســــتفهم فــــي البيــــت  لكــــون الكــــلام مســــتثقلا  للغرابــــة و  الاســــتفهام إلــــىولجــــوء الشــــاعر 

، يتســــاءل الشــــاعر وهــــاب شــــريف فــــي بيــــت شــــعر  قالــــه  فــــي  الأول ويوضــــح فــــي البيــــت الثــــاني
 :   (2)رثاء صديق له فيقول

 (المتقارب )    

 ؟على حاضر  مات من أمسه  ي على شاعر  أم سنبكي         أنبك

ــــت ليوضــــح الشــــاعر خصيصــــة مــــن خصائصــــها وهــــي  ــــي صــــدر البي جــــاءت همــــزة الاســــتفهام ف
م المعادلــــــــة لأن الاســــــــتفهام تصــــــــور ، الشــــــــاعر أورد بعــــــــد ذلــــــــك أصــــــــدارتها فــــــــي الكــــــــلام ثــــــــم 
 م على حاضر مات أمسه؟أيستفهم عن البكاء على شاعر 

 (المتقارب  )                        :(3)من الشواهد الشعرية التي جاء فيها أسلوب الاستفهام   

 هارب من أمـــــــــــــة تلهو بهتكي ؟ إني    هل قلت حين تحدث الملكان 

                                                           

 .16تجربة الفراق: (1)
 .18م. ن: (2)
 .38:م.ن(3)
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 ؟إليكني من دون زاد  راحلٌ مني ن  أ       الأنيقـــــــــــــةهل قلت للسحب 

؟بأني مطمئنٌ ما     هل قلت لامرأة  تُطمئنها فتقلقها   عليــــــــــــــــــــــــــــــــك 

ويريـــــد بهـــــا  كثيـــــرا ، وتـــــأتي للتصـــــديق، ســـــتعملهاأ وقـــــد ف الشـــــاعر أداة الاســـــتفهام) هـــــل(وظ ـــــ    
 بأســـــلوبه والشـــــاعر المتعلـــــق بالشـــــاعر وهـــــو يحـــــاور المتحـــــدث عنـــــه، الأمـــــررشيتـــــه تجـــــاه إثبـــــات 

ـــــارة المتلقـــــي، و  ـــــات بعـــــدا  أعالاســـــتفهامي تمكـــــن مـــــن إث ـــــا ، فالشـــــاعر فـــــي ســـــياق طـــــى للأبي جمالي
لفــــــة والمحبــــــة بصــــــورة ويــــــر الأإلــــــى  بــــــث همومــــــه ورشيتــــــه للأشــــــياء التــــــي يعانيهــــــا، هــــــو يــــــدعو

، فضـــــلا  علـــــى أن  دلالـــــة هـــــذا الأســـــلوب ذات المتلقـــــي كثيـــــراأثـــــر  فـــــي  الأســـــلوبوهـــــذا  مباشـــــرة،
ل تتجـــــــاوز فيهـــــــا الصـــــــياوة دلاتهـــــــا الأصـــــــلية لتنـــــــتج  دلالات فعاليـــــــة "توليديـــــــة فـــــــي المقـــــــام الأو 

 . (1)جديدة بمعرفة قرائن الأحوال"

 (الكامل  )                                (2):، قائلا   الشاعر يسأل ويجيب ليشكد شيء ما

 الخلاص حياتكم نحو الحبور   ن  إ  خلاصكم في موتكم   ن  أمَن  قال 

ـــــــ جعـــــــل ـــــــوارد) م  ـــــــة يســـــــتدل الشـــــــاعر مـــــــن الاســـــــتفهام ال ـــــــن  عتبـــــــة تمهيدي ـــــــي ن( فـــــــي ال المتلق
ـــــى المقاصـــــد الموجهـــــة، إذ تمكـــــن  وهـــــو يســـــتفهم متلقيـــــه عـــــن الخـــــلا  والنجـــــاة، بوســـــاطتها عل

ـــــن  ليضـــــل هـــــو بنفســـــه  ـــــى أعمـــــاق ال ـــــدني المخاطـــــب ويســـــتدرجه إل ـــــة مـــــن أن ي ببراعتـــــه اللغوي
 . (3)اليد على مواطن جمالياته الفنية والدلالية المرجوة 

                                     :(4)يقول الشاعر في ن  شعر  آخر 

                                                           

 . 105م: 2014تحولات البنية في البلاوة العربية، د. اسامة البحير  ، دار النابغة للنشر والتوزيل ،مصر  (1)
 .15تجربة الفراق: (2)
ينظر: خصائ  الاسلوب في كتاب الذخائر والاعلاق في آداب النفوس ومكارم الاخلاق لابي الحسن  (3)

 .59م: 2019لتربية، جامعة كربلاء، ، كلية ا (رسالة ماجستير)الاشبيلي، ضياء ريحان، 
 .27تجربة الفراق: (4)
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 (الطويل )                                                                          

 على خيـــــــــط حلم  يستفز السلاسلا؟   يلتف ذابلا   للهاوعبد كم  إلى

 كم ومن حزن  يصغن الفضائلا؟ إلى  وللزينبات الأسى دبَّ ذاهلا    

ـــــىتمثـــــل النســـــق الاســـــتفهامي )        وتكرارهـــــا لاســـــتفهاميكـــــم(  وبتكـــــرار الصـــــيغة مـــــرتين ،  إل
 فـــــي الـــــن  يـــــنم عـــــن حالـــــة تســـــتدعي مـــــن الشـــــاعر توظيـــــف هـــــذا الأســـــلوب فـــــي البنـــــاء اللغـــــو 

ــــدا للهوهــــو يســــأل عــــن  ــــات عب ــــي مســــيرتهم ومأســــاة الطــــف الموجعــــة  واومــــا تعرضــــ والزينبي ــــه ف ل
. 

 (1):الاستفهام )الهمزة( يقول من استعمالات الشاعر لأداة

 (المتقارب)                                                                          

 ؟ تراجع إذ يرتوي من دمار    لذي كان يوماً طموحاً       أهذا ا

 لتورق بي في القفار   أموتحتراقي وخلفي ديارٌ           فمي وا   

ـــــــي هـــــــذا الـــــــن  ـــــــه وتســـــــاشلاته ، فيطـــــــوف فـــــــي فضـــــــاءات اللغـــــــة يكشـــــــف  ف الشـــــــاعر عـــــــن قلق
مســـــــتنطقا  حروفهـــــــا، باحثـــــــا  عمـــــــا يبـــــــل ظمــــــــأه ،ويـــــــورق وروده، ويطفـــــــأ قلقـــــــه الـــــــذ  احرقــــــــه ، 

 أداةر هــــــذه  الحــــــال نحــــــت الشــــــاعر  لنــــــا مقطوعــــــة اســــــتفهامية تقــــــوم علــــــى توظيــــــف يصــــــو لتو 
فتوظيــــف الاســـــتفهام  فــــي هــــذه المقطوعـــــة ، الاســــتفهام ، فجــــاء بـــــ " الهمـــــزة" فــــي الشــــطر الأول 

عر بأهميــــة هــــذا الأســــلوب عنــــد وهــــاب أشــــقــــد حولهــــا إلــــى جملــــة اســــتفهامية واحــــدة ، ومــــن هــــذا 
 ليه ودلالات شتى .يشريف بوصفه ميدانا  خصبا  ينفتح على أبعادٍ تأو 

   (2):امن الشواهد الاخرى، رثاء شهداء الحشد الشعبي يقول فيه

                                                           

 .22تجربة الفراق: (1)
 .32:م.ن(2)
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 (الوافر)                                                                          

 لا جل فسيح غربتها استماتوا  بأنهم صبــــــــروا وملوا      وقيل 

 متى رأفت بهم مستمسكاتُ ؟   ا      بلا مستمسكات غادروهـــــــــ

 تريد أباً بناتُ؟تصـــــــــــاويرٌ        ضم ت  جيوب ٌ  أيدري الماء ما

ــــــى مســــــتوى     ــــــى، همــــــزة التســــــوية( ، عل ــــــة أســــــلوب الاســــــتفهام ) مت ــــــى  هيمن ــــــن  عل يقــــــوم ال
الثـــــاني والثالــــــث ، فــــــالن  يصــــــور حــــــال الشــــــهداء البيــــــت الحضـــــور الفعلــــــي لأدواتــــــه كمــــــا فــــــي 

ــــــاركين كــــــل شــــــيء خلفهــــــم، والشــــــهادة  ــــــدس ت ــــــوطن و الواجــــــب المق ــــــداء ال ــــــوا ن ــــــذين لب ســــــمى أال
ثـــــــرت أوايـــــــاتهم،  وهـــــــو وـــــــارق فـــــــي التفكـــــــر بقضـــــــية الوجـــــــود ، قضـــــــية شـــــــباب بعمـــــــر الـــــــورد، 

ــــارك  ــــداعيات زحفهــــم المب ــــا ت ــــا لينقــــل لن ــــاة، والشــــاعر وقــــف هن ــــى مغريــــات الحي  إلــــىالشــــهادة عل
ميـــــادين الجهـــــاد، إذ ســـــخ ر وهـــــاب شـــــريف لإظهـــــار تلـــــك الحيـــــرة أداتـــــين مـــــن أدوات الاســـــتفهام 

المجاهــــدين ومســــتقبلهم ، وكأنــــه يثيــــر فينــــا فضــــول المعرفــــة فيكــــون محــــور الحــــدث هــــو مصــــير 
 .عن حقيقة هشلاء

فيها عدد من الجمل الاستفهامية يمدح فيها النبي محمد )صلى الله عليه  أخرىللشاعر قصيدة 
 (الكامل)                                        (1(( يقول فيهاأمهاواله(بعنوان )سألتْ خديجة  

 اهُ ــــــــــــــــــــلمَ في الضلوع محبة مرآتها عين      ؟ أحببناهلم نحن  أمهاسألت خديجة 

 ونموت في ذكراهُ  الأسىلمَ نستقيم على     !     اهُ ـــــــــما أبه ألاهلمَ كل  حبًّ باهت  

 ؟ اهُ ـــــــــننس إذاقالت أننسى من نموت به    ؟      نلقاه أنقالت أنهجر من أراد الله 

 وعلى العموم الحر  يينعُ في ضحى مولاهُ    ه أم اهُ؟       ــــقالت أننسى من تذكر ب

                                                           

 .226تجربة الفراق: (1) 
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فكــــان هــــذا الحــــوار ، الســــيدة خديجــــة بحيرتهــــا وقلقهــــا  شــــريف صــــورة أخــــرى يصــــور فيهــــا وهــــاب
 واختيـــــار الأمــــور العقلــــي هــــو الـــــذ  أوصــــلنا إلــــى اكتشـــــاف عظمــــة الخـــــالق وقدرتــــه فــــي تســـــيير

موظفــــــا  أكثــــــر مــــــن أداة اســــــتفهامية وفــــــي  أمانتــــــه( لحمــــــل لى الله عليــــــه وآلــــــهالنبــــــي محمــــــد )صــــــ
فـــــي  (عليهـــــا الســـــلام)حالـــــة خديجـــــةأكثـــــر مـــــن موضـــــل ، مـــــل التكـــــرار، وفيهمـــــا يصـــــور الشـــــاعر 

ـــــدبير  ـــــف باســـــتدعاء الاســـــتفهام  ليكـــــون المســـــتفهم عـــــن هـــــذا الت حوارهـــــا مـــــل أمهـــــا، هـــــذا التوظي
 ا الكون والس ر المود  فيه.، ليصل بعدها المتكلم إلى حقيقة هذالإلهي

                                                                   (1)قصيدة يصف فيها واقعة الطف يقول: الاستفهام ففي أدوات استخداميظل الشاعر ينو  في 
 (الطويل)

 كم النهر من شريانه استاف نائلا؟  ت كم عباسه اشتد كاملا     سل المو 

 ادلاــــــوجرب وكن جوداً وهذبك ع لا       ــــــــــــوكن ماءً وثق فك عاقوجرب 

 لاـــــــــــوأفنى لمحبوبي ومولاي آف     ؟ للرحمن انفض أنفض كاهلا      أين إلى

ــــا تــــراكم عليهــــا مــــن تزييــــف، بعــــدها  الشــــاعر الطــــفيتأمــــل      ــــى آثــــاره ليــــنفب عم  و يقــــف عل
ــــائر، ــــة بطلهــــا الث ــــة  يستكشــــف حقيق ــــي هــــذا الشــــاهد بقصــــد إظهــــار حال ـــــ)كم( ف ــــرد الاســــتفهام ب في

جانـــــب الباطـــــل وكـــــم  إلـــــىالحـــــق ووقفـــــت  اختيـــــارالتحســـــر علـــــى تلـــــك الأيـــــام التـــــي حالـــــت دون 
هــــــي العظــــــات التــــــي مــــــرت بنــــــا ، ومــــــا مــــــدى اتعاظنــــــا بهــــــا ؟ ســــــشال يعرضــــــه الشــــــاعر أمــــــام 

ســــلوب ، وســــيلة مــــن وســــائل المتلقــــي لا يبغــــي مــــن ورائــــه جوابــــا  ، إنــــه يعــــي تمامــــا  أن هــــذا الأ
بــــي الفضــــل العبــــاس أالإثــــارة لــــدفل ا خــــر لتبنــــي موقفــــا  مــــا إزاء قضــــية الطــــف ، حيــــث شــــجاعة 

ـــــــه الســـــــلام، فالاســـــــتفهام فـــــــي المقطوعـــــــة يبســـــــط أذرعـــــــه علـــــــى دلالات واضـــــــحة يصـــــــورها  علي
التــــي ينشــــدها  إظهــــار الحقيقــــةيــــن( هنــــا لتكــــون فاعلــــة فــــي أالشــــاعر ، فجــــاءت دلالــــة )كــــم( و) 

 لم.المتك

                                                           

 .28تجربة الفراق: (1)
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 سلوب النداء:أثانياً/ 

النـــــداء لغـــــة: هـــــو الـــــدعاء بـــــأ  لفـــــظ كـــــان، عرفـــــه ســـــيبويه:" النـــــداء كـــــل اســـــم مضـــــاف فيـــــه،    
ــــى إضــــمار الفعــــل المتــــروك إظهــــاره، والمفــــرد رفــــلٌ وهــــو فــــي موضــــل اســــم منصــــوب"  نصــــبٌ عل

ـــــاب أدعـــــو لفظـــــا  أو تقـــــديرا " (1) ـــــب الإقبـــــال بحـــــرف نائـــــب من ، والمـــــراد (2)، واصـــــطلاحا  هـــــو" طل
ـــــال  ـــــال مـــــا يشـــــمل الإقب ـــــا الله، ولا بالإقب ـــــة كمـــــا فـــــي ي ـــــه الإجاب الحقيقـــــي، والمجـــــاز  المقصـــــود ب

، أو هــــو مــــد  الصــــوت لتنبيــــه المنــــادى وحملــــه علــــى الالتفــــات والاهتمــــام، وهــــذا مــــا جعــــل (3)يــــرد
الحــــــوار منـــــــه ب عــــــدا  مكانيـــــــا   وأتخـــــــذالأســــــلوبي يتميــــــز بفاعليـــــــة مــــــشط را  صـــــــلته بــــــالحوار،  الأداء

لشــــخ  البعيــــد أو الــــذات أو ويــــر العاقــــل، وكثيــــرا  مــــا ، ومناجــــاة امخاطبتــــه للقريــــبيتمثــــل فــــي 
ـــــرن هـــــذه الصـــــيغة بحالـــــة مـــــن اليـــــأس والبعـــــد والتوســـــل  أســـــلوب شـــــريف أســـــتثمر وهـــــاب ، (4)تقت

 .  النداء ليعبر من خلاله عن انفعالاته

 (الخفيف)                                                  (5)من شواهد ذلك قوله:

 المنيات بخلُ  إلىلم يقدنا  الجهل ذل        إذيا بهي الندى 

                                                           

الكتاب، سيبويه، علق عليه ووضل حواشيه وفهارسه، إميل بديل يعقوب، منشورات محمد علي بيضون، دار  (1)
 .2/184هـ:1420، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

ه(، دراسة وتحقيق: د. محمد 786)ت شرح التلخي ، أكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابرني (2)
 .367م: 1983، 1مصطفى رمضان صوفية، المنشأة العامة والتوزيل والإعلان، طرابلس، ط

رسالة )ينظر: أسلوب النداء في القرآن الكريم" دراسة تطبيقية في السور المكية" عبدالرحمن بن أحمد المقر ،  (3)
 .10م:2007، جامعة مشته،  (ماجستير

، كلية (رسالة ماجستير)محسن حبيب ناصر،  ه،247ينظر: الحوار في شعر العصر العباسي حتى  (4)
 .45: . م2007ا داب، جامعة بغداد، 
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خـــــر، وكـــــذلك ســـــلوب النـــــداء وســـــيلة ناجعـــــة لخطـــــاب الأألـــــى إ لجـــــوء الشـــــاعر وهـــــاب شـــــريف ن  إ
يشــــــــعر المنــــــــادى بــــــــالقرب النفســــــــي منــــــــه ، فيخاطبــــــــه وكأنــــــــه  قريــــــــب أمامــــــــه، ويحــــــــث الشــــــــاعر 

ولا يخفـــــــى  ، لـــــــى المنايـــــــاإنســـــــان المخاطـــــــب علـــــــى أن الجهـــــــل مذلـــــــة ، وأن البخـــــــل لا يقـــــــود الإ
ــــي ــــى المتلق ــــة يلجــــأ  مــــا عل ــــرب المســــافات،  إليهــــالأســــلوب النــــداء مــــن وســــيلة تعبيري ــــاد  ليق المن

 الحوار.بالنداء بعلاقة وطيدة  لتميز

                              (1)شريف(المام المهد  )عجل الله فرجه مدح الإ في الأخرىمن النصو  
 (الخفيف)

 التي نستظــــل ُ  بالإلوهيةأيها القائم الندي الموشى         

 كلما الخلق لابتداء أضلوا   ها الابتداء بعد ابتداء         أي

( بحــــــــرف نــــــــداء ل الله تعــــــــالى فرجــــــــه الشــــــــريفالمهــــــــد  المنتظر)عجــــــــ الإمــــــــامنــــــــادى الشــــــــاعر 
عــــن نعتــــه  فضــــلا   مــــام،عــــن الإ ةمعروفــــ ةمحــــذوف، ويســــميه القــــائم؛ لقيامــــه بــــالأمر وهــــي تســــمي

ـــــةبالموشـــــى  ـــــين الشـــــاعر والإبالإلوهي ـــــة مـــــن الترقـــــب ب ـــــق حال ـــــداء ليخل ـــــد دل ، وجـــــاء الن مـــــام، وق
 على التبجيل والتكريم والتنويه بالمنادى ومكانته. النداء

 (الكامل)             : (2)الحسين )عليه السلام( الإماميقول الشاعر في قصيدة يمدح بها 

 طلعة الصبح البهي يقطر الحزن النبيل منه السلسبيل       يا سيد العطش المبجل فاض يا

 عن غروري مستقيل إنيقامة الصلوات  يا      راية المظلوم والمسحوق جرحي يستطيل    يا

ليه الحســــــين)ع الإمــــــامعمــــــد الشــــــاعر هنــــــا إلــــــى توظيــــــف الأســــــلوب النــــــدائي فــــــي مخاطبــــــة     
مســـــتعملا  )يـــــا( النـــــداء صـــــريحة فـــــي الـــــن   (، وجـــــاء النـــــداء بصـــــفة المنـــــادى مباشـــــرة،الســـــلام

                                                           

 .9:تجربة الفراق(1)
 .343: م.ن(2)
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ربــــــل مــــــرات، فأضــــــفى هــــــذا الأســــــلوب فاعليــــــة تعبيريــــــة كبيــــــرة للــــــن  وعضــــــد البنــــــاء أومكــــــررة 
ــــد إيصــــاله  ــــر عــــن مــــا يري ــــداء الشــــاعر مــــن التعبي ــــت أداة الن ــــك مك ن ــــى ذل ــــه، فضــــلا  عل اللغــــو  ب

 .)عليه السلام( الإماموهو تعظيم شخصية 

 (الكامل)             (1)زين العابدين )عليه السلام (:مام رى يمدح الإأخفي قصيدة قال 

 النور المحاصر بالضلالة أيهايا     يد الوطن المؤمل بالعدالة      يا س

 يا دمعة الصلوات تمطرها البسالة الصبر المعبق بالجلالة          أيهايا 

 ةــــعباسها صارت رسال بحُسينها    التريب إلىا ضمة الخد التريب ي

ــــة ــــاء مخاطب ــــي أثن ــــداء( ف ــــاء الن ــــف )ي ( ليه الســــلاممــــام الســــجاد)عالشــــاعر لشخصــــية الإ إن  توظي
يــــاه بســــيد الــــوطن والنــــور والصــــبر ودمعــــة الصــــلاة والعلــــم وويرهــــا مــــن الصــــفات كوســــيلة إناعتــــا 

 بلــــس وآكــــدأ لأنهــــا،  هنبيــــن النــــداء بـــــ) يــــا أيهــــا( يفيـــد معنــــى التوكيــــد مــــل الأللمـــدح، وذكــــر النحــــاة 
                 فات ســـــق هـــــذا الأســـــلوب مـــــل مقاصـــــده المنشـــــودة، فضـــــلا  عـــــن ذلـــــك فـــــأن ، (2)مـــــن بقيـــــة الأدوات

ــــة كامنــــة فــــي تو  ــــى إفــــراش شــــحنات دلالي ــــدائي فــــي الــــن  الشــــعر  ســــاعد عل ظيــــف الأســــلوب الن
 ذات الشاعر قصد أن يستعملها في كلامه بأسلوب سلس وذ  بعد جمالي.

 

 

 

 

                                                           

 .346تجربة الفراق:(1)
م، : 2000، دار الفكر، دمشق، 1ط ( ينظر: العلل في النحو، ابو الحسن الوراق، تح: مها مازن المبارك،2)
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 :الأمرسلوب أثالثاً/

ـــــــزام "     ـــــــى وجـــــــه الاســـــــتعلاء والال ، وقـــــــال  (1)أســـــــلوب الأمـــــــر هـــــــو " طلـــــــب الفعـــــــل عل
الســــكاكي فــــي مفتــــاح العلــــوم :" والأمــــر فــــي لغــــة العــــرب عبــــارة عــــن اســــتعمالها أعنــــي اســــتعمال 

  (2)، وأنزلْ ، ونزال  ، وصهْ ، على سبيل الاستعلاء "  نحو : لينزلْ 

 

 استعمل الشعراء في شعرنا العربي )صيغة الامر ( ولاسيما في حواراتهم ومناجاتهم وأدعيتهم ، 
                                                                                                                      : (3(قوله في قصيدة )ماصار شيء(ومن بين اولئك الشعراء ، وهاب شريف 

 )الكامل(
 عقد الطفولة أجلت تأديـــــــــبنا     ما صار شيء فلنعد ترتيبنا         

 أعطيك لي كي تستمر حبيبنا      ول خاسر     أخذ ما تشاء فلست 

 كانت بنا كان العراق نصيبنا      هي مزحة في اليانصيب ونزهة     

 الله كان لكي يرى تقريبــــــــــــنا      و اقرأ آيتين      أاهدأ وخذ كأًساً 

ــــــى مخاطبــــــة أوجــــــد الشــــــاعر فــــــي  صــــــيس فعــــــل الأمــــــر ) فلنعــــــد، خــــــذ،  ــــــرأ( وســــــيلته إل هــــــدأ، اق
شخصـــــا  بـــــالنفي )مـــــا صـــــار شـــــيء( وحـــــفَّ الشـــــاعر نصـــــه  بأســـــلوبٍ إنشـــــائي لتجســـــيد الخطـــــاب 
لزامـــــه علــــى وجـــــه  ــــه إلــــى )المخاطـــــب( بصــــيغة فعــــل الأمـــــر؛ لتقويــــة المعنـــــى فــــي ذهنــــه وا  الموج 
الاســــتعلاء، ومــــن خــــلال تكــــرار فعــــل الأمــــر إذ تكــــررت الفعــــل مــــرتين وبــــنفس صــــيغته)خذ( مــــل 

ثــــــارة المتلقــــــي، وكســــــب  الفكــــــرة إنضــــــا ؛ لأجــــــل الأمــــــريغة صــــــ التــــــي يســــــعى إليهــــــا الشــــــاعر، وا 
 .الن  إيقاعا  خاصا  

                                                           

م : 2009،  1( في البلاغة العربية علم المعاني ، د. عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط1)
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 .318مفتاح العلوم :  (2)

 .318تجربة الفراق: (3)
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 (الكامل)                                                   (1(يقول في قصيدته

 يداي ترفضني يداي إليتهذبني أناي          خذني  إنا إليخذني 

 ايـــــــــيتوجني أس إنا إليخذني  تؤنبني دماي       إنا إليخذني  

) المكـرر كثيـرا   الأمـرسعى الشاعر لإبلاش أوامره إلى المخاطب بشكل مباشر، مـن خـلال فعـل    
خذ( ولجوء الشاعر إلى هذا الأسلوب لما فيه من إلزام، مل حرصه على تحقيق ما يريـده مسـتعينا  

ودلالات هـذا الأسـلوب تتبـاين فـي توظيفهـا  شـيئا  مـن الشـدة. بالفعل ا مـر )خـذ(مما أكسـب الـن   
 .(2)فتنتقل من معانٍ ومضامين حقيقية إلى معان تعبيرية مجازية بلاوية

 (الكامل)                                                  (3)فيقول: ) كن( في قصيدتهالأمرفعل  إلىيلجأ 

 لاجـــــوالبلاد على الع أمكودعاء   الطعون كثيــــــرة            ولدي كثير و 

 هياجي أوفي ضميرك كن كبحري    اج البحر يسألك التألق        هذا هي

وجاء الحوار مشحونا   هيجانه أوبأن يكون كأبيه في بحره  إلزامهيخاطب الشاعر ولده في       
بين الشاعر وابنه ، وجاء التبليس بصيغة الأمر عبر الفعل  الأبويةمفعما  بالأحاسيس والمشاعر 

يصال كلامه إرادها الشاعر، ووايته أخاصا  يتسق مل الدلالة التي  إيقاعا)كن( ، ليكسب الحوار 
والتنفيذ . الإلزامالمخاطب، وهكذا يكون الحوار قد حد د  وظيفته  في  إلى

                                                           

 .344تجربة الفراق: (1)
علم البديل، د. يوسف أبو العدوس، دار  –علم البيان  –ينظر: مدخل الى البلاوة العربية علم المعاني  (2)

 . 66م : 2007، 1المسيرة، عمان، الاردن، ط
 .66( تجربة الفراق:3)
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 (الرمل ): (1)) هاك( فيقولالأمرسم فعل أمستعملا   الأمرالشاعر ينو  في صيس فعل  

 فوق فستان لياليه المهر      هاك قلبي منذ ضمتك القرى 

صيغة اسم الفعل )هاك( بمعنى خذ لتشد  وظيفتها من حيث الشكل والمعنى  إلىالشاعر لجأ 
 .والإيجازوجهن فعملت الصيغة على تقوية المعنى من خلال المبالغة  أحسنعلى 

 :النفي أسلوبرابعاً/ 

ــــــي  مــــــن الأســــــاليب التعبيريــــــة التــــــي يتخــــــذها الأدبــــــاء  وســــــيلة  -الكت ــــــاب والشــــــعراء-النف
فـــــــي البنـــــــاء اللغــــــو  للنصـــــــو  الأدبيـــــــة، ويأخـــــــذ هـــــــذا الأســـــــلوب  دورهـــــــا البـــــــارزلهـــــــا  قناعيــــــهإ

ـــــــر  مســـــــارا  موازيـــــــا  مـــــــل النســـــــق اللغـــــــو  المثبـــــــت، وهـــــــو مظهـــــــرٌ  يضـــــــفي علـــــــى  لغـــــــو ٌ  التعبي
الـــــدلالات الفكريـــــة والشـــــعورية ســـــمة الإقنـــــا  عنـــــد المتلقـــــي، إذْ لـــــه المقـــــدرة الكبيـــــرة علـــــى التـــــأثير 

 .(2)بالمتلقي وجعله مرتبطا  بالدائرة الفكرية للن 

يعدُّ هذا الأسلوب من الأساليب الرئيسة في البناء اللغو  التي يوظفها المبدعون لنفي ثبوت    
المعاني؛ أ  أنه عملية ضدية للدلالات الموجهة التي تنماز بالثبات، وهو عملية خلق تعبير  

   (4)الشاعر:يقول  ،(3)فني يحقق به مقاصد فكرية وشعورية تثير ذهن القارا وتلامس أحاسيسه

                                            

 

                                                           

 .142: تجربة الفراق(1)
، عبد الله محمد عبد الله، )رسالة ماجستير(، كلية –دراسة أسلوبية  -ينظر: رسائل عبد الحميد الكاتب  (2)

 . 81م :  2014التربية، جامعة المستنصرية، 
وزة، مجلة جامعة  –ينظر: أدوات النفي في شعر أمل دنقل، د. جهاد يوسف المرجا، الجامعة الإسلامية  (3)

 .237:  2002 -تشرين أول  -العدد الأول  -والدراسات القدس المفتوحة للأبحاث 
 .55تجربة الفراق:  (4)
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 (الخفيف) 

 هــــــــــأوهامأغلب الظن  أنها   يدانهم فطالت لامهُ          لمَّ ع

 كلما فت ح الورد فتحت آلامه   في الدلال صباً         لم يعش  

توظيــــــف الأداة يبـــــرز توظيــــــف أســـــلوب النفــــــي فــــــي وحـــــدات الــــــن  بصــــــورة واضـــــحة، ولاســــــيما 
)لــــــم( التــــــي جــــــاءت فــــــي الــــــن  نافيــــــة جازمــــــة للفعــــــل المضــــــار ، إذٍ تمكــــــن بهــــــا الشــــــاعر مــــــن 

ــــره  عــــن ماهيــــة الســــعادة ــــي ذهــــن المتلقــــي، فهــــو يخب ــــة إيصــــال المعنــــى المــــراد وترســــيخه ف   وحقيق
ــــة والإنســــانفــــي شــــريعة الحــــب  الــــدلال ــــه هــــذا المنفــــي، فكانــــت بني ــــن  اســــتدعت من ، فماهيــــة ال

ة علــــى أســــلوب النفــــي الــــذ  شــــكل ملمحــــا  فنيــــا  بــــارزا  وســــمة أســــلوبية واضــــحة الــــن  هنــــا قائمــــ
فيـــــه، إذْ جعلهـــــا الشـــــاعر مقرونـــــة بالفعـــــل الـــــذ  عمـــــل علـــــى تعميـــــق البعـــــد الـــــدلالي لـــــه وتعزيـــــز 

 حركة البناء التعبير .

 (الخفيف)                                               : (1)أخرايضا في ن   قال

 كلما نامَ أدبرت  أحلامُهُ   يرى غير خد ه  من قاحل        لا 

 شاردٌ من غروره  هندامهُ   لا يعي غير رأسه في عاجز      

ــــىإن  لجــــوء الشــــاعر      ــــد مكــــن إل ــــالأداة) لا( ق ــــر  أســــلوب النفــــي المتمثــــل ب الشــــاعر بهــــا التعبي
ـــــوازٍ مـــــل  ـــــي بت ـــــه، وســـــار النســـــق المنف ـــــى متلقي ـــــد إيصـــــالها إل ـــــي يري ـــــة الت عـــــن مقاصـــــده الإخباري
ـــــك  ـــــاه المتلقـــــي وتحري ـــــي شـــــد  انتب ـــــة، أســـــهمت ف ـــــة قوي ـــــة تعبيري ـــــه فاعلي ـــــق ب ـــــوتي وحق النســـــق الثب
مدركاتــــــه الفكريــــــة، كــــــذلك أنــــــه شــــــك ل علامــــــة أســــــلوبية مميــــــزة عبــــــرت عــــــن مقاصــــــدٍ شــــــعوريةٍ، 

                                                           

 .67تجربة الفراق:  (1)
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ــــين "يزيــــد مــــن فإلحــــا ــــي الــــن  مــــل فعلــــين مختلف ــــي وترديــــدها ف ــــى تكــــرار أداة النف ح الشــــاعر عل
 . (1)سلاسة العبارات ببعضها، وتساهم في نمو الجرس الموسيقي للعبارات والجمل"

 (الخفيف )                                                            (2):الشاعر لقا

 محرابه       لا الندى لم تجد صدى أحكامهلا الحياء استظلَّ في 

إن  ســــياق الــــن  عنــــد الشــــاعر وهــــاب شــــريف تحــــرك علــــى بــــشرة النفــــي المتمثلــــة بـــــ )لا، لــــم(،   
وأدى  إذ أســــــهمت هاتـــــــان الأداتـــــــان بزيـــــــادة فاعليـــــــة الدلالــــــة التعبيريـــــــة الموجهـــــــة إلـــــــى المتلقـــــــي،

التــــــي تــــــدل علــــــى الثبــــــوت هــــــذا النســــــق وظيفتــــــه بدقــــــة متناهيــــــة توزعــــــت بــــــين الجملــــــة الاســــــمية 
والـــــدوام والجملـــــة الفعليـــــة التـــــي هـــــي مـــــن دوال التجـــــدد والحـــــدوث، فجعـــــل المنشـــــئ نصـــــه معبـــــرا  

 .(3)عن الحالة الاستدعائية الإخبارية التي يريد إيصالها

 (الكامل)                                                                  (4(أخرىيقول ايضا  في قصيدة    

 لا فرق عندي بين صوتك وانهزامي       فكلاهما يتمردان على النظام

 وجعي ليبتكرا غمامي إلىعاد ي              أصابعوكلاهما مذ جف نهر  

 وأموت يوميا لأبدأَ من ختامي    ء عندي كل ما عندي فمي     لا شي

ـــــة    المتأمـــــل فـــــي نـــــ  الشـــــاعر يلحـــــظ أن النســـــق المنفـــــي فـــــي وحـــــدات الســـــياق، أضـــــحى بواب
ــــدواٍ   ــــق ل ــــل هــــو منطل ــــا  ب ــــا  اعتباطي ــــيس توظيف تمهيديــــة لوحــــدات الســــياق النصــــي العــــام، فهــــو ل

                                                           

فن الرسائل عند سهل بن هارون وعمرو بن مسعدة، فائد محمود محمد سلمان، )رسالة ماجستير(، كلية  (1)
 .131م:  2011الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 

 .207تجربة الفراق:  (2)
ينظر: خصائ  الأسلوب في كتاب الذخائر والاعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق لأبي الحسن  (3)

 .78: ، )رسالة ماجستير(الاشبيلي
 .216:تجربة الفراق(3)
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ن يكــــــون أنفســــــية وفكريــــــة، إذ جــــــاءت)لا النافيــــــة( مكــــــررة فــــــي الــــــن  مــــــرتين، والشــــــاعر ينفــــــي 
، ثــــم والأعــــراففالكــــل يتمــــرد علــــى النظــــام  وانهزامــــهطبــــه هنــــاك فارقــــا لديــــه بــــين صــــوت مــــن يخا

يوجــــد عنــــد  مــــن شــــيء  جــــنح الشــــاعر إلــــى اســــتعمال النفــــي ثانيــــة فــــي )لا شــــيء( والمعنــــى لا
تجتــــذب الســــامل وتســــتوقفه عنــــد مقاصــــد  انفكــــتيــــذكر ســــوى فمــــي، فهــــذه الألــــوان التعبيريــــة مــــا 

  (1) الشاعر وتبين مكامن الجمال الفني

 (المديد)                                                                               (2): أخرىفي قصيدة قال 

 واــــــــــنصفهم راحوا عن القلب ول وا          ثم في ذكر المصيبات ظل

 الا من الذكر الحكيم استفادوا           لا على الصحب الحبيبين طلو

 

الشـــــــعريين شـــــــك ل علامـــــــة أســـــــلوبية واضـــــــحة وســـــــمة  إن  شـــــــيو  أداة النفـــــــي )لا( فـــــــي البيتـــــــين  
إبداعيــــة للــــن  الشــــعر  عنــــد وهــــاب شــــريف، وجــــاء التوظيــــف مــــن اســــتدعاء دلالــــي نــــاتج عــــن 

مـــــن الـــــذكر الحكـــــيم ،  أفـــــادتهملـــــى متلقيـــــه، نافيـــــا  إيصـــــالها إراد الشـــــاعر أضـــــرورة التعبيـــــر التـــــي 
طلالـــــتهم النفـــــي مششـــــرا  لغويـــــا  يعطـــــي للـــــن  قـــــوة تعبيريـــــة  هـــــذا علـــــى ديـــــار صـــــحبهم، فشـــــكل وا 

ــــــا ، فقــــــد لازمــــــت الأداة )لا( الفعــــــل المضــــــار  مــــــرتين إذ جــــــاءت بشــــــكل محكــــــم،  وجمــــــالا  تركيبي
ـــــين المســـــتوى التواصـــــلي تشـــــكيل موقفـــــه وتصـــــويره و  الشـــــاعر علـــــى كمـــــا إنهـــــا ســـــاعدت ـــــربط ب ال

 .(3)والمستوى الفني الجمالي 

                                                           

والتوزيـل، بغـداد، دار الفراهيـد  للنشـر ينظر: التفكير الدلالي في البحـث البلاوـي العربـي، د. مكـي الكلابـي، (1) 
 .76:م2015، 1ط

 .269تجربة الفراق:( 2)

، 1( ينظر: الإبدا  وبنية القصيدة في شعر عبدالله البردوني، علي قاسم محمد مجلة الفكر، العدد:3)
 .242م: 37،2008مجلد:
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  :التوكيد أسلوب خامساً/
 

هو تكرار يراد به تثبيت أمر ما في نفس السامل او المتلقي، ومن أقسامه  يقصد بالتوكيد    
اللغة يتم بوساطة أدوات خاصة يتم بها،  أهلوالتوكيد كما أشار إليه  ، (1)اللفظي والمعنو 

إعادة اللفظ، أو إعادة مرادفة، سواء أكان اسما ، أم فعلا ، أم  فالتوكيد اللفظي يتحصل من خلال
 . (2)حرفا ، أم جملة ، أم شبه جملة 

ــــتم بوســــاطة الأســــماء ــــه في ــــد المعنــــو  من ــــه وأجمــــل  أمــــا التوكي ــــه وكل المشكــــدة وهــــي: )نفســــه وعين
 .(3)(وجمل وكلا وكلتا جمعاء أجمعون

 (الكامل )                                                      (4)يقول الشاعر :

 الزهـــــــور أنفاسالشاعرون بقطع شاعرون بذنبهم وقصورهم        ال

 القصور أعلىيسقطوا كالشهب من  إن       داسوا على بعض  وســـــــــــــــــــــر   

 مشرقةً تجاعيدُ الشعــــــــــور   ظللت    يخلطوا دمهم بدمع بناتهم     إن

فقد أكد الشاعر علـى الشـاعرين بالـذنب والتقصـير وكـرر لفظـة )الشـاعرون(؛ لإثـارة المتلقـي وشـده 
وايـاتهم فـلا يعنـي لـديهم  أرضـاءبمشـاعر ويـرهم مـن اجـل  أبهينوبيان مدى فعلهم وير  بالحدث،

التوكيـد الكشـف  وأفـادلتمـنح البيـت قـوة وتأكيـدا ،  ، جاءت لفظة الشـاعرون ا خريندمو  ومشاعر 
 عن نوايا الشاعرين بالذنوب.

                                                           

 231:3ينظر: جامل الدروس العربية، مصطفى كامل الغلاييني ، منشورات المكتبة العصرية ، بيروت  (1)
، 2ينظر: شرح ابن عقيل، بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصر  الهمذاني ،دار الفكر ، دمشق، ط (2)

 .261/ 4و  129/ 3م: 1985تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، 
ب اللمل في العربية، أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحو ، تح: فائز فارس الناشر دار اكتينظر:  (3)

 .84، 1م: 1972الكتب الثقافية ، الكويت، 
 .13تجربة الفراق: (4)
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 (المتقارب )                                              : (1(أخرىل في قصيدة قا

 ه  ــــــتشظ ى عـــــــــــــــــــــــــــــراقٌ على كأس     ما  إذاوتلكم دموع اليتامى 

 لنستلَّ عقـــــــــــــــــــــــلَ التخل ف من فأسه            رابــــــــــــــــالخوقفنا بوجه   

 ن قيسه  ـــــــــــوقد غاب عن وعيها ، تاه ع            ىـــــعراق كمجنون ليل    

 ومتنا لنغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو على همسه            تعبنا كثيرا فصار العراق

ـــــر أيتضـــــح    ـــــد ث ـــــل فـــــي لفظـــــة  العـــــراقالتوكي ـــــد ، والشـــــاعر وجـــــد فـــــي  المتمث مـــــا يشنســـــه التوكي
لتوكيـــــده فـــــي لفظـــــة العـــــراق قلبـــــه، فكـــــان حـــــب العـــــراق علـــــى  اســـــتولىويخفـــــف ممـــــا يعانيـــــه وقـــــد 

 الدلالــــــة المعبـــــرة عـــــن عاطفــــــة الشـــــاعر؛ هكـــــذا أتخــــــذ الشـــــاعر اللفـــــظ المكــــــرر إســـــباشفـــــي  أثـــــرا  
وجعلــــه محــــورا  تــــدور حولــــه الصــــور التــــي ولــــدت أثــــرا  إيقاعيــــا  ونغميــــا  متجانســــا  مــــشثرا  تحمــــل فــــي 
طياتـــــه دلالـــــة معنيـــــة تضـــــل فـــــي أيـــــدينا مفتاحـــــا  للفكـــــرة المتســـــلطة علـــــى المنشـــــئ التـــــي تتضـــــخم 

ـــــــد الفكـــــــرة الرئيســـــــة مـــــــرات  ـــــــن ، إذ تتأكَّ بصـــــــيس متشـــــــابهة حتـــــــى عـــــــدة دلالتهـــــــا كلمـــــــا تقـــــــد م ال
 . (2)شعر  معين قائم على مستويين: إيقاعي ودلاليالوصول إلى وضل 

 :ساليب البلاوة في شعر وهاب شريفأهذا جدول يبين ورود 

                                                           

 .17 :تجربة الفراق(1)
ه(، سعاد جبير 421ينظر: شعرية النثر في كتاب نثر الدر الدلفي المحاضرات لابي سعيد الابي) ت (2)

 .77م: 2021، كلية التربية، جامعة ذ  قار، (رسالة ماجستير)حميد ، 

 عدد مرات مجيئه الأسلوب
 140 النداء

 65 الاستفهام
 29 النفي
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ذ جاء بالمرتبة الأولى كمـا مبـين إن الشاعر أكثر من استخدام النداء أمن خلال الجدول يتبين    

، وهــو فــي كــل النــداءات لا يبتغــي والإشــارةو للتنبيــه ألبــث همومــه ومناجاتــه ومخاطباتــه للممــدوح، 
، ولـم يقصـر وهـاب  وايضـا  لـه نصـيب وافـر فـي شـعرفـي المرتبـة الثانيـة ، الاسـتفهامويأتي جوابا ، 

نمــــــااســــــتعمال الشــــــاعر وهــــــاب الاســــــتفهام علــــــى أداة دون أخــــــرى ،  تنوعــــــت أدوات الاســــــتفهام  وا 
فشاعرنا يهتم بعقل الانسان  استفهاميةالمستخدمة بحسب الحالة التي اراد تصورها لكل منها دلالة 

  الأسـاليبوأقـل  تكـون القصـيدة علـى وتيـرة واحـدة، وحتى لاوهو يخاطب مشاعره ويجذب انتباههم 
أسـلوب التمنـي واسـلوب الشـرط وويرهـا هناك اسـاليب لـم يتناولهـا الشـاعر ك،  في شعره هو التوكيد

 ربما اسلوبه الشعر  لا يميل اليها . 
 
 

 19 الأمر
 17 التوكيد



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 المبحث الثالث

 البيان في تشكيل الصورة الشعرية

 التشبيه. .1

 .ةالاستعار  .2

 الكناية. .3

 
 



 
 

 لبيان في تشكيل الصورة الشعرية ا لث: المبحث الثا

 
 

 

111 

 :توطئة

ــــن مــــل الــــذكاء، وهــــو أالبيــــان فــــي اللغــــة:     يضــــا : مــــا يتبــــين أســــم بمعنــــى الفصــــاحة واللَّس 
ــــــة وويرهــــــا. ــــــان( الثلاثــــــي يســــــتعمل لازمــــــا   بــــــه الشــــــيء مــــــن الدلال فقــــــط، وويــــــره مــــــن  وفعلــــــه) ب

فعـــــال وهـــــي: أبـــــان، وبـــــي ن، وتبـــــي ن، واســـــتبيان تســـــتعمل لازمـــــة ومتعديـــــة. ومادتـــــه كلهـــــا تفيـــــد الأ
الـــــــــدلالات علـــــــــى  أصـــــــــنافجميـــــــــل "واصـــــــــطلاحا  يقـــــــــول الجـــــــــاحظ:  ،(1)الوضـــــــــوح والانكشـــــــــاف

،  الإشــــــارة، و  اللفــــــظ المعـــــاني مــــــن لفــــــظ وويــــــر لفــــــظ: خمســــــة أشـــــياء لا تــــــنق  ولا تزيــــــد وهــــــي
 .(2)"النصبة،  الخط، و العقْدو 

 :مفهوم الصورة 

الصـــورة فأنهـــا تـــرد فـــي المفهـــوم اللغـــو ، علـــى معنـــى وحقيقـــة الشـــيء وهيئتـــه، وعلـــى معنـــى    
صــفة، وفــي أســماء الله تعــالى الحسنى)المصــو ر( الــذ  صــور جميــل الموجــودات ورتبهــا، فــأعطى كــل 

 .(3)وكثرتهاشيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة متميزة يتميز بها على اختلافها 

وفي الاصطلاح فهي" لغة اللغة أو لسانها الصارم الذ  يفصح عن مكنونات سر ها، إنها آلية 
الصورة في الأدب هي  (4)الخطاب الأولى لتعميم لذ ة الن  على القراء بمختلف مستوياتهم"

الصوش اللساني المخصو  الذ  بواسطته يجر  تمثيل المعاني تمثلا جديدا ومتكررا، يحيلها إلى 
صور مرئية معبرة، وذلك الصوش المتميز والمتفرد هو في حقيقة الأمر عدول عن صيس أحالية 

بي، وما تثيره من القول إلى صيس إيحائية تأخذ مدياتها التعبيرية في تضاعيف الخطاب الأد

                                                           

 م. مادة)بان(.1983، 1المعجمات العربية، دراسة منهجية، محمد علي عبد الكريم، جامعة ناصر، ليبيا، ط (1)
 .76: 1البيان والتبيين (2)
 .ينظر: لسان العرب، مادة)صور( (3)
الن  الشعر  النسو  في الجزائر)دراسة في بنية الخطاب(،ناصر معما ، دار آذار للطباعة والنشر  (4)

 .56العامة:والتوزيل 
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الصورة في حقل الأدب يتصل بكيفيات التعبير لا بماهياته، وهي تهدف إلى تحويل وير المرئي 
من المعاني إلى المحسوس تعويم الغائب إلى ضرب من الحضور، ولكن بما يثير الاختلاف 

دى ويستدعي  التأويل بقرينة أو دليل الأمر الذ  يغذ  المعنى الأدبي بفرادته المخصوصة ل
المتلقي، تنحرف الألفاظ في التشكيل الصور  عن دلالاتها المعجمية إلى دلالات خطابية حافة 

 .(1)وجديدة ومن ثم يمنح الن  هويته التي تتجدد دائما مل كل قراءة

ــــــة للاتحــــــاد مــــــل  ــــــه المســــــاحة الكافي ــــــق ل ــــــر  التصــــــو ر للمتلقــــــي، إذ تخل والصــــــورة ترســــــم أول ف
نهـــــاب المشـــــاركة الوجدانيـــــة إلـــــى تجليـــــات البـــــوح. كمـــــا أن لهـــــا القـــــد رة علـــــى تحريـــــك الدلالـــــة، وا 

ــــــي  ــــــه ف ــــــي ب ــــــة المتلقــــــي، تلق ــــــة الشــــــاعر هــــــي تجرب ــــــث تكــــــون تجرب ــــــة، بحي ــــــة ومكثف درجــــــة عالي
ــــــى  ــــــة، فهــــــي ذات قــــــدرة عل ــــــى حــــــالات الطفول المشــــــاعر  أيقــــــاظالحــــــالات الوجدانيــــــة، وتعيــــــده إل

رفـــــــــد الـــــــــن  بهـــــــــذه والعواطـــــــــف الخاملـــــــــة وتحريكهـــــــــا، وعليـــــــــه يكـــــــــون الشـــــــــاعر منقـــــــــادا  إلـــــــــى 
التــــــــي تضــــــــفي الحيويــــــــة علــــــــى بنيــــــــة القصــــــــيدة، فتكــــــــون مرصــــــــودة عــــــــن طريــــــــق  الالتقاطــــــــات

ــــى عــــين  ــــه بعــــد اكتمــــال تصــــاريح الرفــــد المــــأخوذة مــــن عــــين الشــــاعر الخارجيــــة إل اللاشــــعور لدي
الشـــــاعر الداخليـــــة، بعـــــد أن يـــــذرو الشـــــاعر مفرداتـــــه وتركيباتـــــه، باتجـــــاهٍ معـــــاكس للـــــريح، وبـــــذلك 

 .  (2)لبئر العميقة للشاعرلمح من اأيكون 
ـــــذهن شـــــريطة أن  ـــــي "هيئـــــة تثيرهـــــا الكلمـــــات الشـــــعرية بال الصـــــورة الشـــــعرية علـــــى مـــــا تقـــــدم، تعن

(3)تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الهيئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وموحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي آن"

                                                           

، 1ينظر: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بشرى موسى صالح، المركز الثقافي العربي، ط (1)
 .3م: 1994

، كلية (أطروحة دكتوراه)ينظر: الصورة الشعرية في شعر جيل التسعينات في العراق، جميل عجيل سلطان،  (2)
 .22م: 2014التربية، جامعة المستنصرية، 

 .1/62الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد، عبد القادر الرباعي، دار الثقافة للنشر والتوزيل، القاهرة:( 3)
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ـــــــرز   ـــــــن ؛ لكونهـــــــا أب ـــــــات ال ـــــــام الأول مـــــــن عناصـــــــر مكون ـــــــي المق ـــــــأتي الصـــــــورة الشـــــــعرية ف ت

المقومــــات الفنيــــة لــــه، وأنهــــا العنصــــر الأكثــــر فنــــا  فــــي بنيتــــه، فضــــلا  عــــن قــــدرتها العظيمــــة علــــى 
ــــــا( الشــــــا ــــــف الــــــزمن، وتشــــــكيل بنيــــــة المكــــــان بوســــــاطة ربطــــــه  بســــــياق )رشي عر، ومــــــن ثــــــم تكثي
 تجسيدها لهذه الرشيا بأنساقها التخيلية بدقة وفاعلية ونسق تركيبي عقلي وعاطفي.

لهــــذه للصــــورة الشــــعرية فــــي شــــعر وهــــاب شــــريف علــــى العناصــــر المشــــكلة ســــأقف فــــي دراســــتي  
 الصورة كالتشبيه والاستعارة والكناية.

 التشبيه: -1

ــــــــول:" تشــــــــبيه الشــــــــيء أ  ماثلة...وتشــــــــابه   ــــــــل، تق ــــــــي اللغــــــــة: التمثي ــــــــى التشــــــــبيه ف معن
 يل.، فاللغة لا تفرق بين التشبيه والتمث(1)أشبه منهما ا خر حتى التبسا " ئانالشي

حــــــد الموصــــــوفين ينــــــوب أهــــــو الوصــــــف بــــــأن "مــــــا التشــــــبيه فــــــي الاصــــــطلاح فعنــــــد العســــــكر : أ
ــــأداة التشــــبيه، نــــاب  ــــاب ا خــــر ب ــــهمن ــــب مناب ، وعنــــد الرمــــاني: هــــو العقــــد علــــى أن (2)"أو لــــم ين

 .(3)ا خر في حالالتشبيه أحد الشيئين يسد مسد 

المصــــطلح البلاوــــي للتشــــبيه : فهــــو" الدلالــــة علــــى مشــــاركة أمــــر لأمــــر أخــــر فــــي معنـــــى لا    
نعـــــده   أن، وان التشـــــبيه يمكـــــن (4)والاســـــتعارة بالكنايـــــة والتجريـــــد" الحقيقيـــــةعلـــــى وجـــــه الاســـــتعارة 

ـــــى م ـــــادرا  عل ـــــدما يكـــــون ق ـــــا  للصـــــورة الشـــــعرية عن ـــــق  أنكون ـــــة الأشـــــياء عـــــن طري ـــــر فـــــي رشي يغي

                                                           

 6:1/471عجم الوسيط أحمد الزيات ،إبراهيم مصطفى ،مشسسة الصادق للطباعة والنشر ،إيران، طمال (1)
 .226الصناعتين، : (2)
 . 131عند الرماني، حفان مليكة : بلاوة الخطاب القرأني(3)
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد علي  التهاوني ،تح: علي دحرو  ،نقل النصب الفارسي  (4)

 434: الى العربية :عبدالله الخالد  ،ترجمه الى الأجنبية ،جورجي زيناتي، مكتبة لبنان
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ــــــين طــــــرفين (1)الإحســــــاس بهــــــا ــــــة ب ــــــة أو مماثل ــــــى مقارن ــــــة قائمــــــة عل أو  لاتحادهمــــــا، فهــــــو علاق
 .(2)اشتراكهما في صفة أو مجموعة من الصفات والأحوال

هــــــــ("التشبيه صـــــــار 285مفهـــــــوم التشـــــــبيه ، فيقـــــــول المبـــــــرد)ت  إلـــــــىالتفـــــــت النفـــــــاد القـــــــدامى    
 أكـــــده، وهـــــذا مـــــا (3)كلامهـــــم لـــــم يعـــــد" أكثـــــركثيـــــرا  فـــــي كـــــلام العـــــرب وحتـــــى لـــــو قـــــال قائـــــل انـــــه 

 .(4)خلق الله ابتكارا  للتشبيهات " أكثرالعرب من  أنووريسيه وومس بقوله :"

ــــــول     ــــــة بلاويــــــة جــــــادة لصــــــقل اإيمكــــــن الق لشــــــكل ، وتطــــــوير اللفــــــظ، ن التشــــــبيه هــــــو "محاول
ــــذهن إومهمــــة تقريــــب المعنــــى  ــــى ال ــــا ، ومــــن ثــــم فهــــو ينقــــل اللفــــظ مــــن صــــورة  بتجســــدهل ــــى إحي ل

صـــــــورة أخـــــــرى علـــــــى النحـــــــو الـــــــذ  يريـــــــده المصـــــــور فـــــــإن أراد صـــــــورة متناهيـــــــة فـــــــي الجمـــــــال 
 .  (5)"شبه الشيء بما هو أرجح منه حسنا   والأناقة

صــــبح التشــــبيه ســــمة أســــلوبية اســــتطاعت أن تثبــــت حضــــورها الفنــــي فــــي شــــعر وهــــاب شــــريف، أ
ـــــــه،  ، ويمكـــــــن (6)مـــــــن أدوات التخييـــــــل والشـــــــاعرية لديـــــــه وأداةفكـــــــان وســـــــيلته فـــــــي تصـــــــوير خيال

 :إلىتقسيم التشبيه في شعره 

 التشبيه المرسل: . أ
                                                           

جراءاته(،صلاح  فض (1)  319م:1998،1ل ،دار الشروق ،القاهرة ،ط،ينظر: علم الأسلوب )مبادئه وا 
ينظر: الصورة الفنية في التراث النقد  والبلاوي عند العرب، د. جابر عصفور، دار الثقافة للطباعة  (2)

 .172م: 1974والنشر، القاهرة، 
 766هـ( ،الكامل في اللغة والادب ، مكتبة المعارف ، بيروت ،)د_ ت(:258المبرد)ت(3) 
الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه، اميليوا ورسيه وومس  ،ترجمه :حسين مشنس ،مكتبة النهضة  (4)

 93م: 1959، 2المصرية ،ط
   64م:1989أصول البيان العربي، محمد حسين علي الصغير ،دار الششون الثقافية العامة ، بغداد،(5) 
م: 1978، 1مختار للنشر والتوزيل، القاهرة، ط ينظر: انتا  الدلالة الأدبية، د. صلاح فضل، مشسسة (6)
231. 
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المجمــــل مســــتفيدا  مــــن  مأســــواء التشــــبيه المفصــــل  (1)فــــي الــــن  أداة التشــــبيه هــــو مــــا ذكــــرت   
         : (2)التشبيه ولاسيما) الكاف، كأن( ومن أمثلة ذلك قوله أدواتتوظيف 

 (الوافر )

 كأرض يقطنها الفــــرات     ا جفــــــــــاف      ووالدة يؤثثه

 كقبر ظل  يتعبهُ الممات    م عاشوا حيارى        تبين أنه

فــــــي الــــــن  براعــــــة التصــــــوير فــــــي التشــــــبيه بــــــين ) المشــــــبه ( و) المشــــــبه بــــــه ( حيــــــث 
بـــــالأرب التـــــي يقطنهـــــا نهـــــر الفـــــرات وهـــــذا هـــــو المشـــــبه بـــــه مـــــل  بابنهـــــاشـــــبه الوالـــــدة المفجوعـــــة 

وجـــــود الأداة ووجـــــه الشـــــبه بـــــين الطـــــرفين، وأعطـــــى براعـــــة التصـــــوير بينهمـــــا، والصـــــورة تكـــــررت 
شـــــــاعر مـــــــن نقــــــل الجانـــــــب المعنــــــو  مشـــــــبها  بالجانـــــــب ت ظهـــــــر تمكــــــن ال إذفــــــي البيـــــــت الثــــــاني 

خطـــــــاب  الممــــــات فالتشـــــــبيه أتعبـــــــهالمــــــاد  مـــــــن خــــــلال تشـــــــبيههم فــــــي حيـــــــرتهم كـــــــالقبر الــــــذ  
 .(3)بلاوي اعتمد البساطة في تركيبه وفي علاقاته مل المعنى بشكل

 (الوافر)                                    (4)العراق يقول في قصيدة يرثي فيها شهداء

 تغردهـــــــــــــــــــم فساتين المآقي المقابر حلم عيد     صباهم في 

 على مضض لتشتعل السواقي بلة تهاجر من جفاف       كسن

                                                           

ه(، دار 739ينظر: الإيضاح في علوم البلاوة المعاني والبيان والبديل ،جلال الدين محمد القزويني )ت(1) 
 .4/126الكتب العلمية بيروت :

 .33تجربة الفراق:(2) 
، 2، العدد13جلة النجاح، مجلد ينظر: مستويات الخطاب البلاوي في الن  الشعر ، خليل عودة، م  (3)

 .432م: 1999
 .29تجربة الفراق: (4)
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الصورة التشبيهية من خلال التجربـة التـي عاشـها حيـث قـدم تشـبيها  رائعـا  مـن  أختزلإن  الشاعر   
السـواقي  إلـىشـبه بسـنبلة تهـاجر أصبا في مقابرهم التجربته التي يعيشها في الحياة اليومية مشبها 

مكــره وفــي هــذا التشــبيه صــاش صــورة )تخيليــة ( مــن )الواقــل( ولــيس مــن) الــوهم ( أو ) المبالغــة( 
 سياق.لمتطلبات ال

 

 (الوافر ):                                                      (1(قوله ايضا   الأمثلةمن  

 وصحرائي سواء في النياق    أسفي اكتشفت بأن مائي       فوا  

 كأنك والتراب على اتفاق   موت الذين أحب نفسي             ويا 

 كأنك والسرور على شقاق   ب الذي ينمو كجرح              ويا قل 

اتفـــــاق مـــــل التـــــراب ثـــــم يشـــــبه القلـــــب فـــــي نمـــــوه كـــــالجرح  كأنـــــه أحبتـــــهفقـــــد شـــــبه الشـــــاعر مـــــوت 
بالاتفـــــــاق مـــــــل الســـــــرور وصـــــــورة التشـــــــبيه التـــــــي رســـــــمها  إيـــــــاهالكـــــــاف مشـــــــبها  الأداةمســـــــتعملا 

 .(2)والحزن، وفي ذلك ما يكسب التشبيه قوة وروعة وتأثير الأسىالشاعر دلالة على 

 (الكامل)                    :             (3)التشبيه في قصيدة أخرى يقول من صور

 حك ام حين تباعدوا مني ومنك        ال ظلم الشعوب قضية أقسى من

 كالعرش من فـــــــــك  لفـــــك   طغاتهمبُ      أمضيت أحلامي تقط عُني نيوُ  

                                                           

 .30:تجربة الفراق(1)
 .330م : 2007ينظر: معجم المصطلحات البلاوية وتطورها، د. احمد مطلوب ،مكتبة لبنان ،بيروت ، (2)
 .37: تجربة الفراق (3)
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تقطعهـــا نيـــوب  أحلامـــهبقولـــه  ) كـــالعر  مـــن فـــك لفـــك ( حيـــث شـــبه  الصـــورة التشـــبيهية
 الكاف ساعد في رسم وجه الشبه بين الطرفين . الأداةووجود  بالعر  الطغاة

 (الكامل )                                 : (1(فيها شهداء العراققصيدة يرثي يقول في 

 العراق كأنهم             صاروا على شكل جميل للنذور إلىالراكضون 

 فتوزعوا في الله عيدان البخور احاً لهم فاحت بهم            وكأن أرو  

شـبه بالنــذور أالعـراق  إلـىمـن خـلال تشـبيه الراكضـون  تتميـز محتويـات الصـورة التشـبيهية
 الصـــورة لتقريبهـــا فـــي ذهـــن المتلقـــي.ياهـــا بـــالبخور، وجـــاءت إتفـــوح رائحـــة طيبـــة مشـــبها   وأرواحهـــم

ظهار الشاعر براعته وتفننه في الربط بين المشـبه والمشـبه بـه بإعطـاء الكلمـات صـورة و   تحسسـيها 
يجــاد الوشــائج بــين الكلمــات لإظهــار عــد نظــروب   وتكــوين نظــامٍ فريــد  ،معنــى فــي إجــراء المفاعلــة وا 

أن  أن ــس النفــوس موقــوفٌ علــى أنْ ت خرجهــا مــن  ))ومــا أكــده الجرجــاني فــي هــذا بقولــه  ،خــا  بــه
آخر هي  شيءخفيًّ إلى جليًّ وتأتيها بصريح بعد مكنى،ًّ  وأن تردَّها في الشيء  ت علَّمها إ ياه إلى 

بشـأنه أعلــم ، وثقت هــا بــه فــي المعرفــة احكــم  نحـو أن تنقلهــا عــن العقــل إلــى الإحســاس، وعمــا ي علــم 
 .(2)((والطبل بالفكر إلى ما ي علم بالاضطرار

 (المتدارك)                                                               (3(الشاعر:قال 

 طارئ كالندى ماكثا في السؤال       يتدلى الحمامُ على عشبه   

                                                           

      .14: تجربة  الفراق  (1)
 

(، تح : عبد الحميد هنداو ، دار ه 474اوه 471أسرار البلاوة في علم البيان، عبد القاهر الجرجاني )ت (2)
 .93م :2001،  1الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 .330: تجربة الفراق(3)
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ـــــه بصـــــورة    ـــــدىرائعـــــة  تشـــــبيهيهيفـــــاجئ الشـــــاعر متلقي ـــــل بالن ـــــى الغصـــــن مبت  يشـــــبه الحمـــــام عل
الســـــــشال، ويرتكـــــــز النســـــــق الـــــــدلالي للمشـــــــابهة فـــــــي البيـــــــت الشـــــــعر  علـــــــى  بالإنســـــــان المنتظـــــــر

صـــــــــورة تشـــــــــبيه بهـــــــــدف تقريـــــــــب المعنـــــــــى مـــــــــن ذهـــــــــن المتلقـــــــــي، ويعطـــــــــي الصـــــــــورة قيمتهـــــــــا 
 .(1)وحيويتها

 (المتقارب )                                                          (2)في قصيدةٍ:قال 

 اشتاق واصفُ  إذاكنهرين من سلوى  كأحزان والدي      أميعراقية 

، والملاحـظ فـي الـن  وشـوقهما شبه بالنهرين في سـلوهماأمه بأحزان والده أشبه الشاعر عراقية   
على الصورة فضـاء   أضفىومكانتها مما  الأمن الشاعر اختزل الصورة التشبيهية تصويرا  لعراقية أ
 والمتلقي. بالتواصل بين الن  الإحساس إدامةيحائيا  عمل على إ

 

 التشبيه البليغ: . ب

ـــــه وجـــــه الشـــــبه وأداة التشـــــبيه،  ـــــذ  يحـــــذف في ـــــه " التشـــــبيه ال ـــــس بأن ـــــرف التشـــــبيه البلي وع 
وســــــمي بليغــــــا  لمــــــا فيــــــه مــــــن اختصــــــار مــــــن جهــــــة ومــــــا فيــــــه مــــــن تصــــــوير وتخيــــــل مــــــن جهــــــة 

 (3)أخرى"

       .   (4):، قالالتشبيه البليس في رثائه لصديقه من صور

                                                           

ـــــف ميشـــــال شـــــريم،ط (1) ـــــة للدراســـــات والنشـــــر، 2ينظـــــر: دليـــــل الدراســـــات الاســـــلوبية، جوزي ، المشسســـــة الجامعي
 .73م: 1987بيروت،

 .17تجربة الفراق: (2)
 .181م: 1999جواهر البلاوة، احمد الهاشمي ،المكتبة العصرية ،بيروت ، (3)
 .323( تجربة الفراق: 4)
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 (المتقارب )                    

 حبسه ؟ إلىفكيف السبيل         على فقدك الدرب طفلٌ يهيم 

 شمسه إلى فليلٌ فقيـــــــــر       افتقدناك تقنا لصبح   ما إذا

ن تقنيــــة التشــــبيه البليــــس فــــي الــــن  تجلــــت فــــي الصــــورة التشــــبيهية القائمــــة علــــى تشــــبيه الــــدرب إ
ــــــة مــــــن  ــــــى جمل  الأنســــــاقبفقــــــد مــــــن أحبــــــه بالطفــــــل الهــــــائم، والمشــــــبه ووجــــــه الشــــــبه يلتقيــــــان عل

 التشبيهية الرابطة للن ، وبذلك حقق الشاعر الغرب الرئيس من الن .

                               :                     (1)يقول الشاعر  

 (المتقارب)     

 نجوماً لأحفر فيها وفائـــــي   تمنيت لو أن لي من بقائي   

 ولما افتكرت انتقيت انتمائي النهر والنحر والحب كلي  إنا

ظهـــــرت تشـــــكلات الصـــــورة التشـــــبيهية فـــــي القصـــــيدة عبـــــر التتابعيـــــة التـــــي قصـــــدها الشـــــاعر إذ   
داة التشــــبيه ووجــــه الشــــبه وصــــولا  أتووــــل فــــي تشــــبيه نفســــه بــــالنهر والنحــــر والحــــب ، مــــل حــــذف 

 فاعلة لوصف نفسه. أداةتخذ من التشبيه البليس أتكثيف المعنى واختصاره، الشاعر  إلى

 (الكامل)                                          :     2))الشاعر ايضا  قال  

  لا فرق عندي بين شيبك والحمام   فكلاهما رفعا مسودة السلام

                                                           

 .173: م.ن( 1)
 .213: م، ن(  2)
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ن تقنية التشبيه البليس تتجلى في الصورة القائمة على تشبيه مفرد وهو )الشيب(، ومشبه به مفرد إ
وهو اللون الأبيب واللون الأبيب هو لون السلام )الحمام(، يلتقيان بوجه الشبه المحذوف 

جتلب من أجله كان أبلس أ،وهناك تماثل بين الطرفين، وكلما كان التشبيه محققا  للغرب الذ  
 وأعلى.

 



 

 ) الكناية ( البيان في تشكيل الصورة الشعرية: المبحث الثالث
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 الاستعارة: .1

فهــــــــي تضــــــــفي علــــــــى الســــــــياق قيمــــــــة تعــــــــد الاســــــــتعارة مــــــــن أهــــــــم عناصــــــــر الصــــــــورة       
كثــــر حيــــاة ، وقــــد تعــــددت تعريفــــات الاســــتعارة أكثــــر تفــــاعلا  و أ، مــــن خــــلال جعــــل الــــن  جماليــــة

 .(1)في مختلف مصادر البلاوة فهي باب واسل من أبواب علم البيان 

ــــي أصــــل اللغــــة  ــــارة عــــن موضــــل اســــتعمالها ف ــــل العب ــــىنق ــــك الغــــرب  إل مــــا أويــــره لغــــرب، وذل
 إليـــــــهو الإشـــــــارة أو تأكيـــــــده  والمبالغـــــــة فيـــــــه، أن يكـــــــون شـــــــرح المعنـــــــى وفضـــــــل الإبانـــــــة عنـــــــه ، أ

وصــــــاف موجــــــودة فــــــي و تحســــــين المعــــــرب الــــــذ  يبــــــرز فيــــــه ، وهــــــذه الأأقليــــــل مــــــن اللفــــــظ بال
ن الاســـــتعارة تتضـــــمن مـــــا لا تتضـــــمنه  الحقيقـــــة ؛ مـــــن زيـــــادة فائـــــدة أالاســـــتعارة المصـــــيبة، ولـــــولا 

ف الاســــتعارة فــــي ميــــدان ول مــــن عــــر  أولعــــل الجــــاحظ  ،(2)لكانــــت الحقيقــــة أولــــى منهــــا اســــتعملا  
، وذهــــــب (3)قــــــام مقامــــــه" إذاســــــم ويــــــره أالاســــــتعارة تســــــمية الشــــــيء ب الدراســــــات العامــــــة بقولــــــه:"

ن الاســـــتعارة لفـــــظ وضـــــل فـــــي أ ذلـــــك المفهـــــوم إمـــــام البلاوـــــة عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني ورأى إلـــــى
يكــــــون للفــــــظ أصــــــل فـــــــي  أنالاســــــتعارة فــــــي الجملـــــــة  أنويــــــر معنــــــاه الحقيقــــــي بقولـــــــه :"أعلــــــم 

ــــــدل الشــــــواهد علــــــى  ــــــه  أالوضــــــل اللغــــــو  معــــــروفٌ ت خــــــت  بــــــه حــــــين وضــــــل، ثــــــم يســــــتعمله أن
نقــــلا  ويــــر لازم ، فيكــــون هنــــاك  إليــــهو ويــــر الشــــاعر فــــي ويــــر ذلــــك الأصــــل وينقلــــه أالشــــاعر 

المجــــــاز ، وأول أبــــــواب البـــــديل، ولــــــيس فــــــي  أفضـــــلرشــــــيق بأنهــــــا " أبـــــنوميزهــــــا  ، (4)كالعاريـــــة "
ـــــــــى الشـــــــــعر أعجـــــــــب منهـــــــــا ، وهـــــــــي مـــــــــن محاســـــــــن الكـــــــــلام  ـــــــــت إحل ذا وقعـــــــــت موقعهـــــــــا ونزل

                                                           

رسالة )م،2014م_2005ينظر: الصورة الشعرية في قصائد مهرجان ربيل الشهادة الثقافي العالمي من سنة  (1)
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فيهــــــا  اكتفــــــى ،وكــــــان علــــــى رأيهــــــم القاضــــــي الجرجــــــاني ، فقــــــال :"الاســــــتعارة مــــــا (1)موضــــــعها"
ــــارة وجعلــــت فــــي مكــــان ويرهــــا ، وملاكهــــا بقــــرب  بالاســــم المســــتعار عــــن الأصــــلي ، ونقلــــت العب

ــــالمعنى ، حتــــى لاأالتشــــبيه ، ومناســــبة المســــتعار للمســــتعار لــــه  ، و  يوجــــد بينهمــــا  متــــز  اللفــــظ ب
 .(2)هما إعراب عن الأخر "حداإمنافرة ، ولا يتبين في 

مفهــــــوم الاســــــتعارة لــــــدى النقــــــاد والبلاويــــــين المحــــــدثين نجــــــدهم لــــــم يضــــــيفوا  إلــــــىعنــــــد التطــــــرق 
عليـــــه فـــــي محـــــاولتهم لتـــــأطير هـــــذا المصـــــطلح وتقســـــم  اعتمـــــدواشـــــيئا  علـــــى المفهـــــوم القـــــديم بـــــل 

 :إلى

 استعارة التشخيص: . أ

سلوب يستنطق فيه الجمادات ، يبعث أهو " التشخيصهو إضفاء صفة أو منح المجردات صفة 
خطابة ويصو رها وكأنها ذات إرادة ، فيحادثها ويحاورها ويناجيها ويكلمها وتكلمه ويضفي  إليها

 (3)، فتفعل فعله وليست كذلك في واقل الأمر"الإنسانعليها صفات 

ــــــرن المدرســــــة الرومانســــــية هــــــي إ ــــــل أمــــــن  أكث ــــــى العق ــــــارت عل ــــــي ث ســــــتعمل هــــــذا الأســــــلوب الت
ـــــــة فتوجهـــــــوا  ـــــــىواهتمـــــــت بالعاطف ـــــــال إل ـــــــة والخي ـــــــل الصـــــــفات ( 4)العاطف ـــــــتم بخل ، والتشـــــــخي  "ي

 (5)"نســـــانية علـــــى كـــــل مـــــن المحسوســـــات والماديـــــات ، أ  بخلـــــل صـــــفات الأشـــــخا  عليهـــــاالإ
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ظ فــــــت فيهــــــا الاســــــتعارة فــــــي قصــــــائد وهــــــاب أهــــــذا الأســــــلوب هــــــو مــــــن  كثــــــر الأســــــاليب التــــــي و 
  شريف 

 (الخفيف)                                                      (1)الشاعر:قال          

 قدرة العرش حيثما العرش يعلو   ي مدى الغيب يتلو   وحده النور ف

 عندما ضم بهجة الضوء عدلُ   ـــــــــــــــل        اشتد  كـ الأبجديةمن فم 

 بعدما سال في البساتين ليلُ    ل صبح       ينسجون البهاء في ك

يضـــــا الفـــــم للأبجديـــــة أنســـــان يتلـــــو القـــــراءة وأســـــتعار إ وكأنـــــهأســـــتعار الشـــــاعر الـــــتلاوة للنـــــور    
ــــــــالكثير مــــــــن المعــــــــاني  أوجــــــــتداة. مــــــــل حــــــــذف الأ ــــــــي ب  لاعتمادهــــــــاالصــــــــورة البلاويــــــــة للمتلق

هــــــو معنــــــو  ، والانتقـــــال مــــــن المعــــــاني  التصـــــوير الاســــــتعار  القــــــادر علـــــى التجســــــيم لكــــــل مـــــا
الحرفيـــــة اللغويـــــة للمفـــــردات إلـــــى المعـــــاني المجازيــــــة، وبفضـــــل هـــــذا التجســـــيم حـــــدث الانزيــــــاح، 

 . وهو أفضل حالات التصوير الفني في الإبدا 

 (مجزوء الكامل)                                                     (2)شاعر:ل القا

 الندى لما أشاحــــــوا(3)غبش                عافوا ملامحهم على 

 عبروا مضايقها وساحوا                  غفت بهم آلامهم 

ــــم للإنســــانســــتخدم كلمــــة وفــــت وهــــي أ   ممــــا أكســــب الصــــورة الاســــتعارية زخمــــا   واســــتعارها للأل
ذا كانـــــت الاســــتعارة قـــــد جـــــاءت علــــى هـــــذا الوجـــــه  ـــــق الدلالــــة التـــــي أرادهـــــا الشــــاعر وا  واســــعا  عم 

                                                           

 .9تجربة الفراق: (1)
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لابــــد  مــــن عــــدم ذكــــر وجــــه الشــــبه ولا أداة "فــــذلك لتأديــــة قــــدر أكبــــر فــــي دعــــم جماليــــة الــــن ، إذ 
 .(1)" ت الاستعارةجله وقعأالتشبيه في الاستعارة ولابد  من تناسي التشبيه الذ  من 

 (الكامل  )                                                        :   (2)ل ايضا  قا

 خطواته صلى عليها بيته    ولأنهُ شابَ الطريق ولم يشب     

ن مــا يشــيب شــعر الــرأس،  ســتعار الشــيب للطريــق وهــو لغيرهــا فــالطرق لاأحيــث  تشــيب وا 
فالصــورة عكســت المعنــى المفهــومي للشــيب بــالمعنى  الــدرب ومتاهاتــه،جــاءت الاســتعارة عــن كثــرة 

 الانفعالي بالكبر.

بــين الطريــق والشــيب وتنطبــق هــذه الصــورة  هــذا مــا عــزز الجانــب الحركــي فــي الألفــاظ مــا
 حركية أيضا .

 (الطويل  )                                                          (3)الشاعرقال 

 لحرف الرضا من حظه العاثر   كل بيت ينتهي خانعا        إذا

 جبين الصباح الفائق الصابر  على     الأمنياتمتى تستقيم 

 بعضنا من غائب حاضر أسى  قليلٌ بأنا نذرف الورد في     

ــــــاهســــــتعار الشــــــاعر)الجبين( للصــــــباح مشــــــبها أ   الشــــــبة، وكــــــذلك  أداةبالإنســــــان مــــــل حــــــذف  إي
شـــــــبة الـــــــورد بالـــــــدمو  لان العـــــــين هـــــــي مـــــــن تـــــــذرف الدمعـــــــة بوصـــــــفها تصـــــــورا  ذا جملـــــــة مـــــــن 

ــــةٌ  الإيحــــاءات ــــدمل( وهــــو حال ــــق )ال  إنســــانيةالمتشــــابكة، فلهــــذه الكلمــــة معنــــى أساســــي، هــــو مطل
                                                           

الهاشمي طبعة مجددة ، إشراف ، صدقي محمد جميل ، ( جواهر البلاوة في المعاني والبيان والبديل ، احمد 1)
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ـــــك  ظـــــلالا   ـــــرٍ مـــــن الكلمـــــات، تمتل ـــــل  كثي يحـــــاءاتشـــــعوريةٌ، ولكنَّهـــــا مث ، ناتجـــــة عـــــن ارتباطهـــــا وا 
ــــــل وجودهــــــا،  ــــــي واق ــــــأمور أخــــــرى ف يحــــــاءاتب ــــــى كلمــــــات  وا  ــــــدما أ ضــــــيفت إل ــــــت عن ــــــدة انبثق جدي

ــــــال مــــــن اللغــــــة  ــــــذلك انتق ــــــى، فيحصــــــل ب ــــــي مــــــا بينهــــــا لتشــــــكيل المعن ــــــث تتواشــــــج ف أ خــــــرى بحي
ــــى اللغــــة  ــــةالمطابقــــة إل ــــاه  الإيحائي ــــد  معن ــــق بفضــــل اســــتدارة كــــلام معــــين، يفق ــــال يتحق ، وهــــو انتق

ـــــى مســـــتو  ـــــانيعل ـــــي المســـــتوى الث ـــــه ف ـــــور علي ، وللســـــياق والحـــــدس (1)ى اللغـــــة  الأول، لأجـــــل العث
 في التشكيل الجديد دور ه ما في توجيه معنى البنية الاستعارية.

 (الكامل )                                                      :(2(يقول في قصيدة أخرى

 تبكي الأنفاسعن زهرة مقطوعة تحكي     يَ ي ومن طبع الفراشة وه  تحك

في ن  الشاعر )فراشة تحكي( والاستعارة الثانية) زهرة تبكـي(  الأولىومثل  ذلك الاستعارة 
حيـث شــبه الفراشــة والزهــرة بإنســان لــه عواطــف يبكـي ويتــألم ويضــحك ثــم حــذف المشــبه بــه  وأبقــى 

، فهـــي تشـــكيل آخـــر لمعنـــى أراد  بـــه أنْ ي ثيـــر صـــورة  وجدانيـــة  مـــن خـــلال تفاعـــل شـــيئا  مـــن لوازمـــه 
ــا  الإســنادالجديــدة، الَّتــي اكتســبتها مــن  والإيحــاءاتالمعنــى الأساســي لكلمــة )تبكــي(  الإضــافي، مم 

تســمح  عــادة بتلاقــي هــذه الكلمــات علــى هــذا  ميَّزهــا وخصَّصــها، فابتعــد عــن قــوانين اللغــة الَّتــي لا
ـــاظ، فينظـــر كيـــف  هـــي دعـــوة للقـــارا أو الســـامل للوقـــوف عنـــدها، وحـــدس مـــاالشـــكل، و  وراء الألف

يقـول فـي قصـيدة ، انسجمت هذه الكلمات وت لفت في خلق هـذا التشـكيل المعب ـر عـن معنـى الحـزن
 (الوافر)                                                               (3: (أخرى

 تتمتمُ في مدامعه  الصلاةُ             اسيفاً منكسراً  وعاد البحر

                                                           

ينظـر: بنيـة اللغــة الشـعري ة ، جـان كــوهن ، تـر: محمـد الــولي ،محمـد العمـر  ،دار توبقــال للنشـر ، المغــرب ،  (1)
 .206م :1،1992ط
 .36تجربة الفراق: (2)
 .33:م.ن(3)
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وحزنـه، حيـث رسـم  وأسـفهالاستعارة، من خلال تشبيه البحر بالإنسان في انكساراته  تتأسس
الــذ  تتمــتم فــي عينــه الصــلاة، وقــد اســتطا  الإمــام أنْ ي شــك ل إطــار جملتــه  الإنســانللبحــر صــورة 

الضمني، الَّذ  ي وحي به اللفظ المستعمل على بتوظيف تعبيرات من شأنها أنْ تتشاكل مل المعنى 
 وجه الاستعارة، وهو بذلك ي قد م رشية وجدانية فنية مندمجة في الكل على نسقٍ خا .

 (المتقارب )                                           (1)له ايضا  قصيدة يقول فيها:

 وفي حسرة الأرض دمع مؤدب     تشيب المعاني وأسعى وتتعب  

 وفي كل سرٌ لها فيه كــــــوكب          الأمانيفي  أيامهاوتغزل 

لهــــا فاعليـــــة  يمــــارس الــــنمط الاســــتعار  المتحقــــق فــــي قصــــيدة الشــــاعر مــــن خــــلال عبــــارات    
ـــــها معنـــــى بعـــــب ويثريـــــه، وكانـــــتْ اســـــتعارت ه  الأولـــــى فـــــي قولـــــه   فـــــي ســـــياق الـــــن ، يكمـــــل بعض 

ـــــى شـــــيء، للإنســـــان) تشـــــيب المعـــــاني (، فالشـــــيب اســـــتعارة، وهـــــي  ، ولكـــــن نقـــــلا  عـــــن شـــــيء إل
 ، دمل مشدب( يجعل الصورة ذات وظائف جمالية متنوعة.الأربوالثانية )حسرة 

 (الرمل)                                                        (2(يقول في قصيدته:

 وضمير كاد يصحو فاستتر   كان عند النخل عقل مورق    

 ورأى عوداً وحيداً فانتحر    سقط التمر بريئاً خاسراً         

لــــــه عقـــــــل  إنســــــانالشــــــاعر اســــــتعارة واضـــــــحة تمثلــــــت برســــــم صــــــورة النخـــــــل بهيــــــأة  فــــــي نــــــ 
ايضــــا وحــــذف  للإنســــانيســــقط ويخســــر ويــــرى وينتحــــر وهــــو  إنســــانوضــــمير، ثــــم صــــورة التمــــر 

ــــــى  )أنســــــنة( النخــــــل والتمــــــر، وه أداة ــــــانالتشــــــبيه، والشــــــاعر عمــــــد إل ــــــان، أ  أنَّ  مــــــا معني مادي

                                                           

 .51:تجربة الفراق(1)
 .143:م.ن(2)
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ـــــه (1)الشـــــاعر أعطـــــى للأشـــــياء صـــــفة بشـــــريَّة ـــــى فـــــي شـــــكل تضـــــافرت في ،وقـــــد أ خـــــر  هـــــذا المعن
 .أطراف التعبير المجاز  لبنائه

 

 استعارة التجسيم: . ب

"يتم من خلال إكساب المعنويات صفات هو إضفاء صفة أو منح المجردات صفة الجسم، 
وهو تقديم"  ، (2)خاطرة عن طريق  إحساس مجسد" أومحسوسة مجسدة حيث تقدم الصورة فكرة 

    .(3)المعنو  المجرد بأمر محسوس مجسم على وجه التشبيه" الأمر

                             (4)علي )عليه السلام( : الإمامالشاعر في مدح قال     

 (الكامل)

 المهابة  فتفتح الكون البهي على ؤال رآك أب هة الإجابة         سجد الس

ـــــت الرابـــــل يشـــــترك المجـــــاز )ســـــجد الســـــشالٌ()  ـــــي البي ـــــة فف ـــــي رســـــمها الشـــــاعر مجازي الصـــــورة الت
ـــــى صـــــلب المعنـــــى ، فـــــالن   ونفـــــتح الكـــــون( ليكونـــــا الاســـــتعارة  بإضـــــاءة الصـــــورة والتركيـــــز عل
ــــــال أظهرهــــــا التجســــــيم  فالســــــجود أمــــــر خــــــا   يكشــــــف عــــــن انفعــــــالات شــــــديدة ممزوجــــــة بالخي

 ""الــــــلا محســـــــوس إذ جعلــــــه للســـــــشال لترســــــيخ الموقـــــــف فالتجســـــــيم  ىإلـــــــبالكائنــــــات الحيـــــــة نقلــــــه 
فضـــــلا عـــــن كونـــــه عنصـــــرا مـــــن عناصـــــر تـــــزيين الصـــــورة فأنـــــه وســـــيلة مهمـــــة لتوضـــــيح المعنـــــى 

                                                           

د  لـــويس، ترجمـــة: د. أحمـــد نصـــيف الجنـــابي، مالـــك ميـــر ، ســـلمان حســـن -ينظـــر: الصـــورة الشـــعريَّة، ســـي (1)
 .123م: 1982ابراهيم، مراجعة: د. عناد وزوان اسماعيل، دار الرشيد للنشر، 

 .56 :م197م_1948الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة  بين عامي  (2)
 148م:  2006، 1نظرية التصوير عند سيد قطب ، صلاح عبد الفتاح دار الفاروق عمان _ الأردن ، ط(3) 
 .356تجربة الفراق: (4)
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  . وهذا ما يسعى إليه الشاعر ويروب في تحقيقه،  ( 1)وجلائه " 
                 (2)في الفخر :قال 

 (المديد)                                                                                 

 هذه الإشعار لسعُ الشظايا     نحن دمع العيد  في كل قبر      

 هذه الدنيا لدينا بقـــــــــــــــــــايا    نحن طعم الحزن في كل جيل     

 العيــــــدطعـــــم الحـــــزن( فجســـــم  –فـــــي الـــــن  جـــــاء التجســـــيم مـــــن خـــــلال الاســـــتعارتين)دمل العيـــــد
وجعلـــــه كالإنســـــان فـــــي حزنـــــه وفرحـــــه ، فبـــــث فـــــي الصـــــورة الاســـــتعارية حركـــــة المـــــشثرة ســـــاعدت 

  ،لأن  الصــــورة جــــزء مــــن تجربتــــه فــــي إبــــراز التجربــــة الشــــعورية التــــي تخــــتلج فــــي داخــــل الشــــاعر؛
 ) .3)تت زر مل الأجزاء الأخرى في نقل التجربة نقلا صادقا فنيا وواقعيا

 (الكامل)                                                         (4)قصيدة:ل في قا
 وسكبت عاطفتي عليه وصغتهُ   ووضعت عقلي فيه ثم جمعتهُ    

ــــــة الاســــــتعارة )  ــــــد اســــــتغل إمكاني ــــــه ، فق ــــــي هــــــذه الصــــــورة تجســــــيم لإحســــــاس الشــــــاعر وعاطفت ف
ــــة، فجــــاءت الصــــورة  ســــكبت عــــاطفتي ( والســــكب للمــــاء ونحــــوه ولكــــن الشــــاعر اســــتعارها للعاطف

لتحقيـــــق روبتـــــه وتطلعاتـــــه ، فالشـــــاعر لـــــه   أثرهـــــامحملـــــة باهتمـــــام الشـــــاعر فكانـــــت للاســـــتعارات 

                                                           

 ة، داحم اسية جامع (رسالة ماجستير)الايقا  المعنو  في الصورة الشعرية ، محمود دروي  نموذجا ،  (1)
 .135م :2020حسيبة بو علي ، الجزائر ، 

 .8تجربة الفراق:(2) 
 .442م: 1982ينظر: النقد الادبي الحديث، محمد ونيمي هلال ، دار العودة بيروت ،  (3)
 .47تجربة الفراق: (4)
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ــــــــاط اللح ــــــــى التق ـــــــــدرة " عل ــــــــد الشــــــــعور ، وتجســــــــيده بشــــــــكل حســــــــي القـ ظــــــــات النفســــــــية ، وتجري
 .(1 (ملموس "

لحــــاق العاطفــــة بهــــا ينبــــئ عــــن روبــــة الشــــاعر فــــي إظهــــار الصــــورة التــــي  إن  تجســــيم )الســــكب( وا 
، والتجســــــيم يعينــــــه علــــــى إظهــــــار الحالــــــة النفســــــية التــــــي يشــــــعر بهــــــا مــــــن خــــــلال حــــــرارة أرادهــــــا

 .العاطفة التي تنتابه
 (الكامل )                                                       (2(:في القصيدة نفسها قالو 

 بالذي أنا عشته أدرىولأنت       يا ماسكاً قلقي صديق براءتي  

 لو كان رأسي لكنت قطفتـــــــــهُ   حقَّهم     أضاعواالناس لا ادري 

تخذ الشاعر من الاستعارة المكنية ) ماسكا قلقي ( التشبيه بالأشياء التي يمكن مسكها منفذا أ
يسير من خلاله ويعمق به المعنى فماسك استعمله الشاعر ليمنح الصورة دلالة عالية ، وقد جسم 

 القلق وهو من المعنويات ، فألبسه الثوب الحسي . 
 (المتدارك)                                                                 (3)ل:قا

 سقط العمر من عنفوان الغزال  اهدأ الآن واصبر قليلًا إذا                 

فـــــي) ســـــقط العمـــــر، عنفـــــوان الغـــــزال(  أخـــــذ التجســـــيم حيـــــزا مهمـــــا فـــــي الـــــن  جســـــدته الاســـــتعارة
والشــــاعر يكثــــر مــــن اســــتخدام الاســــتعارة ؛ لأنهــــا تفســــح  المجــــال فــــي التوســــل بالخيــــال والتعمــــق 
بالصـــــورة ، وفـــــي هــــــذا الـــــن  ، قــــــد أعطـــــى للعمـــــر جســــــما يســـــقطه الــــــزمن ويرخيـــــه ، وللغــــــزال 

ـــــاءعنفـــــوان وشـــــموو  ب ـــــى ا وا  ـــــوحي إل ـــــا فـــــي انتقـــــاء الألفـــــاظ التـــــي ت ـــــر، والشـــــاعر كـــــان موفق  ،لكب
وكــــذلك اختيــــار الأداء البيــــاني المناســــب الــــذ  أعطــــى ثمــــاره فــــي إشــــاعة التخييــــل والظــــلال فــــي 

                                                           

 .247م : 1987فن الوصف وتطوره في الشعر العربي، ايليا حاو ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، (1)
 .49تجربة الفراق: (2)

 .139م.ن:(3) 
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                  .                             (1)ل فيهـا: قـالـه قصـيدة ، ثنايـا الصـورة
 (المديد)                                                                           

 جئت ياالضيم اشتياقاً عنيداً              أنسج الغيمات في الكبرياء

ــــــــي الاســــــــتعارة ) انســــــــج  ــــــــن  ، نجــــــــد أن ف ــــــــاني الــــــــذ  ورد فــــــــي ال ــــــــا فــــــــي الأداء البي    إذا نظرن
لغيمـــــات(  والتشـــــبيه )اشـــــتياقا عنيـــــدا( ثمـــــة كنايـــــة ازدوجـــــت مـــــل هـــــذه الصـــــور وهـــــذا ممـــــا مـــــنح ا

  . الصورة عنصر التأثير والطرافة
ـــــاة  ـــــه إزاء الحي ـــــذ  يحـــــس ب ـــــا مـــــا يســـــتمد صـــــوره مـــــن الشـــــعور ال  وأحوالهـــــاووهـــــاب شـــــريف والب

ــــات ، ممــــا  ــــين الأبي ــــف ب ــــد قــــام بــــربط الصــــورة وأل ــــاس، وبهــــذا يكــــون التجســــيم ق التــــي تحــــيط بالن
 : ينم عن تلاحم الوحدة العضوية، وقد ساهم التجسيم في أبراز الصورة

 (المديد)                                                                           :(2)يقول

 وردة تبكي بباب الدعاء من طفلة ادركتني               دمعة

ـــــراكم    ـــــاني وتشـــــابك فـــــي هـــــذا الأداءت ـــــن  البي ـــــدأها بالاســـــتعارة )  ال ـــــي ب ليظهـــــر صـــــورته ، الت
ـــــــوردة ملامـــــــح  ـــــــه وهـــــــي مـــــــن  الإنســـــــانوردة تبكـــــــي ( راســـــــما لل ـــــــد جســـــــم فكرت ـــــــي بكـــــــاءه ، وق ف

عليهـــــا  وهـــــذا الطــــــابل الحســـــي المرئـــــي للفكـــــرة أهلـــــه لاســــــتقبال  الإحســـــاسالمعنويـــــات بإضـــــفاء 
الـــــــدلالات الإيحائيـــــــة فـــــــي رســـــــم  أونـــــــتالاســـــــتعارة  التـــــــي أعطـــــــت بعـــــــدا تكامليـــــــا للصـــــــورة  و 

 مشاهد الصورة .
 
 
 
 

                                                           

 .295:تجربة الفراق(1)
 .295: م.ن(2)
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  :الكناية .2

حـــــدىمـــــن عناصـــــر تشـــــكيل الصـــــورة  تمثـــــل الكنايـــــة عنصـــــرا  مـــــائزا    الأســـــاليب البيانيـــــة  وا 
التـــــي ترتكـــــز عليهـــــا اللغـــــة الشـــــعرية وهـــــي :"أن تـــــتكلم بشـــــيء وتريـــــد ويـــــره ، وكنـــــى عـــــن الأمـــــر 

 . (1)من الكنية" أوور ى  إذابغيره، وتكنى : من كنى عنه  

 أنـــــتلمعنـــــى ،  إثبـــــاتفـــــي الاصـــــطلاح :فقـــــد عرفهـــــا قـــــديما  عبـــــد القـــــاهر الجرجـــــاني بأنهـــــا " إمـــــا
ويقصـــــد بهـــــا الجرجــــــاني "ان  (2)تعـــــرف ذلـــــك المعنـــــى مــــــن طريـــــق المعقـــــول دون طريـــــق اللفــــــظ"

معنــــى مــــن المعــــاني ، فــــلا يــــذكره بــــاللفظ الموضــــو  لــــه  فــــي اللغــــة ، ولكــــن  إثبــــاتيريــــد المــــتكلم 
،وعرفهــــا (  3)، ويجعلـــه  دلـــيلا  عليـــه"إليــــهمعنـــى تاليـــه وردفــــه فـــي الوجـــود، فيـــومئ بـــه  إلـــىيجـــيء 

ـــــدين  ـــــاه مـــــل جـــــوازه إرادة جـــــلال ال ـــــه لازم معن ـــــد ب ـــــظ : أري ـــــي بأنهـــــا " لف ـــــاهالقزوين ـــــذٍ" معن  (4)حينئ
 هي : أقساموقد قسم البلاويون الكناية على ثلاثة 

: وهي التي يطلب فيها الشاعر الصفة نفسها والتي يحاول فيها كناية عن صفة . أ
 .(5)هذه الصفة لممدوحه كالكرم والغنى والعلم والشجاعة وويرها إثبات

 (الوافر )                                                                                              : (6)الشاعرقال 

 ويوميات فرحتهم حصاةُ     وأطفال بلا كتب عراةُ        
                                                           

 . (كنى)لسان العرب : مادة  (1)
 .431م :1991، 1الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني ،تح: محمود محمد شاكر ،ط لائلد (2)
 .66:م.ن(3)
هـ( ،دار الكتب 739الايضاح في علوم البلاوة المعاني والبيان والبديل ،جلال الدين محمد القزويني )ت (4)

 .241:  1971العلمية بيروت ، 
، 1ينظر: علم اساليب البيان، د. واز  يموت، دار الاصالة للطباعة والنشر والتوزيل، بيروت، ط (5)

 .286م:1983
 .33تجربة الفراق: (6)
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 وخوف الحلم يقظانين باتوا تقشرهم قساوة ما تمنوا      

 إذتحددت الصورة الكنائية في الن  الشعر  عبر حضور بلا كتب ، عراة، فرحتهم حصاة     
 إيحاءكنايات ذات  أقاموعليه  الأسلوبكنى الشاعر عن صفات تمثلت بفقرهم ومعدوميتهم بهذا 

ناجل  أسلوبي إجراءحقيقة الغارقين فالكناية  إقرارموول بالألم وعبر هذا الدوال حاول الشاعر 
 يبرز جانبا  من دلالات الن .

        (1):(عليه السلام)الحسين  الإمامل الشاعر في مدح قا

 (الكامل)                 

 تتفق الأنهار حين تصبح آه لأرض التي تنحو خطاه      يا سيد ا

فـــــــي تصــــــــوير ومهمـــــــا  جســـــــدت الصـــــــورة التـــــــي رســــــــمتها الكنايـــــــة الموصـــــــوفة دورا كبيــــــــرا  
المعـــــاني المجـــــردة فـــــي صـــــور محسوســـــة  أبـــــرزت إذ وجـــــه ابلـــــس وانســـــب للمقـــــام، المعـــــاني علـــــى

تمـــــار   وصـــــور تراهـــــا العـــــين فـــــلا تشـــــك الـــــنفس فـــــي وقوعهـــــا، ولا أشـــــكالراســـــمة المعـــــاني فـــــي 
الحســـــين عليـــــه الســـــلام  الإمـــــامفـــــي حـــــدوثها فيكـــــون ذلـــــك ادعـــــى الـــــى قبولهـــــا وهـــــو يكنـــــي عـــــن 

لمــــــا يتمتــــــل بــــــه مــــــن خصــــــال وســــــمات جعلــــــت الشــــــاعر يكنــــــي بهــــــا عــــــن اســــــمه  الأرببســــــيد 
 البالس في النفس. الأثرالصريح فيكون له 

 (الوافر)                                                           :     (2)لشاعرقال ا  

 لنسل الطهر شيدها رحابا    على طرفي هدى أرسى قبابا   

كثيرة كالتفرقة  أمورالتي تعاني من  الإسلامية الأمةكنى الشاعر عن التناقب الحاصل في  
والخصام والاحتراب، فكانت عبارة) طرفي هدى( كناية عن صفة متأصلة في نفوس المسلمين 

                                                           

 .345:تجربة الفراق(1)
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الرشاد والصواب والهداية وفي الن  نلمح كناية أخرى مثلتها)نسل الطهر( وكنى بها عن وهي 
 .الأصل الطيب

 (المديد)                                                              (1)الشاعر:قال 

 لم يكونوا محُض غرقى منايااء نبضاً جديداً            في الم أثثوا

 في صباح الثنايــــــــــــا أخانايا  عثمان صاحَ احتضنا            كلهم 

ـــــى الاســـــتحواذ علـــــى ذهـــــن المتلقـــــي وشـــــد انتباهـــــه  أرادهـــــاعملـــــت الكنايـــــة التـــــي      الشـــــاعر عل
ــــــاذهم  ــــــذ  نــــــذر نفســــــه لإنق ــــــد  ال ــــــا  يبلــــــور علاقــــــة الغــــــارقين بعثمــــــان العبي لتشــــــكل نســــــيجا  بنائي

الشــــعب الواحــــد  أبنــــاءالتــــي تــــربط بــــين  الأخويــــةفالكنايــــة قامــــت علــــى هــــذا المنــــوال مــــن العلاقــــة 
ــــرقهم الاختلافــــات فكنــــى بعثمــــان عــــن  الوحــــدة والــــتلاحم، فكانــــت كنايــــة عــــن تلــــك و  الإخــــوةلا تف

 الصفات وهو ما تأسس عليه بنية الن  العميقة عبر الكنى عنه.

 (المديد)                                                             :(2)ايضا  قال   

 أصبحت  بغدادُ ليلَ العرايا        عندما انهاروا على ما أحبوا 

ـــــل النـــــاس ملابســـــهم واســـــتعدادهم للنـــــزول   فالكنايـــــة فـــــي قولـــــه) ليـــــل العرايـــــا( فقـــــد كنـــــى عـــــن خل
ـــــى ـــــة جـــــاءت عـــــن صـــــفة  إل ـــــة جســـــر الأئمـــــة، فالكناي ـــــار فـــــي حادث النهـــــر لإخـــــرا  ورقـــــى الانهي

 .والإخوةالشعور بالمسشولية تجاه الضحايا، شعور الوحدة 

تكون مختصة  أنشرطها : وهي التي يطلب بها نفس الموصوف، و كناية عن موصوف -2
  .(3)بالمكنى عنه، لا تتعداه، وذلك ليحصل الانتقال

                                                           

 .7:تجربة الفراق(1)
 .7: م.ن(2)

 288ينظر: علم اساليب البيان: (3)
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                                                      (الوافر)                                             : (1)في قصيدتهقال ومنه 

 طاباعلى ذكر البتول الذكر         يقول أبو الرحيل أبو تراب 

علي)عليــــــه الســــــلام( حيــــــث  الإمــــــامالرحيــــــل كنايــــــة عــــــن  أبــــــيعملــــــت الصــــــورة الكنائيــــــة فــــــي    
 أبـــــيضـــــربه المـــــراد  فـــــزت ورب الكعبـــــة، وعـــــن  أنكالرحلـــــة، إذ قـــــال بعـــــد  إليـــــهكـــــان المـــــوت 

علــــــي  )عليــــــه الســــــلام( الموصــــــوف بــــــابي  الإمــــــامتــــــراب كنايــــــة عــــــن الموصــــــوف وهــــــو ايضــــــا  
ـــــــالبت ـــــــى ب ـــــــة عـــــــن زهـــــــده، وكن ـــــــراب كناي إذ حـــــــاول ، ول عـــــــن فاطمـــــــة الزهراء)عليهـــــــا الســـــــلام( ت

 .موصوفة الشاعر من خلاله الكناية أن يرسم ملامح صور
 (الوافر)                                                                   (2(يقول ايضا :

 يدا لله التي نالت من العصف       عراقيون ثم تراصفوا صاروا  

فـــــي) يـــــد الله(، اذ كنـــــى الشـــــاعر عـــــن صـــــفة فـــــي الموصـــــوف وهـــــي القـــــوة  الكنايـــــةقـــــد كانـــــت 
دلالــــة فــــي المعنــــى مــــن  أعطــــت الصــــورة أنوصــــف وحــــدتهم بــــالقوة الضــــاربة، وعلــــى الــــروم مــــن  إذ

المعنـــــى الكنـــــائي البعيـــــد خلـــــف المعنـــــى القريـــــب ، فـــــي عمـــــق مـــــن التعبيـــــر الفنـــــي، ان  إخفـــــاءخـــــلال 
بـــــالكثير مـــــن المعـــــاني لاعتمادهـــــا التصـــــوير  وحـــــت للمتلقـــــيالصـــــورة المتشـــــكلة مـــــن خـــــلال الكنايـــــة ا

ـــــذ  يبعـــــث  ـــــة التـــــي أنشـــــأها الشـــــاعر  الإثـــــارةال ـــــدها  فـــــي الـــــنفس مـــــن خـــــلال الصـــــورة الكنائي والان
بـــــين المعنـــــى المقصـــــود مـــــن ناحيـــــة والمعنـــــى مـــــن ناحيـــــة  أوبقصـــــد واضـــــح بـــــين الخفـــــاء والظهـــــور، 

 .( 3) أخرىالمستوى الدلالي للكناية مرة 

 (الكامل)                                                                  (4):قال

                                                           

 .262: تجربة الفراق (1)
 .76:م.ن(2)
 .359م: 2000ينظر: في الن  الشعر ، د. طارق سعد شلبي، القاهرة،  (3)
 .231تجربة الفراق: (4)
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 فيك خمائل الأحزانذابت من    ابن السماء وكلما اتقد الضحى    يا

لمـــــا يتصـــــف بـــــه ممدوحـــــه)  الكنايـــــة فـــــي الموصـــــوف )ابـــــن الســـــماء( دلالتهـــــا الواضـــــحة وقـــــد حققـــــت
ـــــه الإمـــــام ـــــا هـــــي انعكـــــاس لتعـــــاليم الســـــماء، لـــــذا نعت ـــــى  بـــــابن( مـــــن خصـــــال ومزاي الســـــماء لســـــيره عل

ــــن  للتأويــــل وكــــذلك مــــن خــــلال  تعــــاليم ورســــالات الله تعــــالى،  ــــتح ال ــــةومنهــــا ف ــــي فــــي  إمكاني التخف
المــــــدح ، فــــــالتلميح ابلــــــس مــــــن التصــــــريح ، وقــــــد حقــــــق هــــــذا الــــــن  معنــــــاه الكنــــــائي بطريقــــــة رائعــــــة، 

 ومتماسكة الوظائف.

                                       : (1) راثيا  الشاعر محمد مهد  الجواهر ال ق

 (المديد)

 كل الذي ذقت بطشُ  أنرغم     أيها الورد الرقيـــــــــــــــق التأني   

 والدراويش اد عـــــــــــــــاء وغش       ضمك السحر  ابتكارا جميلا     

ــ)    الـــــــورد الرقيــــــق( لرقــــــة كلماتـــــــه  أيهايكنــــــي الشــــــاعر عـــــــن ذكــــــر الشــــــاعر الجـــــــواهر  الصــــــريح بـــــ
ــــــة عــــــن شــــــاعرية الجــــــواهر ، أو  وعــــــذوبتها، ــــــة بالمعــــــاني المتعــــــددة، فهــــــي كناي ــــــة وني ــــــت الكناي فكان

كنايــــة عـــــن رقتــــه فـــــي شــــعره فقـــــد اســــتعمل الـــــورد الرقيــــق فـــــي حركــــة رمزيـــــة فنيــــة مـــــشثرة توســــل مـــــن 
 .للمتلقي الدائرة الوجدانية

 (المتقارب )                                                                       (2)يقول:

 ألمٌ لأجل العراق بكائي          عراقية أدمعي بيد أني

أراد الشـــــــاعر فـــــــي هـــــــذا الـــــــن  وصـــــــف صـــــــلابة المـــــــرأة العراقيـــــــة وصـــــــبرها وتحملهـــــــا، فـــــــلا 
ــــــة أدمعــــــي(، فأصــــــبح التشــــــبيه  الأمــــــوربلغــــــت  إذا إلاتبكــــــي  مــــــا لا تطــــــاق، فجــــــاءت عبــــــارة )عراقي

                                                           

 .190:م.ن(1)
 .172:تجربة الفراق(2)
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ــــراد بــــه المجــــاز والحقيقــــة فــــي الوقــــت نفســــه، ــــائي ي  ــــا  بمعنــــى كن لأن  الكنايــــة تعبيــــر لغــــو  أ ريــــد  موحي
رادة لازمــــه ــــزوم وا  ــــى مــــا وراء اللغــــة، أو مــــن ذكــــر المل ــــل اللغــــو  إل يقــــول .(1)بــــه الانتقــــال مــــن المتخي 

 (2)بباب طوعة:في وقفة مسلم ابن عقيل 
 (مجزوء المتدارك  )                                                

 على رأسها في الذهاب  وضعت اليتامى            يا أبا من

 جرعة من إيــــــــــــــــــاب      وت وهي ترجو أباً     منذ أُم  ذ

حادثــــة مســــلم بــــن  إلــــىفــــي إشــــارة  وضــــعت اليتــــامى علــــى رأســــها( فــــي) نــــي الكنــــائي المتمثــــلالمع إن  
ـــــل الســـــفر  ـــــه قبي ـــــى رأس بنت ـــــىعقيـــــل ومســـــحه عل ـــــى في العـــــراق، إل ـــــل الإدراك الجمـــــالي الحســـــي  إل حي

 .أثر نفسي  

بهـــــا يـــــذكر الصـــــفة والموصـــــوف ولا  لأمـــــر، و أمـــــر إثبـــــاتويـــــراد بهـــــا كنايـــــة عـــــن نســـــبة:  -3
، ولـــــم تشـــــكل حضـــــورا  لافتـــــا  فـــــي شـــــعر وهـــــاب  (3)موجـــــودة أنهـــــايصـــــرح بالنســـــبة الموجـــــودة مـــــل 

 (مجزوء الكامل  )       :                    (4)على ذلك قوله الأمثلةشريف ومن 

 من نبلهم فبكى الصباحُ        ضحكوا لفقر إنائهم  

نمــــــام يصــــــرح بــــــذلك لــــــيــــــدلل علــــــى نــــــبلهم وعفــــــتهم العاليــــــة، ف أنالشــــــاعر  أراد مــــــن دون  هبينــــــ وا 
، وهـــــي كنايـــــة عـــــن النبـــــل والســـــمو والخلـــــق فـــــي وقـــــت (مئهأنـــــاوبعبـــــارة )ضـــــحكوا لفقـــــر  تصـــــريح

 كانوا يعانون من الفقر.

                                                           

ينظر: تكوين البلاوة قراءة جديدة ومنهج مقترح ، علي عبدالله الفر ، دار للنشر، دار المصطفى لأحياء  (1)
 .288: 1التراث ، ايران، قم المقدسة  ط

 .166تجربة الفراق: (2)
 .289ينظر: علم اساليب البيان:  (3)
 .4تجربة الفراق: (4)
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 (الكامل)                                                         :(1)قال ايضا 

 الله يا الله في هذا العبور     رحمانه   إلىشباكهُ بابٌ 

ــــان إنالشــــاعر  أراد ــــىالحســــين هــــو وســــيلة للوصــــول  الإمــــام يثبــــت ب ــــاس  إل ــــال الن الله تعــــالى لين
، فلــــم يصــــرح بــــذلك مباشــــرة بــــل كنــــى عنــــه الرحمــــة والشــــفاعة، وكنــــه كنــــى عنــــه بشــــباك رحمتــــه 

 بطلب ودعاء الله في هذا العبور.

 

                                                           

 .14: م.ن(1)
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 :توطئة

لإظهــــار  الأبــــرزمــــا يميــــز الشــــعر عــــن النثــــر هــــو الموســــيقى، التــــي ت عــــد  العنصــــر  أهــــمإن     
ــــة، حتــــى  ــــون الكلامي ــــي كتابــــه) أرســــطو أنالشــــعر عــــن ســــائر الفن ــــرى أن الــــدافل فن ف الشــــعر( ي

ـــــــد، وثانيهمـــــــا وريـــــــزة  إلـــــــىللشـــــــعر يرجـــــــل  الأساســـــــي ـــــــزة المحاكـــــــاة والتقلي ـــــــين: أولهمـــــــا وري علت
ـــــالنغم الإحســـــاسالموســـــيقى أو  ـــــي هكـــــذا (1)ب ـــــى، وبق ـــــا  مقف ـــــذ أن ظهـــــر جـــــاء موزون ، فالشـــــعر من

وممــــــا لاشــــــك بـــــأن الشــــــعر لــــــه "فـــــي أشــــــعار جميـــــل الشــــــعراء إلا مــــــا جـــــاء فــــــي قصــــــيدة النثـــــر، 
أركـــــان وهـــــي: اللفـــــظ والـــــوزن والمعنـــــى والقافيـــــة  أربعـــــةمقومـــــات خاصـــــة بـــــه يقـــــوم الشـــــعر علـــــى 

 .(2)"وهذا هو حد الشعر

بعضـــــهم اللفـــــظ مـــــن تعريـــــف الشـــــعر بأنـــــه عبـــــارة عـــــن كـــــلام  الغـــــيأنـــــه قـــــد  :قـــــال الســـــكاكي   
ــــــزم الشــــــعر،  ــــــى القافيــــــة ورعايتهــــــا، لا تلت ــــــم قــــــال :إن القافيــــــة وهــــــي القصــــــد إل ــــــى ث مــــــوزون مقف

لالكونــــــه شــــــعرا  بــــــل لأمــــــر عــــــارب، ككونــــــه مصــــــرعا  أو قصــــــيدة أو لاقتــــــراح مقتــــــرح  فلــــــيس  وا 
ــــه  للتقفيــــة معنــــى ويــــر انتهــــاء المــــوزون ، وانــــه أمــــر لا بــــد منــــه جــــار مــــن المــــوزون مجــــرى كون

 .(3)مسموعا  ووير ذلك  فحقه ترك التعرب

قـــــال ابـــــن طباطبـــــا فـــــي تعريـــــف الشـــــعر:" كـــــلام منظـــــوم بـــــائن عـــــن المنثـــــور الـــــذ  يســـــتعمله    
ـــدل عـــن جهتـــه مجتـــه الاســـتما   ـــاس فـــي مخاطبـــاتهم بمـــا يخـــ  بـــه مـــن الـــنظم  الـــذ  إن ع  الن

بعــــــه وذوقـــــــه لــــــم يحـــــــتج الـــــــى ونظمـــــــه محــــــدود معلـــــــوم فمــــــن صـــــــح ط، (4)"وفســــــد علـــــــى الــــــذوق
ـــــم  ـــــذوق ل ـــــه ال ـــــه ومـــــن اضـــــطرب علي ـــــي هـــــي ميزان ـــــالعروب الت ـــــى نظـــــم الشـــــعر ب الاســـــتعانة عل

                                                           

 .40: ظر : فن الشعر ، أرسطو ترجمه ، د. ابراهيم حمادة ، مكتبة الأنجلو المصرية ين (1)
 .119العمدة في محاسن الشعر وآدابه : (2)
 .78م:1982، 1ينظر: مفتاح العلوم، السكاكي، نشر بغداد، ط (3)
 .   9عيار الشعر: (4)
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يســــتغن عــــن تصــــحيحه وتقويمــــه بمعرفــــة العــــروب والحــــذق بــــه حتــــى تعتبــــر معرفتــــه المســــتفادة 
 .(1)كالطبل الذ  لا تكلف به.

ـــــب م إمـــــا ـــــوا الـــــوزن الشـــــعر  وخضـــــو  الكـــــلام فـــــي ترتي نظـــــام  إلـــــىقاطعـــــه المحـــــدثون" فقـــــد جعل
ــــــأن هــــــذه الصــــــفة  ــــــظ الشــــــعر  ب ــــــى إن بعضــــــهم جعــــــل الجــــــرس الموســــــيقي فــــــي اللف خــــــا  حت

 .(2)أخ  مزايا الشعر ولكنها أشدها خفاء ويصعب جدا  الدلالة عليها"

عبــــــد الــــــرحمن" أن الشــــــعراء القــــــدماء كــــــانوا يعولــــــون علــــــى المــــــز  بــــــين  إبــــــراهيمويــــــرى د.       
ـــــى نمـــــاذ  هـــــذا ال منـــــذ أقـــــدم شـــــعرائه همـــــا:  أســـــاليبهشـــــعر، وتشـــــيعان فـــــي ظـــــاهرتين تغلبـــــان عل

التكــــرار الصــــوتي والتقطيــــل اللغــــو ، وفيمــــا يتصــــل بظــــاهرة التكــــرار الصــــوتي فقــــد كــــان الشــــاعر 
 .(3)"أحدهما: نمطي يتصل بنظام القصيدة القديمة -تحقيقه متقابلين إلىالجاهلي يسعى 

عنصــــر مــــن عناصــــر التجربــــة الشــــعرية فــــلا يكــــون الشــــعر شــــعرا مــــن  أهــــمموســــيقى التمثــــل     
دونهــــا، فــــإذا خــــلا الشـــــعر مــــن الموســــيقى أو ضـــــعف خــــف تــــأثيره، فســـــحر جمــــال الشــــعر ينبـــــل 

ـــــه مـــــن دقـــــة  والأدلـــــةمـــــن الموســـــيقى الموجـــــودة فيـــــه  ـــــرة علـــــى اهتمـــــام العـــــرب بمـــــا امتـــــازوا ب كثي
 . (4)الشعراء إشعاريقية في بتوفير الجوانب الموس الأدبيالحس اللغو  وصفاء الذوق 

، إذ أن  الموســـــيقى التـــــي تســـــبق وضـــــل (5)فالــــدور الموســـــيقي هـــــو أحـــــد عناصـــــر الأســــلوب الفنـــــي
ــــأتي فــــي  ــــة ت ــــى نحــــو محــــدود إن مــــا يكــــون لمزايــــا وملامــــح فني ــــة عل الحــــروف أو الكلمــــة أو الجمل
ل مقـــــدمتها الموســـــيقى حيـــــث تتواشـــــج معـــــه بالصـــــورة عنـــــد المبـــــد  ويـــــدركها  المتلقـــــي مـــــن خـــــلا

                                                           

 .118م: 2008ينظر: شعر كعب بن زهير دراسة فنية، مشهور الرواشدة، وزارة الثقافة، عمان، الاردن،  (1)
 .22موسيقى الشعر:  (2)
 .365الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية، د. عبد الرحمن إبراهيم، مكتبة الشباب: (3)
ينظر: شعر الشعراء الإسلاميين والأمويين المغمورين في المصادر العربية جمل ودراسة، رسالة ماجستير  (4)

 .96م : 2021للطالب نجاح فيصل عبد الرضا، كلية ا داب، جامعة بغداد،
 .90،  89م : 1977،  5ينظر : في النقد الأدبي ، د. شوقي ضيف ، دار المعارف ، بيروت ، ط( 5)
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ـــــن  العـــــام، الســـــما  لهـــــا  ـــــم يـــــدرك معنـــــى ال يـــــدخل العنصـــــر الإيقـــــاعي منافســـــا  مـــــل ، ومـــــن ث
ـــــرق  ـــــي الصـــــورة الفنيـــــة يخت عناصـــــر بنـــــاء الصـــــورة لتفاعـــــل المتلقـــــي مـــــل المكـــــون الإيقـــــاعي، فف

مــــــــن ذلــــــــك يتضــــــــح أن ،  (1)تخييــــــــل أشــــــــكال بصــــــــرية وعناصــــــــر حســــــــية مختلفــــــــة إلــــــــىالســــــــمل 
ـــــرة  ـــــة كبي ـــــوب موســـــيقى الشـــــعر ذات أهمي ـــــبس أبياتهـــــا ث ـــــي كونهـــــا تل ـــــل ف بالنســـــبة للقصـــــيدة تتمث

الشـــــعرية الجميـــــل الـــــذ  يســـــمو بهـــــا عـــــن الكــــــلام الاعتيـــــاد  فتـــــدخل فـــــي ريـــــاب الشـــــعر بمــــــا 
تنمــــه مــــن معــــانٍ شــــعرية مــــشثرة تســــتقر فــــي ذهــــن المتلقــــي ، بســــبب الــــرنين الإيقــــاعي ، وجــــرس 

  قصـــــيدة الاســـــتغناء عنـــــه ، الألفـــــاظ ذ  الصـــــورة التناوميـــــة الدلاليـــــة ، وهـــــو أمـــــرٌ لا يمكـــــن لأ
ــــى نحــــوٍ عــــام فــــإن البنيــــة الإيقاعيــــة  إذا مــــا أريــــد أن تــــدر  فــــي مصــــاف الشــــعر والشــــعرية . وعل

، وهـــــــذا مـــــــا (2)فـــــــي النصـــــــو  الشـــــــعرية تتشـــــــكل مـــــــن تظـــــــافر بنيتيهـــــــا )الداخليـــــــة، والخارجيـــــــة(
 ستحاول الباحثة دراسته في قصائد الشاعر وهاب شريف.

 

 

 

                                                           

 1: الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، د. عبد القادر الرباعي ، جامعة اليرموك ، اربد ، الأردن ، طينظر  (1)
 . 223م :1980، 
 .84( ينظر: شعر دعبل دراسة فنية: 2)
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 توطئة

تتمثـــــــل الموســـــــيقى الخارجيـــــــة بـــــــالوزن والقافيـــــــة وحســـــــن اختيارهمـــــــا، وهـــــــذه الأوزان والقـــــــوافي    
هــــــــي أشــــــــبه بالألحــــــــان التــــــــي يتــــــــرنم بهــــــــا الشــــــــاعر المبــــــــد  إذا أراد التعبيــــــــر عــــــــن أحاسيســــــــه 
ــــــي خــــــاطره مــــــن مشــــــاعر وأفكــــــار أو  ــــــاللفظ عمــــــا يجــــــي  ف ــــــر ب ــــــه، أ  أن الشــــــاعر يعب وعواطف

بهواجســــها ومــــا فيهــــا ويــــر قــــادرة علــــى الترجمــــة لمــــا فيهــــا  التعبيــــر عــــن تجربــــة وــــامرة، والــــنفس
ــــاظ عــــن اســــتخراجه ــــدون اللحــــن الأبــــرز مــــا عجــــزت الألف ــــز الشــــعر عــــن النثــــر  ، (1)ب أن مــــا يمي

هــــو الموســــيقى وخــــرو  الشــــاعر عــــن نظــــام الاوزان والقــــوافي فــــأن هــــذا يجــــرد الشــــعر مــــن أبــــرز 
خصائصــــــه وهـــــــي الموســـــــيقى والـــــــنغم ، فالشــــــعر جاءنـــــــا منـــــــذ القـــــــدم ولا يــــــزال فـــــــي كـــــــل الأمـــــــم 

  (2)موزونا  مقفى ، فمنهم من حافظ على هذه الموسيقى ومنهم من لم يحافظ 

اط وثيق بين الأثر الموسيقي الذ  تحدثـه القافيـة والـى ضـرورة ارتبـاط موسـيقاها بدلالـة فنلحظ ارتب
ن بمعناه والغرب الذ  نظم فيه.  القصيدة معنى ومبنى، ارتباط موسيقى الشعر الم لح 

 وتقسم الموسيقى الخارجية على الوزن والقافية:

 الوزن: .1

هــــــو ركــــــن مــــــن أركــــــان الشــــــعر الرئيســــــة، ويشــــــكل مــــــل القافيــــــة التــــــي هــــــي جــــــزء منــــــه    
ــــــن  ــــــد قدامــــــه ب ــــــوم مــــــن دونهمــــــا، فالشــــــعر عن ــــــة، إذ أن الشــــــعر لا يق ــــــي الموســــــيقى الخارجي قطب

ابــــن فــــارس هــــو" الكــــلام المــــوزون  عنــــدو  ، (3)جعفــــر هــــو" قــــول مــــوزون مقفــــى يــــدل علــــى معنــــى"

                                                           

 .435م: 1982ينظر: النقد الادبي الحديث، محمد ونيمي هلال، دار العودة، بيروت،  (1)
 .  15م : 1952،  2أنيس ، مكتبة الانجلو المصرية ، ط( ينظر : موسيقى الشعر ، أبراهيم 2)

 .64نقد الشعر: (3)
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، أمــــا عنــــد البــــاقلاني فهــــو " الكــــلام القــــائم (1)المقفــــى الــــدال علــــى معنــــى وهــــو أكثــــر مــــن بيــــت " 
  .(2)على الاعاريب المحصورة المألوفة "

الـــوزن مـــن أهـــم دعـــائم الشـــعر التـــي لا يمكـــن الاســـتغناء عنهـــا بلهـــو " أعظـــم أركـــان حـــد الشـــعر   
ومــن خــلال دراســتنا لشــعر وهــاب شــريف وجــدنا أشــعاره جــاءت علــى  ، (3)وأولاهــا بــه خصوصــية"

 الأوزان ا تية:

عدد مرات  البحر
 استخدامه

 النسبة المشية عدد الأبيات

 27،599 802 35 الكامل
 17،322 485 22 المتقارب
 12 296 16 الوافر
 18 295 22 الطويل
 8 142 10 المديد
 5 97 7 الرمل

 5 129 7 المتدارك
 2 20 3 الرجز
 2 27 3 الخفيف

                                                           

 .465، ابن فارس، تح: أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، مصر،الصاحبي (1)
 .51أعجاز القرآن، الباقلاني، تح: أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، مصر،  (2)
 .1/134العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: (3)
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 1 49 2 السريل
 ./. 100 2342 127 المجمو 

 

يبـــــين لنـــــا الجـــــدول الســـــابق أن البحـــــر الكامـــــل قـــــد احتـــــل المرتبـــــة الأولـــــى فتصـــــدر الأوزان التـــــي 
وثلاثــــــين مــــــرة، ويبــــــدو أن شــــــغفه بهــــــذا البحــــــر  ا  نظــــــم فيهــــــا وهــــــاب شــــــريف، إذ اســــــتعمله خمســــــ

ـــــه ـــــه لـــــون خـــــا  مـــــن الموســـــيقى يجعل ـــــه بحـــــر " في ـــــه الحـــــد -متـــــأت  مـــــن أن فخمـــــا   -إن أريـــــد ب
ويجعلــــه إن أريــــد بــــه الغــــزل ومــــا بمجــــراه مــــن أبــــواب اللــــين جمــــيلا  مــــن عنصــــر ترنمــــي ظــــاهر، 

، يعــــــد مــــــن البحــــــور الغنائيــــــة التــــــي (1)والرقــــــة حلــــــوا عــــــذبا مــــــل صلصــــــلة كصلصــــــلة الأجــــــراس" 
ـــــى هـــــذا البحـــــر لمـــــا  ـــــذلك مـــــال الشـــــاعر وهـــــاب شـــــريف إل تحتـــــو  الأداء الموســـــيقي الخـــــال ، ل

 .(2)فيه من إظهار للعواطف البسيطة كالفرح والحزن والفخر وويرها

 ووزنه: متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

يدخله كثيرا  من زحاف الإضمار، وهو تسكين الثاني المتحرك ، وقد يدخله الطي وهو حذف  
                                                 (الكامل)                                                                  :( 4)من ذلك قوله ،(3)الرابل الساكن 

 وأحبــــــــــكم وأحب سيدنا علي أمشي على خطواتكم بتأمل    

                                                           

 .191موسيقى الشعر: (1)
، 1ينظر: المرشد في فهم أشعار العرب، عبدالله الطيب المجذوب، مكتبة مصطفى البابي واولاده، مصر، ط (2)

 .264/ 1م: : 1955
: م2000ه_1420، 1، عبد العزيز عتيق ، دار الافاق العربية ، القاهرة ، ط ينظر: علم العروب والقافية (3)
47. 
 .292تجربة الفراق:  (4)
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 لأراه ينتظر اشتياق المقـــــــــــبل  وأحب دربًا للحسين أسيره    

 أوحدي ألف  علي  مثل المغزل  أبكي على خديه حظي عاثرً      

 أبدًا وأكره أن تنالوا من هلي    ذنبي أحب علي نا وحسيننا       

 إما التقطيل العروضي لهذه الأبيات :

 وأحبكم       وأحب سيـ     يدنا علي  أمشي على     خطواتكم      بتأمل                
/5/5//5         ///5//5     ///5//5             ///5//5       ///5//5   ///5//5 

 متفاعلن              متفاعلن        متفاعلن   متفاعلن          مستفعلن      متفاعلن
 تامة           تامة        تامة                مضمرة        تامة              تامة

 لأراه ينـ    تظر اشتيا     ق المقبل       وأحب در     ب ا للحسيـ       ن أسيره          

///5//5       /5/5//5       ///5//5            ///5//5    ///5//5  /5/5//5 
 متفاعلن   متفاعلن     مستفعلن     متفاعلن        مستفعلن         متفاعلن       

 مضمرةتامة           تامة            تامة        مضمرة            تامة          

 وحد  ألف    ف علي  مثـ     ل المغزل         أبكي على   خديه حظـ    ظي عاثر ا         

/5/5//5     /5/5//5     /5/5//5               /5/5//5       ///5//5        /5/5//5 

 مستفعلن        متفاعلن       مستفعلن     مستفعلن   مستفعلن        مستفعلن            

 مضمرة       تامة             مضمرة                    مضمرة    مضمرة         مضمرة  

 أبد ا وأكـ      ره أن تنا       لوا من هلي   ذنبي أحبـ     ب علي نا    وحسيننا              
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/5/5//5     ///5//5    ///5//5                  ///5//5       ///5//5       /5/5//5 

 متفاعلن       متفاعلن       مستفعلن     متفاعلن              مستفعلن      متفاعلن    

 مضمرة       تامة         تامة                      تامة            تامة        مضمرة

( تفعيلــــــــة 10( تفعيلــــــــة صــــــــحيحة ، و)14(تفعيلــــــــة جــــــــاءت منهــــــــا )24يحتــــــــو  الــــــــن  علــــــــى )
هــــــا زحــــــاف الإضــــــمار وهــــــي تســــــكين الثــــــاني مضــــــمرة ، نجــــــد أن تفعيلــــــة )متفــــــاعلن ( دخــــــل علي

المتحـــــرك فتحولـــــت إلـــــى )مســـــتفعلن(، لقـــــد ســـــاهم البحـــــر الكامـــــل فـــــي بنـــــاء صـــــورة شـــــعرية فـــــي 
أبيـــــات يمـــــدح فيهـــــا أهـــــل البيـــــت )علـــــيهم الســـــلام( يظهـــــر فيهـــــا حبـــــه  ل البيـــــت والتمســـــك بهـــــم 
ــــــة ــــــاء صــــــورة شــــــعرية إيقاعي ــــــي بن ــــــى مــــــنهجهم ،فاســــــتعماله لبحــــــر الكامــــــل أســــــهم ف  والســــــير عل

 منسجمة ، لما يتميز هذا البحر من خصائ  موسيقية تجمل بين الرقة والفخامة .

ــــدا لله     ــــدائرة الخامســــة ويقــــول د. عب ــــة، وهــــو بحــــر مــــن ال ــــة الثاني وحــــل بحــــر المتقــــارب بالمرتب
،  تفعيلاتــــــه (1)الطيــــــب:" ونغماتــــــه مــــــن أيســــــر النغمــــــات وكلهــــــا تــــــدور علــــــى تكــــــرار الجــــــزء...."

 هي أربعة أنوا :

 فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولنفعولن 

يــــــدخل زحــــــاف القــــــبب فــــــي حشــــــو البيــــــت ، وهــــــو حــــــذف الخــــــامس الســــــاكن ، أ  النــــــون مــــــن 
)فعــــولن ( فتصــــبح )فعــــول( ، ويــــدخل ايضــــا  فــــي عروضــــه ، أمــــا الضــــرب فــــلا يدخلــــه  القــــبب 

ــــــلْ( بفــــــتح العــــــين وســــــكون الــــــلا م ، ، إنمــــــا يدخلــــــه الحــــــذف فتتحــــــول تفعيلــــــة )فعــــــولن( إلــــــى )فع 

                                                           

 .204/ 1المرشد في فهم إشعار العرب وصناعتها: (1)
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ويدخلــــــــه  ايضــــــــا  القصــــــــر فتتحــــــــول تفعيلــــــــة )فعــــــــولن( إلــــــــى )فعــــــــولْ( بحــــــــذف الحــــــــرف الأخيــــــــر 
 (.1)قبله ، والأبتر )فلْ( بسكون العين وتسكين ما

                                                                (المتقارب)                                      (    2)من نظمه على بحر المتقارب قوله 

 إلى الأقحوان سراب النهار         إذا الآن بعد الخراب استدار                 
 وخيم فوق الحقول الغبار            إذا النور عند السحاب توارى               
 حوان   سراب الـ    نهارْ قـ   إلى الأ          إذا ا    نـ بعد الـ   حرابـ اس  تدارْ  
//5/5    //5/5    //5/5  //55                //5/5     //5//      /5/5     //55 

 فعولن     فعول       فعولن    فعولْ               فعولن     فعولْ       فعولن    فعولن
 تامة      مقبوضة     تامة   مقصورة              تامة   تامة       مقصورة       تامة

 وخيـ   مـ فوق الـ  حقول الـ  وبارْ                   إذا النور عند الـ  سحاب  توارى     

//5/5   //5/5    //5//    /5/5                  //5//     /5/5      //5/5    //55 

 فعول       فعولن     فعولن    فعولْ                      فعولن    فعولن   فعول     فعولْ 

 مقصورة   تامة     مقبوضة   تامة                مقصورة    مقبوضة   تامة     تامة 

ــــــــى ) ــــــــن  الشــــــــعر  عل ــــــــة جــــــــاءت ) (16يحتــــــــو  ال ( مقصــــــــورة 7تامــــــــة و) ت( تفعــــــــيلا9تفعيل
( ، كــــــــــــان لتنــــــــــــو  الأداء العروضــــــــــــي بــــــــــــين 3(  والمقبوضــــــــــــة )5ومقبوضــــــــــــة ، فالمقصــــــــــــورة )

( أثرهـــــا الـــــدلالي و  الإيقـــــاعي صـــــعودا  وهبوطـــــا  ، فضـــــلا  عـــــن أن شـــــيو  هـــــذه )فعولن/فعولْ/فعـــــول 
الزحافــــات فــــي الــــن  يضــــيف نوعــــا  مــــن الســــرعة الملموســــة فــــي الــــن  ، يصــــف الشــــاعر ألمــــه 

                                                           

 .100علم العروب والقافية:( ينظر : 1)
 .21تجربة الفراق: (2)
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ـــــــارب مـــــــل اســـــــتثماره لعناصـــــــر الطبيعـــــــة فمـــــــز  صـــــــور الخـــــــراب  ـــــــه لبحـــــــر المتق ـــــــه بتوظيف وحزن
ــــــم الــــــذ  يشــــــع ر بهمــــــا والأحــــــزان والظــــــلام مــــــل صــــــور الطبيعــــــة ، فوصــــــف حالــــــة الحــــــزن والأل

 لفراق أحبته . 

وجــــــاء بحــــــر الــــــوافر بالمرتبــــــة الثالثــــــة، ودار فــــــي شــــــعره ، وشــــــكل نســــــبة مــــــن مجمــــــو  بحــــــوره   
وهـــــذا البحـــــر " يمتـــــاز بالرقـــــة بتدفقـــــه وتلاحـــــق أجزائـــــه، وســـــرعة نغماتـــــه، فهـــــو وزن خطـــــابي ان 

 .(1)صح التعبير، يشتد إذا شددته ويرق في موضل رققته" 

ـــــــوافر: مفـــــــاعلتن  مفـــــــاعلتن فعـــــــولن   مفـــــــاعلتن مفـــــــاعلتن فعـــــــولن، يـــــــدخل عليـــــــه وزن البحـــــــر ال
 (    3)من أمثلة ذلك البحر قول الشاعر: (2)زحاف العصْب، وهو تسكين الحرف الخامس 

                                                              (الوافر) 

 تراك طفولتي وجعًا مسن ا   وحسبي إنني أرجوك معنى                        
ا                            أتيت وفي فمي عطش يُغنى    وحسبك أنك الأنهار لم 

 تراك طفو    لتي وجع ا  مسن ا   وحسبي إن    نني أرجو   ك معنى                 
 //5///5     //5/5/5     //5/5                   //5///5   //5/////5/5 
 مفاعلتن      مفاعلتن   فعولن    عيلن    فعولن                 ن       مفامفاعلت 
 تامة          تامة     مقطوفة                     تامة        معصوبة   مقطوفة   

ا                   وحسبك أنْـ    نك الأنهار  أتيت وفي    فمي عطٌ       يغن ي      لم 
  //5///5      //5/5/5   //5/5                 //5///5       //5///5    //5/5 
 مفاعلتن         مفاعلتن      فعولن   مفاعيلن    فعولن                   مفاعلتن     

                                                           

 .153م: 1986، 2شرح تحفة الخليل، عبدالحميد الراضي، مطبعة العاني، بغداد، ط (1)
 .44ينظر: علم العروب والقافية: (2)
 .90تجربة الفراق: (3)
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 تامة      تامة      مقطوفة         معصوبة     مقطوفة                  تامة

ة والسادســة فــي ضـرب الــوافر وعروضــه هــي فـي الأصــل )مفــاعلتن( دخــل عليهــا إن التفعيلـة الثالثــ
زحاف القطف ، وهو تسكين الخامس المتحرك اللام، وحذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة في 
عروضـه وضــربه ، فأصــبحت )مفاعـلْ( بوتــد مجمــو  وسـبب خفيــف ، ولســهولة النطـق بهــا حولــت 

حشـو البيـت علـى تفعيلـة )مفاعلتن(،فتحولـت إلـى تفعيلـة ، دخل زحاف العصـب فـي (1)إلى فعولن 
)مفـــاعيلن(، نجـــد أن بحـــر الـــوافر أضـــفى علـــى الأبيـــات نبـــرة خطابيـــة تهـــز الســـمل إليهـــا، وتجـــذب 
الســامل، وتحــرك حواســه وتلهــب مشــاعره فــي صــورة مدحيــة تعلــي مــن مقــام الممــدوح بأنــه الخيــر 

 والعطاء.

ره بحــر المديــد، وهــذا البحــر لــم يســتعذب الشــعراء مــن البحــور التــي شــكلت نســبة عاليــة فــي شــع  
ــــى ويــــره ــــاس إل ــــديم بالقي ــــي الق ــــي الشــــعر العرب ــــذا قــــل ف ــــه ول ــــل في ــــه لثق ــــنظم علي ، (2)الجــــاهليون ال

.مــن أمثلــة (3)وزنــه)فاعلاتن فــاعلن فــاعلاتن فــاعلاتن فــاعلن فــاعلاتن( وزحافاتــه الخــبن والمعاقبــة 
   (المديد)                                       :                             (4)ذلك قوله 

 أبتسم في ذكر من أفتديه              لقلبي كلما أرتجيه        ما

 جامعًا كل السعادات فيه   عطره الذكر الذي مر مني          

 إبتسم في    ذكر من    أفتديه             أرتجيه          كلما ما لقلبي

                                                           

 .44( ينظر :علم العروب والقافية:1)
 .86م  : 1991، 1ينظر: العروب الواضح وعلم القافية، د. محمد علي الهاشمي، دار القلم، دمشق،ط (2)
 . 34ينظر: علم العروب والقافية:  (3)
 .66تجربة الفراق:  (4)
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/5//5/5    /5//5    /5//5/5                       /5//5/5     /5//5   /5//5/5 
 فاعلاتن      فاعلن    فاعلاتن                       فاعلاتن      فاعلن     فاعلاتن

 تامة      تامة         تامة                         تامة         تامة         تامة
 

 جامع ا كلْـ     ل السعا    دات فيه           ـ   رالذ     مر مني     عطره الذك

/5//5/5     /5//5    /5//5/5                   /5//5/5      /5//5     /5//5/5 

 فاعلاتن       فاعلن      فاعلاتن                      فاعلاتن       فاعلن    فاعلاتن

 تامة         تامة           تامة                      تامة        تامة           امة ت

إن عــــدد التفعــــيلات فــــي هــــذين البيتــــين جميعهــــا تامــــة ، ممــــا يجعــــل الــــن  الشــــعر  يميــــل الــــى 
الــــــبطء والهــــــدوء وجعــــــل المتلقــــــي يلمــــــس  الإحســــــاس الــــــذ  يعيشــــــه يفصــــــح عــــــن عمــــــق محبتــــــه 

 وشوقه لمحبوبه .

كــــذلك بحــــر الطويــــل الــــذ  عللــــه د. النــــويهي بقولــــه: " بحــــر الطويــــل بإيقاعــــه الهــــادا نســــبيا     
يلائـــــم العاطفـــــة المعتدلـــــة، الممتزجـــــة بقـــــدر مـــــن التفكيـــــر والتمنـــــي ســـــواء أكانـــــت حزنـــــا  هادئـــــا  لا 

 (الطويل )                        (:1)صراو فيه، أم كانت سرورا  هادئا  لا صخب فيه "

 (2)فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن                اعيلن فعولن مفاعيلن    فعولن مف

                                               :(1)من شواهد هذا البحر قوله
                                                           

للطباعة              الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، د. محمد النويهي، الدار القومية  (1)
 .1/61والنشر:

 .24ينظر: علم العروب والقافية:  (2)
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 (الطويل)                                                                      

 إذا أمةً كانت حسينًا مباهلا           إذا نخلة هز ت  طغاةً أراذلا  

 إذا أمـمةٌ كانت حسينًا مباهلا          إذا نخـ لةٌ هز ت طغاةً أراذلا 

 

//5/5 //5/5/5 //5/5 //5/5        //5/5  //5/5/5  //5/5  //5//5 

 مفاعلن  فعولن  مفاعيلن      فعولن         مفاعلن  فعولن   مفاعيلن  عولن ف   

 مقبوضة     تامة      تامة  تامة              مقبوضة      تامة     تامة    تامة   

في البيت عدد التفعيلات التامة تفوق عدد التفعيلات الزاحفة ، إذ دخل زحاف القبب على  
 تفعيلة )مفاعيلن( ، فتحولت إلى )مفاعلن( ، أ  بحذف الخامس الساكن  

 الشاعر في موضوعاته، ومنها بحر الخفيف ووزنه: إما بقية البحور فقد استخدمها

) فاعلاتن مستفل لن فاعلاتن فاعلاتن مستفل لن  فاعلاتن( وزحافاته الخبن ، وهو حذف الثاني 
الساكن في تفعيلة )فاعلاتن( فتصير )فعلاتن(، وكذلك يدخل زحاف الخبن على تفعيلة )مستفل 

تشعيث،وهو حذف العين من )فاعلاتن( فتصير لن( فيحذف الثاني الساكن فتصير)متفل لن( وال
، لم يكتب (2))فالاتن( والكف وهو حذف السابل الساكن من تفعيلة )فاعلاتن(فتصبح )فاعلات(

الشاعر على بحر الخفيف التام سوى ثلاث قصائد ولم يكتب في المجزوء منه  ويعود سبب ذلك 

                                                                                                                                                                      

 .274تجربة الفراق: (1)
 .80ينظر: علم العروب والقافية:  (2)
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يمتاز هذا البحر بموسيقاه العذبة  يقول ان المجزوء منه لايتسل لما ي ريده لأوراضه الشعرية ، و 
   : (1)الشاعر

 (الخفيف)

 يصغر الآن كل شيء كزورق           أترك الشاي للأسى وتأنق        
 يصغر ا      ن كل شي     ء كزورق      إترك الشا      للأسى    وتأنق       

/5//5/5      //5//5     ///5/5         /5//5/5        //5//5       /5//5/5 
 فاعلاتن         متفعلن       فاعلاتن              فاعلاتن    متفعلن     فعلاتن 

 مخبونة     تامة           تامة              مخبونة      مخبونة      تامة 

ـــــاعلاتن/ فعلاتـــــن(، )مســـــتفعلن/ مـــــتفعلن( قـــــد ضـــــرب الحشـــــو وا لضـــــرب امـــــا زحـــــاف الخـــــبن: )ف
عرضــــه تفعيلتــــه تامــــة ، فــــي هــــذا البيــــت الشــــعر   جعــــل الشــــاعر الشــــا  رمــــزا  للأســــى والحــــزن 
فكأنــــه يطلــــب مــــن شــــخٍ  بــــأن يتــــأنق ويســــتمتل فكــــل شــــيء مــــشلم يتلاشــــى ويمضــــي كــــزورق ، 

 عبر الشاعر عما يريد بموسيقى عذبة ناعمة من خلال هذا البحر. 

شــــــريف بحــــــر المتــــــدارك الــــــذ  وضــــــعه  مــــــن البحــــــور التــــــي شــــــاعت فــــــي أوزان الشــــــاعر وهــــــاب
الأخفــــــ  وســــــمي بــــــذلك بالمتــــــدارك تداركــــــه علــــــى الخليــــــل بــــــن أحمــــــد،وهو مشلــــــف مــــــن ثمــــــاني 
تفاعيــــــــل ووزنــــــــه هو:فــــــــاعلن فــــــــاعلن فــــــــاعلن فــــــــاعلن فــــــــاعلن فــــــــاعلن فــــــــاعلن فــــــــاعلن ، يكثــــــــر 
اســــــتعماله تامــــــا  ويدخلــــــه زحــــــاف الخــــــبن ، وهــــــو حــــــذف الألــــــف مــــــن تفعيلــــــة )فــــــاعلن( فتصــــــبح 

ـــــن( بفـــــتح ـــــدو أن (2)العـــــين  )فع ل ـــــه ويب ـــــام والمجـــــزوء من ـــــدارك الت ـــــب وهـــــاب شـــــريف فـــــي المت . كت
ـــــي  ـــــام والمجـــــزوء ف ـــــي الت ـــــه ســـــت قصـــــائد ف ـــــب في ـــــألف لموســـــيقى هـــــذا البحـــــر فقـــــد كت الشـــــاعر ي

 الوصف والمدح.
                                                           

 .122تجربة الفراق:  (1)
 .104ينظر: علم العروب والقافية:  (2)
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   (المتدارك)                                                         (1)الشاعر:قال 

 أنت ليس سواك انتقى حب نا     لا عليك انتقت غيمة حولنا   

 أنت ليـ   سـ سوا   كْ انتقى   حب نا لا عليـ   كـ انتقت   ويمةٌ   حولنا       

/5//5    /5//5   /5//5  /5//5        /5//5     ///5     /5//5    /5//5 

 فعلن      فاعلن    فاعلن     فاعلن         فاعلن   فاعلن    فاعلن     فاعلن

 تامة   تامة       مخبونة       تامة         تامة     تامة       تامة      تامة

ـــــة واحـــــدة  ـــــى تفعيل ـــــت الشـــــعر  تامـــــة ، وضـــــرب زحـــــاف )الخـــــبن( عل جـــــاءت تفعـــــيلات هـــــذا البي
ــــتح العــــين ، ــــف وف ــــن(، بحــــذف الأل ــــى )فع ل ــــت إل ــــاعلن( فتحول ــــة )ف ــــت وهــــي تفعيل  فــــي حشــــو البي

 مما هذا التصاعد والهبوط في النغمات الموسيقى إلى الهدوء والبطء 

واســـــــــتعمل الشــــــــــاعر البحــــــــــر الســـــــــريل، ووزنــــــــــه ) مســــــــــتفعلن مســـــــــتفعلن مفعــــــــــولات  مســــــــــتفعلن 
ـــــل الســـــاكن  مســـــتفعلن ـــــه نوعـــــان مـــــن الزحـــــاف همـــــا الطـــــي ، وهـــــو حـــــذف الراب مفعـــــولات( ويدخل

)الـــــواو( فــــــي تفعيلــــــة )مفعـــــولات( ، والكســــــف ، وهــــــو حــــــذف الســـــابل المتحــــــرك )التــــــاء( فتصــــــير 
)مفعــــــلا( وتنقــــــل إلــــــى )فــــــاعلن( وهــــــذا البحــــــر يســــــتعمل تامــــــا  ولا يســــــتعمل مجــــــزوءا  لان الرجــــــز 

علــــــى الســــــريل الصــــــحيح ســــــوى قصــــــيدتين ، ولــــــم لــــــم يكتــــــب الشــــــاعر  (2)يشــــــاركه فــــــي الحشــــــو 
يكتـــــب فـــــي المجـــــزوء منـــــه ، والســـــريل بحـــــر لا تدخلـــــه زحافـــــات كثيـــــرة ، بـــــل لا تجـــــد فـــــي حشـــــوه 

                                                           

 .47تجربة الفراق: (1)
 .69ينظر: علم العروب والقافية:  (2)
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مــــــن شــــــواهده ، (2)، وقيــــــل "ســــــمي ســــــريعا  لســــــرعته علــــــى الــــــذوق والتقطيــــــل"(1)إلا الطــــــي والخــــــبن
  (السريل)                                                                  (3)قوله

 خلف صوتي فرحة مؤسفه                     على اغترابي غيمةٌ مترفه  
 وخلف صو     تي فرحةٌ    مشسفهْ            على اوترا     بي ويمة    مترفهْ    
  //5//5      /5/5//5    /5//5             //5//5    /5/5//5     /5//5 
 مستفعلن     فاعلن     متفعلن     متفعلن       مستفعلن    فاعلن             

 تامة       تامة       مخبونة             تامة          تامة       مخبونة 

 (السريل)                                                      ( 4)من الشواهد الاخرى قوله

 مسفوحة وأدمعي فلسفة        أنا الشراع أغنياتي فمي        

 مسفوحةٌ    وأدمعي    فلسفهْ                  أنا الشرا      أونيا    تي فمي         

//5//5      //5//5    /5//5              /5/5//5    //5//5    /5//5  

 فاعلن    مستفعلن    متفعلن          متفعلن      متفعلن     فاعلن        

 تامة       مخبونة      تامة                تامة      مخبونة       مخبونة

                                                           

، جامعة الكوفة ،كلية ا داب (أطروحة دكتوراه)ينظر :البنية الايقاعية في شعر الجواهر  ، عبد نور داود ،  (1)
 .136م:2008

 .122الشعر وعلم العروب :  ىموسيق( 2)
 .161تجربة الفراق: (3)
 .92م. ن :  (4)
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إن زحـــــــاف الخـــــــبن قـــــــد حضـــــــر فـــــــي حشـــــــو البيتـــــــين ، وشـــــــكل إيقاعـــــــا موســـــــيقيا واســـــــهم علـــــــى 
التماســــك الموســــيقي بــــين أجــــزاء قصــــيدته ، عبــــر الشــــاعر عمــــا يشــــعر بــــه ويــــدور فــــي ذاتــــه مــــن 
مشـــــاعر الغربـــــة وعـــــدم الشـــــعور بالأمـــــان فهـــــو يكبـــــت فـــــي داخلـــــه مشـــــاعر عكـــــس مـــــاتظهر فـــــي 

 عالمه الخارجي .

ر وهـــــاب شـــــريف بحـــــر الرجـــــز وهـــــو أكثـــــر بحـــــور الرجـــــز مـــــن البحـــــور التـــــي جـــــاءت فـــــي شـــــع
ـــــــي الأصـــــــل) مســـــــتفعلن مســـــــتفعلن مســـــــتفعلن مســـــــتفعلن مســـــــتفعلن  ـــــــه ف ـــــــا  واختصـــــــارا ، وزن زحاف
ــــاني الســــاكن  ــــة أنــــوا  مــــن الزحافــــات وهــــي الخــــبن، هــــو حــــذف الث ــــدخل عليــــه ثلاث مســــتفعلن( وت

ــــــم  (1)كنينوالطــــــي، وهــــــو حــــــذف الرابــــــل الســــــاكن  والخبــــــل، وهــــــو حــــــذف الثــــــاني والرابــــــل الســــــا ل
يكتــــب الشــــاعر فــــي هــــذا البحــــر ســــوى ثــــلاث قصــــائد ، ولــــم يكتــــب فــــي المجــــزوء منــــه ، الرجــــز 
ــــة البحــــور الأخــــرى   ــــل مــــن بقي ــــات والعل ــــر إصــــابة بالزحاف جــــاء اســــمه مــــن الاضــــطراب وهــــو أكث

ـــــه  ـــــنظم علي ـــــه وســـــهولة ال ـــــال لخفت ـــــى القت ـــــاخر والحـــــث عل ـــــي التف ـــــة ف ـــــل الجاهلي ـــــه القبائ ( 2)تتداول

ر وهــــــاب شــــــريف فــــــي الــــــنظم علــــــى بحــــــر الرجــــــز وربمــــــا يعــــــود الســــــبب إلــــــى ولــــــم يكثــــــر الشــــــاع
اســـــــتخدام هـــــــذا البحـــــــر فـــــــي نظـــــــم قصـــــــائد الحـــــــروب والمنـــــــازلات ، ولـــــــم يتوافـــــــق مـــــــل أوـــــــراب 

         (3)شاعرنا من الأمثلة على بحر الرجز في ديوان وهاب شريف قوله:

 (الرجز) 

 كما يمر ضفدع مؤدلج          ومرت الدمى بلا مظلة  
 مظلة كما يمرْر ضفدٌ  مشدلج         ومر ت الـ  دمى بلا  

//5//5 //5//5 // 5            ////5//5//5//5//5//5 

                                                           

 .57ينظر: علم العروب والقافية:  (1)
 .143ينظر : البنية الايقاعية عند الجواهر :  (2)

 .123تجربة الفراق: (3)
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 متفعل متفعلن متفعلن              متفعلن متفعلن متفعلن 
 مخبونة مخبونة مخبونة             نةمخبونة مخبونة مخبو 

ن زحـــــاف الخـــــبن قـــــد مـــــلأ أجـــــزاء الـــــن  الشـــــعر ، وقـــــد أســـــهم زحـــــاف )الخـــــبن( الحاصـــــل فـــــي أ
حشـــــو الأبيـــــات وعروضـــــها وضـــــربها علـــــى التماســـــك الموســـــيقي فـــــي البيـــــت الشـــــعر ، ومجـــــزوء 
ـــــة، ولعـــــل الســـــبب  ـــــة وقليل ـــــدارك، وجـــــاءت بنســـــب متفاوت ـــــوافر ومجـــــزوء المت ـــــل ومجـــــزوء ال الطوي

حــــور الشــــائعة ، قــــد يتبــــادر فــــي ذهــــن القــــارا مــــا راجــــل إلــــى ميــــل الشــــاعر إلــــى الــــنظم علــــى الب
الباحثـــــة علـــــى معرفـــــة نـــــو  البحـــــر  إعانـــــةالغايـــــة مـــــن تقطيـــــل الأبيـــــات الشـــــعرية ، فالغايـــــة هـــــي 

الـــــذ  ينتمـــــي اليـــــه البيـــــت الشـــــعر  ، والتعـــــرف علـــــى وزن القصـــــيدة ومـــــدى مطابقـــــة هـــــذا الـــــوزن 
 الشعر ،    الزحافات وأثرها في الايقا   لإظهارللأوزان العربية ، وقطعت  

ــــــل  ــــــث، وكمــــــا يعل ــــــم يســــــتخدم الشــــــاعر أوزان المضــــــار  والهــــــز  والبســــــيط والمقتضــــــب والمجت ول
لا  ، وا  الشـــــاعر ذلــــــك بقولـــــه: لــــــم أجــــــد فيهـــــا مــــــن الموســـــيقى التــــــي تغنــــــي الذائقـــــة الشــــــعرية لــــــد  

 ( 1) بإمكاني أن اكتب شعرا  على هذه البحور.

احمــــــد الفراهيــــــد  المعروفــــــة، وان  لعلهــــــا لــــــم تكــــــن مــــــن أوزان الخليــــــل بــــــن أوزان أخــــــرىهنــــــاك 
ـــــذ  يســـــميه وهـــــاب شـــــريف )  ـــــه لهـــــا، أو هـــــو أول مـــــن بشـــــر بهـــــا ومنهـــــا البحـــــر ال الشـــــاعر تنب

 وعروضه: (2)التيا  الشوق(

 :                     (3)فاعلن  فعولن  فاعلن  فعولن ومنه قوله

 

                                                           

 م.2022/ 8/ 11مقابلة شخصية مل الشاعر بتاريخ  (1)
 م.2022/ 15/6مقابلة مل الشاعر نفسه بتاريخ:  (2)
 .374تجربة الفراق:  (3)
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 (من أوزان الشاعر ) 

 أضلعي غصون في لظاه تكبرُ   اسقني التياع الشوق فيه اسكرُ 

 نشوة شذاها جذوة الهيــــــــــــــــــــام  وافترس بروحي محنة الظلام          

 ياهواي ناري زيتها غضاضة      ارتعش بصدري مثلما انتفاضة  

وكمــــــا نــــــرى أن القصــــــيدة لــــــم تلــــــزم قافيــــــة واحــــــدة كمــــــا معــــــروف عــــــن الشــــــعر العربــــــي القــــــديم ، 
ـــــه العروضـــــية ايضـــــا  ـــــة، ومـــــن ابتكارات ـــــت مـــــن الموشـــــحات مـــــن خـــــلال تعـــــدد القافي ولكنهـــــا اقترب
بحـــــــر اســـــــماه بحـــــــر الحبيـــــــب وعروضـــــــه هــــــــي: مفـــــــاعيلن  فعـــــــولن  مفـــــــاعيلن  فعـــــــولن ومنــــــــه 

 (الشاعراوزان من  )                                                         :(1)قوله

 وفي القعر تنهش وجنتيها العاطفاتُ   على ما تبقى تضمحل الأمنيات    

 وتأسى لأن ضحاك يسقسه المماتُ    الى يوم فاض الوجه تنأى الذكرياتُ   

ياك خلف سحائب يغفو السباتُ       اةُ ــــــــــوأدري إذا أمطرن تندلع الحي    وا 

 وهناك تفعيلات لم يسم لها بحورا  واكتفى بالنظم عليها ومنها تفعيلة:

      :(2)يقول الشاعرفعولن  متفعلن  فاعلن  فعولن   وعلى وزنها 

 (من أوزان الشاعر)

ن الهوى غزاني فلا أفيقُ          يلومونني على أنني رقيـــــــــــــقُ    وا 

                                                           

 .371تجربة الفراق: (1)
 .307: م.ن(2)
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 وفي غزة الغروب الأسى أنيقُ      على شحة الصباح الندى يراغُ  

 

 :(1)وويرهما أوزان أخرى ومنها: فاعلاتن  مفاعلتن   مفاعلتن   ونظم عليها قوله

 (من أوزان الشاعر) 

 كانت الأرض حيرى وهي تحترقُ   في غروب انكساري نثني الحدق  

 فرَّ عشاقُ أسمائي بما سرقوا    نت اجري وكان الدرب ينغلقُ   ك

 اقتدي الآن أخطاء الُألى سبقوا  يا الذي غب تَ عني غابت الطرقُ 

قـــــد لا يجـــــد الشـــــاعر القبـــــول والرضـــــا مـــــن قبـــــل أهـــــل الاختصـــــا ، ولربمـــــا يرونـــــه تلاعـــــب     
ـــــــه عيبـــــــا  ؛ لان فكـــــــرة اكتشـــــــاف أوزان  ـــــــل أو يعدون فـــــــي العـــــــروب مـــــــن خـــــــلال الزحافـــــــات والعل

مـــــا الباحثــــة فتــــرى أنهــــا لا تعـــــدوا أن جديــــدة هــــي ســــابقة جديــــدة فـــــي الشــــعر وعلــــم العــــروب، وأ
تكـــــون خروجـــــا  عـــــن المـــــألوف العروضـــــي، وانـــــه قالهـــــا عبثـــــا  ولـــــو كـــــان جـــــادا  لأســـــماها بأســـــماء 

لا لم  اكتفى بتسمية اثنين منهما فقط  فهي محاولة لا وير. امعينة، وا 

مــــــــن الامــــــــور الاخــــــــرى التــــــــي خــــــــر  عنهــــــــا وهــــــــاب شــــــــريف عــــــــن المــــــــألوف فــــــــي القواعــــــــد    
ـــــ ادة تفعـــــيلات البحـــــر ، فـــــالمعروف ان عـــــدد تفعـــــيلات البحـــــر الكامـــــل ســـــت العروضـــــية هـــــي زي

ـــده   ثـــلاث منهـــا فـــي الصـــدر ، وثـــلاث فـــي عجـــز البيـــت ـــة زائ ـــام بتفعيل فقـــد خـــر  عـــن الكامـــل الت
ــــــه وســــــلم( ، قــــــائلا   ــــــه وآل ــــــة ،  فــــــي قصــــــيدة يمــــــدح بهــــــا الرســــــول الاعظــــــم )صــــــلى الله علي مرفل

                                                             (2):فيها
                                                           

 .220: تجربة الفراق(1)
 .184: م.ن(2)
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 (الكامل)  

 يا سيد ال/كونين ما ال /كونان إل/ لا بعض كلا

 مستفعلن/ مستفعلن /   مستفعلن/مستفعلاتن

 نهضت بها/ ضد الظلا /م محبة / تستاف طفلا

 متفاعلن / متفاعلن /متفاعلن / متفاعلن

 البها/ء يلوذُ ظلاشمخ البها/ء بها فصا / ر بها  

 متفاعلن / متفاعلن  /  متفاعلن    /متفاعلن

/ سحبُ المحب/ة  حين وج/ه الارض ضلا  وتلاقحت 

 متفاعلن/مستفعلن  / متفاعلن   /مستفعلاتن

( ولكـــــن ايضـــــا  ي كـــــرر الامـــــر نفســـــه فـــــي قصـــــيدة أخـــــرى جـــــاءت علـــــى تفعيلـــــة الكامـــــل )متفـــــاعلن
 )البحر الكامل(         (1)خرجت عن تفعيلاته السته الى تفعيلات ثمانية قائلا فيها: 

    ناهيك عن/ اني احب/ك دون ان /يدري احد        

 مستفعلن/مستفعلن / متفاعلن / متفاعلن       

 نطق اتقا/د ملامحي/ فرآك ص/ورته الجسد      

 تفاعلنمتفاعلن/ متفاعلن / متفاعلن/م      

                                                           

 200( تجربة الفراق: 1)
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 والليل ضا/ق يريد شع/راً كلما/ اتسع الكمد        

 مستفعلن / متفاعلن/مستفعلن /متفاعلن     

 فمتى تقر/رر انت لي /قل  سوفَ او/ فجزم  لقد       

 متفاعلن  /متفاعلن   /مستفعلن   /مستفعلن    

 ( 1)من الأمور الأخرى التي يقل وهاب شريف بالخطأ بها قصيدة )لا ذابل ويصحو( 

 لا هفوةٌ وأعفو ذابلٌ ويصحو لا

 لا قلةٌ وتطفو لا فائضٌ وأمحو

 فوق السرير عافت أحلامها تجف  

 لم تنتظر طبيباً كان الطبيب يغفو

 واضحٌ انها رحلةُ الأمنيات  

 عند صبح الوضوح اليك  التفاني

 نخلةً في شغاف الفرات   أرتمي

 أولم نتَّفق  عند حبل النجاة  

 أنت من سوف يروي لهم ذكرياتي

                                                           

 227( تجربة الفراق: 1)
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يتضـــــح مـــــن هـــــذه القصـــــيدة انهـــــا ت عـــــد مـــــن الشـــــعر الحـــــر لأن البحـــــور فيهـــــا متداخلـــــة ومتعـــــددة 
القـــــــوافي ، فقـــــــد ضـــــــمن هـــــــذه القصـــــــيدة مـــــــن الشـــــــعر العمـــــــود  وهـــــــذا خطـــــــأ أرتكبـــــــه الشـــــــاعر 

 فالديوان عنوانه الاعمال الكاملة ، الشعر العمود  لكنه  لم يلتزم بذلك .   

قصـــــيدة واحـــــدة فقـــــد كتـــــب الصـــــدر علـــــى  مـــــن خروجـــــه عـــــن المـــــألوف جمعـــــه بـــــين بحـــــرين فـــــي
 ( 1):  بحر الرمل والعجز على بحر الكامل في قوله من القصيدة)كان بالإمكان(

 ويرى ويسكت ساعيا أن يستفيدا          كان بالإمكان أن يبقى بعيداً 

 اذا عدنا للتقطيل العروضي 

 ساعيا / أن يستفيدا  ويرى ويس/ كت   كان بالإم/ كان أن يب/ قى  بعيدا            

 متفاعلن    متفاعلن       مستفعلاتن      متفاعلن    فاعلاتن     فاعلاتن          

 القافية:  .2

 (2)هــي شـــريكة الــوزن فـــي الاختصــا  بالشـــعر، ولا يســـمى شــعرا حتـــى يكــون لـــه وزن وقافيـــة    
والقافية ساعدت على استكمال البناء الموسيقى للشعر العربي وأسهمت فـي سـهولة حفظـه وروايتـه 

ظهـــر ســـماته، أ، ولهـــذا ينظـــر إليهـــا العلمـــاء علـــى أنهـــا" قـــوام الشـــعر وملاكـــه، و  (3)عبـــر العصـــور
 .(4)شرف أجزائه"أو 

                                                           

 .239( تجربة الفراق : 1)
 .1/151ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : (2) 
، دار 1ينظر: الشعر العربي من الجاهلية حتى نهاية القرن الاول الهجر ، د. محمد مصطفى هدارة، ط (3)

 .11م:1981المعارف، القاهرة، 
 .113نشاد الشعر: .الشعر وا (4)
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القصــيدة، وســميت القافيــة الــركن الأســاس المهــم مــن أركــان الشــعر العربــي القــديم تــدخل معماريــة 
إلا عـدة  ليست القافيةأن يرى إبراهيم أنيس  ، (1)بذلك قافية لأنها تقفوا البيت وهي خلف البيت كله

أصوات تتكرر أواخر الأشطر والأبيات من القصيدة وتكرارها هذا يكون جزءا مهما مـن الموسـيقى 
الشعرية، فهي بمثابة الفواصـل الموسـيقية يتوقـل السـامل ترددهـا ويسـتمل فـي مثـل هـذا التـردد الـذ  

، (2)وزنيطرق ا ذان في مدة زمنية منتظمة وبعدد معـين مـن المقـاطل ذات نظـام خـا  يسـمى الـ
تبنى القصيدة على حرف الرو  وهو أخر حرف فـي البيـت ولحـروف القافيـة أنـوا  هـي ، الوصـل 

، أن ( 3)والخرو  ، والردف ، والتأسيس ، أما الحروف التي لا تصلح للرو  فهـي الهـاء ، والتنـوين
ليقظــة عنــد الــرو  هــو عمــاد القافيــة ومركزهــا وخلــو البيــت مــن القافيــة يفقــد التــوازن بــين الأبيــات وا

المتلقــي ويخفــب درجــة التوقــل عنــده إلــى الأدنــى ، فهــي تبقــي المســتمل علــى انــدما  مــل القصــيدة 
 تقسم القافية على نوعين: ،  (4)زاخرة ببنية إيقاعية جميلة 

 القافية المطلقة  . ب

، في شـعر وهـاب شـريف فقـد بلـس عـدد حروفهـا التـي اسـتعملها (5)هي " التي يكون رويها متحركا  "
عر)تســـعة عشـــر حرفـــا ( وبعـــدد أبيـــات بلـــس)ألفين ومئـــة وثمانيـــة و خمســـين بيتـــا ( موزعـــة علـــى الشا

 الجدول ا تي:

 

 

                                                           

 .3/420ينظر: معجم العين، الخليل بن احمد الفراهيد ، تح: عبدالحميد هنداو :  (1)
 .156ينظر: موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، صابر عبد الدايم:(2) 

 .113ينظر : علم العروب والقافية :(3)
 .175( ينظر: البنية الايقاعية في شعر الجواهر :4)
 . 217:، صفاء خلو  التقطيل الشعر  والقافية فن( 5)
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 حرف
 الرو 

 عدد
 الأبيات

 النسبة المئوية

 19 425 الراء
 23 500 الهاء
 11 250 اللام
 1 14 التاء
 7 160 الباء
 1 27 الجيم
 1 36 الميم
 1 28 الفاء
 9 202 النون
 1 28 الكاف
 3 80 الهمزة
 1،8 40 القاف
 3 86 الدال
 1 12 العين
 1 14 الزا 
 7 163 الألف

 1 42 الواو
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 1 14 الثاء

 1 24 الفاء

 1 13 الحاء
 ./.100 2158 العدد

من خلال الجدول أعلاه نلحظ أن حروف الرو  التي شـاعت  فـي شـعر وهـاب شـريف هي)الـراء، 
،الجيم ،الميم ،الفاء ،النون ،الكاف ،الهمـزة ،القـاف ،الـدال ،العـين ،الـزا  الهاء ،التاء ،اللام ،الباء 

،الألف(، من خلال قراءة ديوان وهاب شريف يظهر لي أن نسبة كبيرة مـن قوافيـه جـاءت مكسـورة 
، فاسـتعمالها علـى أسـاس البسـاطة والوضـوح وتقريـب (1)حرف الرو  والكسرة "تشـعر بالرقـة واللـين"

 (الكامل)                                 (2(ب الشعرية في قوله:المعنى في الأورا

 ولقد عرفت رؤى كلام الناس    لا لستُ من أرباب شرب الكاس          

 هو يملأ الإحساسَ بالإحساس    انا لا أرى غير الإله يُحيطني          

 (الوافر)                     ( 3)قوله أيضا  مادحا  الإمام الحسن )عليه السلام( في يوم ولادته:

 وقلت أرت بُ السنوات في الدرب    الحب           ة من لولدت صباح بسم

 أذوب ليستقيم القلب في القلب    وانشر في بلاد الله مأثرتي              

                                                           

 .71:  1المرشد  الى فهم اشعار العرب ( 1)
 .215تجربة الفراق :( 2)
   .237( م. ن 3)
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، اسـتخدمها (1)إما القوافي المضمومة فقد تمثلت بالمرتبة الثانية ، والضمة "حركـة تشـعر بالفخامـة"
 (مجزوء الكامل)                        (2)في مختلف الأوراب ، في قوله راثيا  أهله وأحبته:

موتي أخضرُ                     ماتوا ولن يتكرروا          وعلي َّ

 أشياؤهم لا تُقهرُ                حَل وا على اطمئنانهم      

مرتبة الثالثة ، وعرفت بالخفة وهي اضعف الحركات السابقة إما القوافي المفتوحة فقد جاءت في ال
 (المديد)          (3)استخدمها الشاعر في مختلف أوراضه الشعرية في قوله راثيا  زوجته:

 كان مشدوداً إليـــــها فتاها      ليس بالإمكان أن  لا يراها         

 يبقى فتاهاوهي تخبو وهو         كان ينمو شاعراً في صباها    

 دمعة ما كان يصبو إليه          عمره المعنى يحاكي شذاها    

 إنَّ أحلى ما اد عى يداهـــا         وانتهى ما كان يصبو إليه     

نغمة حزينة عبر الشاعر من خلالها عن مقدار حزنه وألمه لفـراق  خلق انتهاء القافية بألف المد  
الــن  وروعــة الإيقــا  . تــأتي القــوافي المطلقــة علــى الأنــوا  زوجتــه ، أســهم ألــف المــد بقــوة وحــدة 

 ا تية : 

 (                      5)له: في قو ،  (4): خالية من الردف والتأسيس  المطلقة المجردة .1

                                                           

 .71:  1المرشد الى فهم اشعار العرب  (1)
 253(تجربة الفراق ،  2)

 .305: م.ن(3)
 .141العروب الواضح وعلم القافية:( ينظر: 4)
 .273 ( تجربة الفراق:5)
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                     (الوافر)        

 بأن الناس قد تعبوا من الحرب    أطمئن ما رأيت بأم  ذاكرتي   

 (الكامل)                                                                        (1)يقول : 

 وعرفت نفسي جيداً فعرفتهُ      فت شتُ عني فيه حين رأيتهُ   

: هي القافية التي يكـون فيهـا حـرف دخيـل، وهـو دخـول حـرف صـحيح المطلقة المؤسسة  .2
أن يبـدأ قصـيدته بقافيـة فيهـا تأسـيس  يفصل بين ألف التأسيس والرو  ، ولا يجـوز للشـاعر

والتأسـيس لا ،(2)أن يلتزم به في كل بيت مـن القصـيدة من ثم يترك هذا التأسيس ، بل لابد
  (                                               3)يكــــــــــــون إلا بحــــــــــــرف الألــــــــــــف مــــــــــــن شــــــــــــواهد القافيــــــــــــة المطلقــــــــــــة قــــــــــــول الشــــــــــــاعر:

 )الطويل(

 وفي كل  صبح  قادم  انأ واقـــــــــــفُ   ذارفُ     ل ماض  نهرُ عينيَّ على ك

 وفي كل  م لا أد عيه لعـــــــــــــــــازفُ   لهنَّ نهايـــــــــــة        أبوح جروحي ما  

 فلم  يستجب  لي بل أجابت  مواقفُ   ت فؤادي هل لديك عداوة       سأل 

فالرو  هنا هو الفاء والحروف الصحيحة التـي قبـل الفـاء هـي )القـاف ، والـزا  ، والقـاف( والألـف 
 قبل هذه الحروف الصحيحة في الأبيات الثلاثة هو ألف الـتأسيس.  

                                                           

 .40: تجربة الفراق(1)
 .134علم العروب والقافية :( ينظر :2)
 .322تجربة الفرق :( 3)
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: وهي القافية التي فيها حرف مد أو لين قبل رويها سواء كـان هـذا الـرو  المطلقة المردفة .3
لا كان ذلك عيبـا  ساكنا  أو متحركا  ، وعلى ا لشاعر أن يلتزم بها في كل أبيات القصيدة  وا 

 .(1)من عيوب القافية يسمى سناد الردف 

 (الوافر)                                             (2)كقوله في قافية مردفة بالألف:

 وجدتُ فمي يسيلُ على التراب   أرى أحاسيسي ببابي         وقفتُ 

   (الوافر)(                                             3)وتشترك الياء والواو في الترادف في مثل قوله : 

 تزاحم عند الصمود       لجدران يزلزلها السجود       

 (الكامل)                                                                          (4)يقول في قافية الياء المردفة:

 والروح كي يبدعنَ تقرير المصي ن اتحدن سلالة الطين البصير حي

 القافية المقيدة: .1

المقيـــــدة "هـــــي التـــــي يكـــــون رويهـــــا ســـــاكنا  فيتحـــــرر الشـــــاعر مـــــن حركـــــات الإعـــــراب فـــــي آخـــــر   
ــــة" ــــي شــــعر وهــــاب شــــريف )تســــل قــــوافي( وكــــان عــــدد  (5)القافي ــــدة ف ــــس عــــدد القــــوافي المقي ــــد بل وق
 هنا جدول يبين نسبة ورود القافية المقيدة في شعر وهاب شريف: ، بيتا  ( 184أبياتها )

 
                                                           

 .129_ 128علم العروب والقافية : ( ينظر: 1)
 .267تجربة الفراق : (2)
 .348:م.ن(3)
 .354 م، ن:  (4)

 .217فن التقطيل الشعر  والقافية، صفاء خلو :  (5)
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 النسبة أبياتها القافية
 36 65 الهاء
 26 49 الراء
 27 49 الباء
 11 21 الميم

 ./.100 184 العدد الكلي

 

ــــدة     ــــة المقي ــــرو  التــــي شــــاعت بهــــا القافي مــــن خــــلال الإحصــــائية الســــابقة نلحــــظ أن حــــروف ال
لا يعنــــي أن لهــــا تــــأثير علــــى المعنــــى بقلتهــــا، " إن كثــــرة  اهــــي الهــــاء والــــراء والبــــاء والمــــيم، وهــــذ

الشــــيو  و قلتــــه لا ت عــــزى إلــــى ثقــــل فــــي الأصــــوات أو خفــــة بقــــدر مــــا ت عــــزى إلــــى نســــبة ورودهــــا 
اللغـــــــــة... أن الـــــــــربط بـــــــــين الـــــــــرو  والموضـــــــــو  مســـــــــألة ذوقيـــــــــة بالدرجـــــــــة فــــــــي آخـــــــــر كلمـــــــــات 

، إن نســـــبة القافيـــــة المقيـــــدة مقارنــــة بالقافيـــــة المطلقـــــة نســـــبة قليلــــة وربمـــــا يرجـــــل ســـــبب (1)الأولــــى"
ذلــــك لثقلهــــا فلجــــأ إلــــى القافيــــة المطلقــــة لســـــهولتها وخفــــة نظمهــــا ، وتــــأتي القافيــــة المقيــــدة علـــــى 

 الأنوا  ا تية:

 (الكامل )            (2)الخالية من الأرداف والتأسيس، كقوله:دة : القافية المجر  .1

 نهرٌ إلى عيني من شفتيه أقــــرب   د غزير الحب من عينيه يشرب    ول
                                                           

شعر الرثاء في حروب الردة، الـدكتور علـي ارشـد المحاسـنة، دراسـة موضـوعية وفنيـة، مجلـة مشتـة، للبحـوث،  (1)
 .166م: 1993، 2، العدد: 8والدراسات، مجلد: 

 .134تجربة الفراق: (1)
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 ليلٌ بدفء الهمس مر  وكان أعذب   ــــــــــــــــــراءة    بعذوبة الأيام منذ بــــــ

 خالية من الردف والتأسيس.فالقافية )أقرب ،أعذب( جاء رويها ساكنا  

فــــي القافيــــة  ه، قولــــ(1): تــــأتي بعــــد أحــــرف المــــد أو اللــــين قبــــل الــــرو  مباشــــرة  القافيــــة المردفــــة .2
 )المتقارب (                                                (2(المردفة بحرف الألف:

 عثــــــــــــــــــــــراتُ الكــــــــــــلام  وتنط بها            توارى وظلت خفايا لئام   

 سنبني على كل ما خلفوا من ركام              فقال الغيارى لبعض   

يخـتلج فـي  فالقافية المقيدة )الميم( قد أردفـت بحـرف المـد الألـف فعبـر مـن خلالهـا الشـاعر عـن مـا
 .نفسه من مشاعر وأحاسيس

 (المتقارب )                                     (3)أو تكون مردفة بحرف الياء نحو قوله:

 وجفن من الحلم أرقى واهيب    وعندي من الوجه ثغر عسير          

 فالقافية المقيدة )الباء( أردفت بالياء 

 عيوب القافية 

وهــــو " ان تجتمــــل فــــي شــــعر واحــــد بــــين كلمتــــين بلفــــظ واحــــد ومعنــــى واحــــد ...  الإيطــــاء: .1
ــــــم يكــــــن ايطــــــاء"  ــــــف معناهمــــــا ل ــــــة هــــــو تكــــــرار كلمــــــة (1)فــــــإن اتفــــــق اللفظــــــان واختل القافي

                                                           

 .128ينظر علم العروب والقافية : (2)
 .58تجربة الفراق:( 3)
 .53:(م.ن4)
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كمـــــا قـــــال تعــــــالى فـــــي ســـــورة التوبــــــة  (2)، اشـــــتق مــــــن المواطـــــأة بمعنـــــى الموافقــــــة بعينهـــــا
ــــــدَّة  مــــــاحرم الله" ئــــــوا ع  ، يعتبــــــر الإيطــــــاء عيبــــــا  مــــــن عيــــــوب القافيــــــة فهــــــو "دليــــــل (3)"لي واط 

علـــــى ضـــــعف طبـــــل الشـــــاعر ، وقلـــــة مادتـــــه فهـــــي تـــــدل علـــــى قصـــــر فكـــــرة الشـــــاعر مـــــن 
المجـــــيء بقافيــــــة أخــــــرى، فـــــإذا تكــــــرر اللفــــــظ مـــــل اخــــــتلاف المعنــــــى دل ذلـــــك علــــــى قــــــوة 

 (4)طبـــــل الشـــــاعر لأعلـــــى ضـــــعفه ، لأن فيـــــه مـــــن المحســـــنات البديعيـــــة والجنـــــاس التـــــام" 
رت كلمـــــات كثيـــــرة فـــــي قصـــــائد وهـــــاب شـــــريف بعـــــد الســـــبعة أبيـــــات مـــــن القصـــــيدة ، تكـــــر 

ــــــى مــــــن أبيــــــات  ــــــا فــــــي الأبيــــــات الاول فهــــــي اقــــــل عيبــــــا  مــــــن الابيــــــات الاولــــــى ، فتركيزن
ــــه  القصــــيدة فــــلا تخلــــوا مــــن عيــــب الإيطــــاء اذ اجــــد وهــــاب يحــــاول أن يتجنبــــه لكــــن هذيان

خرفـــــة لفظيـــــة يـــــرى فيهـــــا الشـــــعر  يحـــــاول ان يوهمـــــه بتكرارهـــــا ربمـــــا قاصـــــدا  الجنـــــاس كز 
                                                   :(5)ابداعا  ، كما في قوله 

 (المديد) 

 اةً            وهو يسعى وهي تسعى أباهاـــــــــــــــــكلَّ يوم  ينتقيها حي

 اهاـــــــــــــقال لا قالت للا لا أب      قررت  أن  تستحيلَ افتراضاً       

                                                                                                                                                                      

ثمان بن جني ، تحقيق د. حسين شاذلي مزهود ، دار التراث ، القاهرة ، ط ( مختصر القوافي ، ابو الفتح ع1)
1975 :32 

م:  2001ه _ 1421، 1( ينظر : القافية في العروب والأدب ، حسين نصار ، مكتبة الثقافة الدينية ط2)
108  

 37( سورة التوبة ، اية :3)
   48، جامعة القاهرة ، مكتبة الزهراء ، مطبعة العمرانية للأونست  دفي علم القافية ، أمين علي السي( 4)

 .74: 537550زهران ، العمرانية الغربية _ت : 
 .305تجربة الفراق : (5)
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وهاب شريف لا يهتم بالإيطاء لكن حضور الالهام يشد  الى تدفق الشعر على لسانه من اجد 
 دون مراعاة لحضور الايطاء من دون صنعة أو تعمد، اذ يقول في فقد زوجته في البيت

 (المديد)                                                                      (1):الثاني

 وهي تخبو وهو يبقه فتاها        كان ينمو شاعراً في صباها     

 ثم يأتي في البيت الخامس قائلا: 

 كنتُ أبكي وهي تبكي فتاها   ضت  من نفسها ودَّعَت ني    أغم

 (الكامل)                                    (2)اللفظة :  في قصيدة اخرى مكررا  قوله 

 التاعُ في صمتي فتزدحم الكتابة       متغطرساً وجعي يزيد ويزدهي 

 يأتي بقوله :اجده ثم 

 ألتاعُ في صمتي فتزدحم الكتابة   نا ازخرف باللظى أرق الكآبة   وأ

    (3): نراه يوهم به قاصدا الجناس فيقوليحاول وهاب شريف تجنب عيب الايطاء لكن 

 (الوافر)                                                                        

 يط ل  عل يَّ أشعرُ بالأمان        وكنتُ إذا رأيت حسين صبري 

 ان  ــــــــــــحسيني ان  لا يفتر ق هذه الدنيا بأن ا            وتشعرُ 

                                                           

 .305:تجربة الفراق(1)
 .376: م.ن(2)
 .361:م.ن(3)
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 رؤوسهم الأمانيوعند رؤاي يأملني اليتامى       اشد على 

( وهو الشعور بالطمأنينة و)الأماني( وهي المطالب المرجوة   فجانس بيت )الأمان 

 (الوافر)                                     : (1)في قصيدة )لجدران يزلزلها السجود(قال 

 الى حيث البقاء اشتد شوقا          إذن بجميل ميتتة يجودُ 

 ثم بعد بيتين يقول :

 الى كف  جواد  جاد جودُ       على عجل مسمى فاز موسى      

إن حضور الايطاء عنـد شـاعر يبـدو انـه لـم يكـن متعمـدا  فقـد جـاء ويـر متكلـف مـن الشـاعر ومـن 
 متلقيه فقد يكون حضوره نتيجة انثيال المعنى وحضور الإلهام في نفس الشاعر.

 .( 2)ويعني اختلاف المجرى بضم وكسرالاقواء :  .2
: وهو اخـتلاف المجـرى بفـتح وويـره مـن الضـم او الكسـر بـأن تكـون حركـة حـرف الاصراف .3

 .( 3)الرو  في البيت المتقدم فتحة ، وحركة رو  البيت الذ  بعده ضمة او كسرة 

 ولم أجد لهذين العيبين وجودا  في شعر وهاب العمود 

حــروف والحركــات ، " مخالفــة مــا يجــب ان يراعــي قبــل الــرو  أو بعــده مــن ال هــوالســناد :  .4
 (4)كأن يوجد الردف في القصيدة مثلا  ثم يترك بعضها "

                                                           

 .349: تجربة الفراق(1)
 .281فن التقطيل الشعر  والقافية : (ينظر: 2)
 .67القافية:  في علم(ينظر: 3)
 .68: (في علم القافية1)
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، ولـم  (1): وهو " ان يوجد التأسيس في ابيـات القصـيدة ثـم لا يوجـد فـي بعضـها "  سناد التأسيس
 اجد لهذا العيب وجودا في شعر وهاب شريف.

، لوهــاب شــريف قصــيدة )وضــل ( 2)هــو " ان يكــون بيتــا  مردفــا  وآخــر بــدون ردف " : ســناد الــردف 
 يبدأ ابياتها بقافية الراء :  ، (3)الضياء سنابل البشرى ( 

ية  كبرى   ضياءُ سنابلَ البشرى   وضع ال  في غيمة  دُر 

 لتكون في خطواته الفجرا    يختارُ نورَ خديجة    

 ثم ينتقل ليكتب بيت بردف الياء قائلا  :

 فوق اللظى سيرا بهائه   وتواصل النَّهران نحو      

 ثم يكتب القصيدة بدون ردف الياء ثم في بيت آخر يكتب بيت بردف الياء قائلا :

 الله أودعَ حقلَها الخيرا    الأرض ماءُ محمد       

لم يلتزم وهاب بردف الياء في كل القصيدة ، ان هذا العيب الظاهر في موسيقى القافية يحـط مـن 
 ا العيب مرفوضا  عند العروضيين . قدرها الايحائي والموسيقي ، فهذ

                                                           

 .69:م.ن(1)
 .282فن التقطيل الشعر  والقافية : (2)
 .255تجربة الفراق : (3)
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أو هــــــــي  (1)"الشــــــــعر  الأســــــــلوبالانســــــــجام الصــــــــوتي الــــــــذ  يحققــــــــه  بأنهــــــــا" تعــــــــرف  
ــــــــة النابعــــــــة مــــــــن  الإيقاعــــــــات ــــــــارالخفي ــــــــي الحــــــــروف  تلاشمهــــــــامــــــــل  للكلمــــــــاتالشــــــــاعر  اختي ف
ــــــــي صــــــــياوة الجمــــــــل  أنأ   (2)والحركــــــــات ــــــــدرة الشــــــــاعر ف ــــــــى ق اعتمادهــــــــا الشــــــــديد يكــــــــون عل

ــــوس وتطــــرب لهــــا  ومصــــدر هــــذا الانســــجام  الأذانالشــــعرية صــــياوة منســــجمة تتجــــاوب مــــل النف
 .(3)الصوتي هو التوافق الموسيقي الناتج بين الكلمات ودلالاتها 

تناومـــــــات وتنشـــــــأ مـــــــن ال ،و النثـــــــر أالشـــــــعر   الأدبـــــــيتتـــــــألف الموســـــــيقى الداخليـــــــة للـــــــن     
ـــــن  ، نتيجـــــة جرســـــها اللفظـــــي  ـــــي تشـــــكلها وتطلقهـــــا الحـــــروف والكلمـــــات داخـــــل ال الصـــــوتية الت
ــــى مــــا تقــــدم فــــإن  الموســــيقى اللفظيــــة هــــي بــــلا شــــك  ــــاء  عل ــــب معــــين ، وبن المرصــــوف فــــي ترتي
أهـــــم وســـــائل الانتفـــــا  بالأصـــــوات فـــــي فـــــن الأدب ؛ لأن هـــــذا الانســـــجام هـــــو أكبـــــر عامـــــل فـــــي 

 (4)لعاطفة أو الشعور ، الذ  لا يمكن أن نحيا التجارب بغيرهالإيحاء بذلك الجزء من ا
ـــــذا فـــــإن التصـــــعيد الإيقـــــاعي الـــــذ   موســـــيقى الألفـــــاظ فـــــي الـــــن ، يكـــــون نابعـــــا  مـــــن  أحدثتـــــهل

صــــــميم تجربــــــة الشــــــاعر الذاتيــــــة ، ممــــــا يجعــــــل مــــــن الموســــــيقى خيــــــر عــــــون لخدمــــــة المعنــــــى ، 
مــــــن صــــــفات الجــــــودة فــــــي  ســــــيةأساوشــــــد أزره ، عليــــــه فــــــإن الموســــــيقى الحلــــــوة الموفقــــــة صــــــفة 

                                                           

. و ينظر: القيمة 284الشعر الجاهلي، قضاياه الفنية والموضوعية ، عبد الرحمن ابراهيم ، مكتبة الشباب: (1)
، 58الموسيقية للتكرار في شعر الصاحب بن عباد، د. فرحان علي القضاة، مجلة مجمل اللغة العربية، العدد:

 .63م:2000
، 1الصباش، المكتب الاسلامي، بيروت، ط  ينظر: فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر، الدكتور محمد(2) 

:296. 
 .238ينظر: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية: (3) 
للطاب فواز بن عبدالعزيز اللعبون،   (رسالة ماجستير)ينظر: شعر عبدالله شرف دراسة موضوعية فنية،  (4)

 .294م: 1995ودية،جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، كلية اللغة العربية، السع
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ــــــة والــــــذوق الســــــليم والأذنيــــــرتبط بالموهبــــــة  أمــــــر، وهــــــي الأســــــلوب ، وهــــــو مــــــا يعتمــــــد (1)المرهف
علــــــى قــــــدرة الشــــــاعر للإفــــــادة مــــــن هــــــذه الوســــــيلة فــــــي تشــــــكيل موســــــيقاه الداخليــــــة لرفــــــد المعنــــــى 

 . المعروب

إن  الإيقـــــــا  الـــــــداخلي للشـــــــعر تتولـــــــد أنغامـــــــه الموســـــــيقية مـــــــن ظـــــــواهر صـــــــوتية تتمثـــــــل بـــــــألوان 
، لأن "الشــــــعر (2)بديعيـــــة، تنمــــــاز بتواشــــــج صـــــوتي مــــــتقن وألفــــــاظ ذات جـــــرس موســــــيقي إيحــــــائي

 .(3)مثله مثل النثر يشلف خطابا  أ  أن ه يرصف سلاسل من الكلمات المختلفة صوتيا "

ــــوم دراســــة هــــذا المبحــــث      ــــي شــــكلت تق ــــى مجموعــــة مــــن الظــــواهر الصــــوتية الإيقاعيــــة الت عل
ملمحــــــا  فنيــــــا  فــــــي شــــــعر وهــــــاب شــــــريف وقــــــد تمثلــــــت تلــــــك الظــــــواهر بمجموعــــــة مــــــن الأســــــاليب 

ــــــــاس، و  ــــــــة و أهمهــــــــا )التكــــــــرار، والجن ــــــــى الصــــــــدرالتقفي ــــــــدوير التصــــــــريل، ورد العجــــــــز عل ( ، والت
 يوان.وستعمد الباحثة إلى تسليط الضوء عليها على وفق حضورها في الد

                                                           

 .284ينظر: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية:  (1)
ينظر: في اسلوبية النثر العربي، د. كريمة نوماس المدني، دار الكتب، موزعون وناشرون، العراق،  (2)

 .56م: 2017، 1كربلاء،ط
، 1بقال للنشر، المغرب، طبنية اللغة الشعرية، جان كوهن، تر: محمد الولي، محمد العمر ، دار تو  (3)

 .92م:1968
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 أولًا : التكـــــــــــــــــرار:

المســــــتوى الصــــــوتي  أونــــــاءيعــــــد التكــــــرار هــــــو احــــــد وســــــائل التعبيــــــر الــــــذ  يســــــهم فــــــي  
ــــــه  ــــــن  فنيت ــــــي تمــــــنح ال ــــــة الت ــــــن  الشــــــعر ، وهــــــو مــــــن المقومــــــات والركــــــائز البلاوي داخــــــل ال

، فهـــــذه المقومـــــات كفيلـــــة بإيقـــــاظ وعـــــي المتلقـــــي لدرجـــــة يصـــــبح فيهـــــا المتلقـــــي واقعـــــا   (1)العاليـــــة
 إلـــــىتحــــت ســـــلطة التـــــأثير النــــاتج عـــــن المنبهـــــات التــــي تولـــــدها الظـــــاهرة اللغويــــة  التـــــي تتحـــــول 

، (2)المتلقـــــي شـــــحنا  عاطفيـــــا  ، وهـــــو مـــــن القضـــــايا التـــــي اهـــــتم بهـــــا النقـــــاد العـــــرب القـــــدماءشـــــحن 
ــــه ابــــن رشــــيق ال ــــة ، (3)فــــي كتابــــه اســــماه التكــــرار قيروانــــي ببــــابٍ وخص  ــــة الحديث "والدراســــات النقدي

تشكـــــد علـــــى أن  التكـــــرار هــــــو مـــــن أبـــــرز الظــــــواهر الخالقـــــة لشـــــعرية الصــــــوت لمـــــا يمتلكـــــه مــــــن  
ــــــــــــي وخــــــــــــارجي ، ول مــــــــــــا يفصــــــــــــح عنــــــــــــه مــــــــــــتنغــــــــــــيم مــــــــــــزدو    ــــــــــــى داخل ن )تركيــــــــــــز دال( عل

مــــــن خــــــلال الانــــــدما  لصــــــوت الحــــــرف ضــــــمن الكلمــــــة  (4)وفاعليتــــــه الإيحائيــــــة" أهمية)المكرر(
ي عــــــد التكــــــرار مــــــن تقنيــــــات الصــــــوت ويتميــــــز بفاعليــــــة كبيــــــرة فــــــي إثــــــراء الــــــن  وضــــــمن الجملة

ــــتج موســــيقاه مــــن الانســــجام الصــــوت ــــالزخم النغمــــي؛ إذْ تن ــــة وحــــدات الســــياق الشــــعر  ب ــــي بني ي ف
 النصي.

                                                           

 .235م: 1973ينظر: تأويل مشكاة القرآن، ابن قتيبة الدنيور ، دار التراث، القاهرة،  (1)
نوفل ابو رويف، ،  (رسالة ماجستير)( ينظر: المستويات الجمالية في نهج البلاوة دراسة في شعرية النثر، 2)

 .64م:2008كلية ا داب، جامعة بغداد، 
 .2/25ينظر: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:( 3)

 

 
البنيات الاسلوبية  في لغة الشعر العربي الحديث ، مصطفى السعدني، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، (4) 

 .38مصر:
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، فهـــــــو أســــــلوب أدبـــــــي يوظفـــــــه (1)"يخلـــــــق جــــــوا  موســـــــيقيا  خاصــــــا  يشـــــــيل دلالـــــــة معينــــــة"التكــــــرار 
الشـــــعراء بـــــدلالاتهم الفكريـــــة والشـــــعورية التـــــي ينشـــــدونها مـــــن اجـــــل كســـــب القصـــــيدة قـــــوة وجمـــــالا  

عطــــاءهكــــي يــــشثر فــــي المتلقــــي  القــــدرة علــــى فهــــم المعنــــى وتقبــــل النغميــــة لمــــا لــــه مــــن ترتيــــب  وا 
وتنظــــــيم، والتكـــــــرار ظـــــــاهرة ذات ألــــــوان "إبداعيـــــــة جليـــــــة الملامـــــــح واضــــــحة ا ثـــــــار فـــــــي نســـــــيج 
الـــــن  الأدبـــــي عامـــــة والشـــــعر  خاصـــــة، لمـــــا تضـــــفي عليـــــه مـــــن جماليـــــات التشـــــكيل وتفعيـــــل 

 . (2)"بشر الدلالة ومديات الانزياح الإيقاعي والصور  في ذلك الن 

ــــة فــــي  ــــة وجمالي ــــه يحقــــق قيمــــة إبداعي ــــة والأســــلوبية؛ لكون ــــرز الظــــواهر الفني ي عــــد التكــــرار مــــن أب
الخطـــــــاب الأدبـــــــي، كاشـــــــفا  عـــــــن المضـــــــامين الحقيقيـــــــة الكامنـــــــة وراء الـــــــن ، مكثفـــــــا  دلالتـــــــه ؛ 
ـــه،  ـــده بعين ـــم يعي ـــأتي المـــتكلم بلفـــظ ث ــــأن ي ـــد هـــذا المفهـــوم فـــي بعـــب مســـتوياته ب ـــذلك جـــاء تحدي ل

الصــــــوتية  الإيقاعيــــــةاللفــــــظ متفقــــــا  مــــــل المعنــــــى أو مختلفــــــا ، فضــــــلا عــــــن وظيفتــــــه  كــــــانأســــــواء 
ــــــن   ــــــة الســــــياقية لل ــــــة الأدبــــــيالدلال ، مــــــن خــــــلال وظيفتــــــه المزدوجــــــة بــــــين وظيفــــــة فنيــــــة جمالي

 . (3)نفسية وأخرى

والصــــــيس نفســــــها فــــــي  إعــــــادة الألفــــــاظبلاوــــــي وخاصــــــية لغويــــــة يعمــــــل علــــــى  أســــــلوبفهــــــو  إذن
 والألفــــــاظتكــــــرار الحــــــروف  الشــــــاعر إلــــــىيلجــــــأ ، نٍ ودلالات جديــــــدةالســــــياق لغــــــرب خلــــــق معــــــا

فـــــــي تجاربـــــــه للتعبيـــــــر عـــــــن خـــــــوالج نفســـــــه وانفعالاتهـــــــا  أساســـــــيةوالتراكيـــــــب التـــــــي تمثـــــــل بـــــــشرا 
 وـــــرابالأالباطنيـــــة، وهـــــو خلـــــق فنـــــي يرفـــــد المعنـــــى المعجمـــــي بالأحاســـــيس الجديـــــدة، ولـــــه مـــــن 

                                                           

 .38: البنيات الاسلوبية  في لغة الشعر العربي الحديث (1)
الخنساء أنموذجا، د. عائشة أنور عمر، مجلة آداب  فاعلية التكرار في الن  الشعر  الرثائي  الشعر (2)

 .125:  2014كانون الثاني  18الفراهيد ، العدد 
ه(،سعاد جبير حميد  ، 421ينظر: شعرية النثر في كتاب نثر الدلفي المحاضرات لابي سعيد الابي )ت (3)
 .94، :  2021، كلية التربية ، جامعة ذ  قار ، (رسالة ماجستير)
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التكــــــرار ، فضــــــلا  عــــــن توليــــــد  أحســــــن إذاالترويــــــب والترهيــــــب وتوشــــــية العبــــــارة وزخرفــــــة البــــــديل 
 .(1)العواطف الإنسانية من حب وكره وفرح وحزن

ـــــاره مظهـــــرا       ـــــز التكـــــرار باعتب ـــــايتمي ـــــربط بـــــين  إيقاعي ـــــه علـــــى ال ـــــة الوظيفيـــــة بقدرت مـــــن الناحي
ــــة  أجــــزاء ــــز مــــن الناحي ــــة فــــي حــــين يتمي ــــه ومســــتوياته المتداخل ــــن  الشــــعر  وحركات ــــةال  الإطاري

 .(2)بشدة وضوحه

علـــــى نحـــــو لافـــــت بحيـــــث  إيقاعيـــــاشـــــكل التكـــــرار فـــــي تجربـــــة وهـــــاب شـــــريف الشـــــعرية رافـــــدا     
عنـــــد هـــــذه الظـــــاهرة مـــــن  ســـــأقففـــــي ديوانـــــه تجربـــــة الفـــــراق، و  أســـــلوبيةنعـــــده ظـــــاهرة  أنيمكننـــــا 
 خلال:

 تكرار الحروف: .1

فتكـرار حـرف بعينـه  ،مجموعـة فقـرات فـي الـن   أومـن مـرة فـي فقـرة  الحـرف أكثـرهو تكرار     
الموســـيقي الجـــذاب النـــاتج عـــن تـــردد ذلـــك الحـــرف، وتـــشد   الإيقـــا فـــي الـــن  يحـــدث نوعـــا مـــن 

 إشــاعةالقصــيدة دورا ملحوظــا فــي  أوالحــروف فــي تعاقبهــا فــي مواقعهــا مــن شــطر البيــت  أصــوات
تكـــرار  إلـــىالـــنغم، لاخـــتلاف صـــفاتها بـــين مهجـــور ومهمـــوس وصـــحيح وممـــدود، والشـــاعر يعمـــد 

يجعلــه يــأتي بهــا متناســقا متجاوبــا  إحساســابهــذه الحــروف  إحساســهف المتشــابهة فيعبــر عــن الحــرو 
ويســبس عليــه مظهــرا مــن مظــاهر الجمــال  إيقاعيــةالــن  بطاقــة  إثــراءيســهم فــي  (3)بتنــاوم صــوتي

ــة التعبيــر التــي تقــو  المعنــى  إلــىوالطــراوة  فتصــبح القصــيدة صــورة موســيقية  الأســاسجانــب دلال

                                                           

ينظر: التكرار في شعر نازك الملائكة، ندى سالم الطائي، الجامعة المستنصرية، بحث في مجلة كلية التربية  (1)
 .105م: 2011، السنة 72الاساسية، العدد: 

، منشورات اتحاد الكتاب 1ينظر: المسكون والمتحرك، دراسة في البنية والاسلوب، د. علو  الهاشمي، ط (2)
 .1/349م: 1992وادباء الامارات، دبي، 

 .148م:2،1979ينظر: الصومعة والشرفة الحمراء، نازك الملائكة، دار العلم للملايين، بيروت،ط (3)
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 (1)أثــرهالكلــي الــذ  يتــرك فــي نفــس المتلقــي  الإيقــا وتغتــرف محدثــة نوعــا مــن  نغــامالأتتلاقــى فيهــا 
وموسـيقى وطريقـة الشــاعر  أصـواتلان الشـعر لا يعبـر عـن المعـاني فحسـب بـل يعبـر ايضـا عـن 

 (3)،من شواهد تكرار الحرف في شعر وهاب شريف قوله:(2)في تشكيل مادته الحسية والمعنوية
 تركوا الوساوس واستراحوا       اخذوا طفولتهم وراحوا  

نجــــد فــــي البيــــت الشــــعر  حشــــدا  مــــن الحــــروف المكــــررة فــــي بنيــــة وحــــدات البيــــت و بشــــكل      
ــــواو( مكــــررا  ســــبل  ــــن ، إذ جــــاء صــــوت )ال ــــي ال ــــابعي مــــتقن، فشــــك لت ســــمة أســــلوبي ة بــــارزة ف تت

ـــــة  ســـــنجد  ـــــو استعرضـــــنا القصـــــيدة كامل ـــــت واحـــــد ول وفـــــرة مـــــن هـــــذا  أنفســـــنا أمـــــاممـــــرات فـــــي بي
ـــــواو مـــــن أقصـــــى اللســـــان  الصـــــوت، ـــــين يكـــــون مخـــــر  ال فهـــــو صـــــوت انتقـــــالي مـــــن أصـــــوات الل

وكـــــــذلك هنـــــــاك مشـــــــاركة ، (4)حـــــــين يلتقـــــــي بأقصـــــــى الحنـــــــك وعنـــــــد النطـــــــق تســـــــتدير الشـــــــفتين 
النظيـــــر المهمـــــوس لصـــــوت الـــــدال المجهـــــور ينحـــــبس عنـــــد التقـــــاء للحـــــرف ا خـــــر وهـــــو )التـــــاء( 

ـــــــــد انفصـــــــــال هـــــــــذه الثنايـــــــــا نســـــــــمل بنيـــــــــة هـــــــــذا طـــــــــرف اللســـــــــان بأصـــــــــول الثنايـــــــــا الع ليـــــــــا وعن
بإشـــــبا  الإيقـــــا   الأصـــــواتفأســـــهمت هـــــذه   ،(الألـــــفوبنســـــبة أقـــــل وكـــــذلك صـــــوت )(5)الصـــــوت

الــــــداخلي بــــــالنغم الموســــــيقي الفنــــــي وعبــــــر الشــــــاعر بهمــــــا عــــــن مقاصــــــده الدلاليــــــة ببنــــــاء لغــــــو  
يســــــير، فــــــالتكرار أســــــلوبٌ "يحتــــــو  علــــــى كــــــل مــــــا يتضــــــمنه أ  أســــــلوب آخــــــر مــــــن إمكانيــــــات 

 . (6)تعبيرية"

 

                                                           

 .61م:1977ينظر: التفسير النفسي للأدب، د. عز الدين اسماعيل، دار الغريب، القاهرة، (1) 
 .126ينظر: في النقد الادبي:  (2)
 .3تجربة الفراق:  (3)
 .45ت اللغوية ،ابراهيم أنيس ، مطبعة نهضة مصر :ينظر :الاصوا(4)
 .161ه:1435، دار صفاء ، عمان  2( ينظر : الاصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل ، ط5)

 . 203م:  1965، 2قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة، مكتبة النهضة، ط (6)
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 (المديد)                                                     (1)قال الشاعر ايضا:

 وانتقوا ما عندهم من مزايا أوقدوا أشواقهم في الحنايا    

ــــــة     ــــــواو والقــــــاف(، فقــــــد عمــــــد التكــــــرار لحرفــــــيإنَّ البيــــــت الشــــــعر  هنــــــا يقــــــوم علــــــى فاعلي ) ال
الشــــــاعر علــــــى ترديــــــدهما واســــــتطا  بوســــــاطتهما التعبيــــــر عــــــن مضــــــمرات ذاتيــــــة هادفــــــة تمكــــــن 

ـــه فـــي ســـبك الـــن ، فـــإن امتـــداده مـــن بدايـــة بهـــا مـــن إيصـــال "وظيفـــة دلاليـــة فضـــلا  عـــن وظيف ت
 أربـــــلمتقنـــــة  تتابعيـــــه، فجـــــاء صـــــوت الـــــواو مكـــــررا  بانســـــيابية (2)الـــــن  إلـــــى آخـــــره، هـــــو تجســـــيدٌ"

ـــــاف الـــــذ  تكـــــرر ثـــــلاث مـــــرات، فهـــــو "صـــــوت مهمـــــوس شـــــبه  مـــــرات، كـــــذلك كـــــرر صـــــوت الق
 بـــــــإعلاءســـــــهم هـــــــذان الصـــــــوتان الحنـــــــك ،أ أقصـــــــىمخـــــــر  هـــــــذا الصـــــــوت مـــــــن  إن،(3)مفخـــــــم"

موســـــيقى الإيقـــــا  الـــــداخلي بـــــالنغم الموســـــيقي، فضـــــلا  عـــــن كـــــون التكـــــرار تقني ـــــة لغويـــــة بلاويـــــة 
لهــــا المقــــدرة علــــى شــــد المتلقــــي وتضــــفي علــــى الــــن  الأدبــــي جماليــــات فنيــــة فهــــو "يســــتطيل أن 

الشـــــــــاعر  أراد، وتحقيــــــــق المقاصـــــــــد التـــــــــي (4)يغنــــــــي المعنـــــــــى ويرفعـــــــــه إلــــــــى مرتبـــــــــة الأصـــــــــالة"
 متلقيه إلىإيصالها 

 (المديد)                                           (5)الشواهد الأخرى قوله:من 

 كلهم عثمان صاح احتضانا   لم يكونوا محض غرقى منايا   

فــــــي قــــــراءة الــــــن  الشــــــعر  نجــــــد ترديــــــد صــــــوتي تمثــــــل بصــــــوتي)الميم، والنــــــون(، إذْ شــــــك ل    
هـــــذان الحرفـــــان شـــــيوعا  كبيـــــرا  فـــــي الـــــدوال اللفظيـــــة للـــــن  وحققـــــا تناومـــــا  موســـــيقيا  كبيـــــرا  زخـــــر 

                                                           

 .7تجربة الفراق:  (1)
أحمد حسين حيال:  ،  (رسالة ماجستير)السبك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة الأنعام،  (2)
147. 

 .179( الاصوات اللغوية ، عبد الجليل عبد القادر :3)
 . 257: ) رسالة ماجستير( السبك النصي في القرآن الكريم دراسة تطبيقية في سورة الأنعام (4)
 .8تجربة الفراق:  (5)
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بهمـــــــا الإيقـــــــا  الـــــــداخلي، فجـــــــاء صـــــــوت)الميم( مكـــــــررا  خمـــــــس مـــــــرات، وكـــــــذلك جـــــــاء صـــــــوت 
يتكــــــون  ،( 1)صــــــوت مجهــــــور متوســــــط بـــــين الشــــــدة والرخــــــاوة"" )النـــــون(، المكــــــرر ثــــــلاث مـــــرات،

ـــــــرئتين مـــــــرورا  بـــــــالحنجرة حيـــــــث تتذبـــــــذب  ـــــــدفا  الهـــــــواء مـــــــن ال ـــــــارصـــــــوت النـــــــون مـــــــن ان  الأوت
العليـــا مــــل اللثــــة  الأســــنانوفـــي هــــذا الصــــوت يعتمـــد طــــرف اللســــان علـــى أصــــول الصـــوتية معــــه 

،   (3)مجــــــرى الهــــــواء لكلاهمــــــا هــــــو التجويــــــف الأنفــــــي أن، وتشــــــترك المــــــيم مــــــل النــــــون فــــــي (2)
فــــــاط راد اســــــتعمال الشــــــاعر لهــــــذين الصــــــوتين فــــــي عمــــــوم وحــــــدات الــــــن  الشــــــعر  يــــــنم علــــــى 

 ضرورة فكرية شعورية لازمة يريد ترسيخها في ذهن المتلقي.

 (الخفيف)                                                (4)من النصو  الاخرى قوله:

 بعدما سال البساتين ليلٌ   ينسجون البهاء في كل صبح     

تمكــــــن الشــــــاعر فــــــي هــــــذه الــــــن  الشــــــعر  مــــــن توظيــــــف التكــــــرار الحرفــــــي بأســــــلوب تعبيــــــر    
)الباء، واليــــــاء مــــــرات  أربــــــل، فقــــــد تكــــــرر صــــــوت البــــــاء (، والســــــينرشــــــيق ولاســــــيما فــــــي صــــــوتي 

ــــة مــــن  ــــة وقابليتــــه التحولي ــــاء ثــــلاث مــــرات ،"يتميــــز هــــذا الصــــوت بطبيعتــــه الازدواجي وصــــوت الي
صـــــامت فـــــي تشـــــكيل معـــــالم الدلالـــــة وتبـــــادل المواقـــــل فـــــي الوحـــــدة اللغويـــــة  إلـــــىصـــــائت طويـــــل 

ــــــلاث ،(5)" فحقــــــق بهمــــــا موســــــيقى ، (6)هــــــو مــــــن" أصــــــوات الصــــــفير"  مــــــرات وصــــــوت الســــــين ث
مرادفـــــة لموســـــيقى الإيقـــــا  الخـــــارجي فترديـــــد الأصـــــوات وتناوبهـــــا فـــــي الـــــن ، أعطـــــى جماليـــــات 
ـــــــى آخـــــــر عضـــــــدت دلالات  ـــــــى إل فنيـــــــة تشـــــــد المتلقـــــــي، كـــــــذلك الانتقـــــــالات الصـــــــوتية مـــــــن معن

                                                           

 .58(الأصوات اللغوية ، إبراهيم انيس :1)
 .174_173( ينظر : الاصوات اللغوية  عبد الجليل عبد القادر:2)
 . 58( ينظر : الاصوات اللغوية ، ابراهيم أنيس :3)
 .9الاصوات اللغوية ، ابراهيم أنيس: (4)
 .176( الأصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل :5)
 .66، أبراهيم أنيس  الأصوات اللغوية( 6)
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الشــــــاعر التــــــي يرمــــــي إلــــــى إيصــــــالها، فتكــــــرار أصــــــوات بعينهــــــا وترديــــــدها فــــــي البنــــــاء الشــــــعر  
 .(1)ونائية وليونة لأنه يمد ه ويطيل نغماته""يسبس على البيت 

  (الكامل)                          (2)في قول الشاعر هذا تكرارٌ واضحٌ كما في قوله:

 الا على حفظ ابن بنت أب  صبور    وتسابقت للوصل غير حريصة  

ـــــس تكـــــرار حـــــرف التـــــاء فـــــي      ـــــاء( و)البـــــاء(، و)الصـــــاد( إذ بل نلحـــــظ كثـــــرة تكـــــرار حـــــروف )الت
يتحــــــــرك الــــــــوتران  ففــــــــي التــــــــاء لا ،( 3)"فهــــــــو صــــــــوت شــــــــديد مهمــــــــوس"الــــــــن  ثــــــــلاث مــــــــرات، 

أمـــــا ( 4)اللســـــان  أولالصـــــوتيان ينحـــــبس الهـــــواء فـــــي الحلـــــق والفـــــم مخرجـــــه يكـــــاد ينحصـــــر بـــــين 
تنطبــــق  ،(5)"شــــديد مجهــــور مرقــــق انفجــــار صــــوت شــــفو  " مــــرات، أربــــلالبــــاء فقــــد بلــــس تكرارهــــا 

فيتكـــــــون بوســـــــاطة مـــــــرور الهـــــــواء بـــــــالحنجرة ، فيحـــــــرك الـــــــوترين الصـــــــوتين ، ثـــــــم  أولاالشـــــــفتان 
"صــــوت أســــناني  د( ثــــلاث مــــرات،اوبلــــس تكــــرار حــــرف )الصــــ، (6)يتخــــذ مجــــراه بــــالحلق ثــــم الفــــم 

المكــــررة فــــي إثــــراء الإيقــــا   الأصــــواتفأســــهمت هــــذه ، (7)رخــــو مهمــــوس مفخــــم" احتكــــاكيلثــــو  
ــــر عمــــق دوالهـــــا  الــــداخلي بالتنــــاوم الموســــيقي العــــذب الــــذ  يجتــــذب المتلقــــي ويــــدعوه إلــــى تبص 

 وجماليتها وهذا يدللُّ على براعة الشاعر التعبيرية ومقدرته الفنية التي ينماز بها. 

 :والجمل الألفاظتكرار  .2

المنشـــــئ الكلمـــــات المتماثلـــــة والمتشـــــاكلة وصـــــولا  إلـــــى تعزيـــــز  أويكـــــرر الشـــــاعر  أنهـــــو 
                                                           

 . 91قضايا الشعر المعاصر:   (1)
 .13تجربة الفراق:  (2)
 .53( الاصوات اللغوية ، ابراهيم أنيس 3)
 53: م.ن( ينظر :4)
 .156( الأصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل: 5(
 .47( ينظر : الاصوات اللغوية ، ابراهيم أنيس :6)
 .164القادر عبد الجليل :( الأصوات اللغوية ، عبد 7)
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يصــــــاله إلــــــى المتلقــــــي بطريقــــــة تلفــــــت  ــــــد المعنــــــى وا  ــــــراز الإيقــــــا  المــــــشثر فيهــــــا، وتوكي ب الــــــنغم وا 
النظـــــر والتأمـــــل؛ لـــــذلك قيـــــل إنَّ هـــــذا "الضـــــرب مـــــن التكـــــرار هـــــو الـــــذ  يفيـــــد تقويـــــة الـــــنغم فـــــي 

الأســــــماء والحــــــروف، إذ يلجــــــأ إليهــــــا المنشــــــئ ، وي حــــــدث هــــــذا التكــــــرار فــــــي الأفعــــــال و (1)الكــــــلام"
ــــة مزدوجــــة  ــــدوافل النفســــية فإن هــــا ذات وظيف ــــة جماليــــة، فأمــــا ال ــــدوافل نفســــية وأخــــرى فني ــــد  ل المب
تجمــــل المــــتكلم بمتلقيــــه علــــى الســــواء، فالمبــــد  ي كـــــرر والمتلقــــي يســــترق الســــمل لمــــا تكــــرر مـــــن 

 .(2)مفردات تنظ م إيقا  الن 

مـــــــة إيقاعيـــــــة مضـــــــافة مـــــــن خـــــــلال الفعاليـــــــات التـــــــي تـــــــنهب بهـــــــا ي عـــــــد التكـــــــرار اللفظـــــــي "قي   
 ؛وهـــــي تشلـــــف موجهـــــات تقـــــارب قيمـــــا مدلوليـــــه ، مجموعـــــة مـــــن الأصـــــوات المتجانســـــة والمتنـــــاثرة

لأنـــــــه لا يمكـــــــن بــــــــأ  حـــــــال مـــــــن الأحــــــــوال إقصـــــــاء إيقـــــــا  المفــــــــردة الشـــــــعرية عـــــــن محتواهــــــــا 
 . (3)الدلالي"

 (الكامل)                            (4)من شواهد التكرار اللفظي قول الشاعر:

 تحزم جمعهم       من دون تصوير ولا حب الظهور أسلحةمن دون 

 راكضين مدى الحياة الى القبور   الراكضون تفاهموا أن يستمروا  

ـــــادة التوكيـــــد للوصـــــول  إن  تكـــــرار لفـــــظ )مـــــن دون( مـــــرتين وكـــــذلك )الراكضـــــون( عمـــــل علـــــى زي
إيحــــاء وتنغــــيم موســــيقي يعمــــل  الفكــــرة الرئيســــة وتقويتهــــا فــــي ذهــــن المتلقــــي، والعمــــل علــــى  إلــــى

علــــــى شــــــد الوظيفــــــة الســــــمعية التــــــي يمكــــــن مــــــن خلالهــــــا التعــــــرف علــــــى الإبعــــــاد الدلاليــــــة فــــــي 
ــــن  الشــــعر  ، ولــــيس مــــن شــــك فــــي أن  هــــذا اللفــــظ المتكــــرر بوصــــفه ظــــاهرة متشــــعبة لــــدى  ال

                                                           

 .239جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاوي والنقد  عند العرب، د. ماهر مهد  هلال: (1)
 .173ينظر: البنيات الأسلوبية في الشعر العربي المعاصر، د. مصطفى السعدني:  (2)

 . 6:، رومان جاكبسون قضايا الشعرية(3) 
 .43تجربة الفراق:  (4)
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ــــد أوجــــد دفعــــا  باتجــــاه ترك ــــي الشــــاعر ق ــــز الكــــلام حــــول الفكــــرة الت الشــــاعر، فضــــلا  عــــن  أرادهــــاي
 تشكيله لحنا  موسيقيا  في بداية كل بيت يمهد لفكرة الشاعر ورشيته.

 (الكامل)                                                                                 (1(:قال  آخر في ن ٍ 

 الزهور أنفاسالشاعرون بقطع  الشاعرون بذنبهم وقصورهم   

فـــــي التصـــــوير كتكثيـــــف المعنـــــى وتأكيـــــده فـــــي  أبعـــــاداكـــــرر الشـــــاعر كلمـــــة )الشـــــاعرون( لتـــــشد  
الموســــــيقي ، وتعمي ــــــق المعنــــــى فــــــي ذهــــــن المتلقــــــي، وان  الإيقــــــا نفــــــس المتلقــــــي ، فضــــــلا  عــــــن 

تكـــــرار الكلمـــــة وفـــــرَّ كثافـــــة موســـــيقية للـــــن  بـــــنمطٍ متـــــرابط كشـــــف عـــــن مـــــا وراء المفـــــردات مـــــن 
ــــــة وســــــلطة قويــــــة دلالات مشــــــعة ، فكــــــان تكــــــرار كلمة)الشــــــاعرون(  شــــــك   ــــــوة موســــــيقية فاعل ل ق

الشـــــاعر المنشـــــئ،  فـــــي نفـــــس المتلقـــــي للتـــــأثير فيـــــه وجعلـــــه يعـــــي  جـــــو الـــــن  كمـــــا هـــــو حـــــال
ن  صدى وتأكيد للمعنى والفكرة المعبر عنها. بالإضافة ليكو 

 (الطويل )                                         (2):من الشواهد الاخرى قوله

 إذا الحرف لم يغضب على جائر   إذا الشعر لم يحزن على شاعر

فــــــــي  ايضــــــــا   مــــــــرتينالجــــــــزم)لم(  وأداةوحــــــــرف الجر)علــــــــى(مــــــــرتين (إذاالشــــــــرط ) أداةتكــــــــررت   
لنــــــا  الشــــــاعر فــــــأوحىعــــــن الحالــــــة النفســــــية التــــــي كــــــان يعيشــــــها  وهــــــذا يكشــــــفنــــــ  الشــــــاعر، 

و أالتكـــــرار بعظمـــــة الموقـــــف المشـــــحون بالعاطفـــــة والحـــــزن مـــــن جـــــر اء الأحـــــداث التـــــي يعيشــــــها 
( نقطــــة مركزيــــة يعــــود إليهــــا الشــــاعر كــــل  إذاالظــــروف التــــي يمــــر بهــــا بلــــده، فجعــــل مــــن تكــــرار)

 الذ  ينتابه من الوضل المشلم . الإحباطي ظهر من خلالها مدى  نحي
 
 

                                                           

 .13الفراق: تجربة (1) 
 .19: م.ن(2)
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                   (1)من شعر وهاب شريف في التكرار اللفظي قوله:  

 (المتقارب)                                                                               

 من الصدر سورا ومغزى جدار  ترى الغاضبين على ما أزاحوا    

 ومشروع حب وجدوى حــــوار  رى بين كل جميلـــــين همسا     ت

ــــــة ومعنويــــــة    ــــــرة نغمي ــــــتح دائ ــــــن ، ليف ــــــي ال ــــــرى( مــــــرتين ف نلحــــــظ تكــــــرار الفعــــــل المضــــــار  )ت
ــــدة بمجــــرد قولــــه )تــــرى( وهــــو مــــا اثــــر فــــي  الــــدلالات المعبــــرة عــــن عاطفــــة الشــــاعر  إســــباشجدي

التكـــــــــرار لمســـــــــة جماليـــــــــة تتنـــــــــاوم  وأضـــــــــافوعاطفتـــــــــه،  إحساســـــــــهالمنشـــــــــئ للـــــــــن ، واظهـــــــــر 
طاقــــــة حيويــــــة خصـــــــبة  إلــــــىالخــــــا  وتحــــــول  أثــــــرهومتعرجاتــــــه الداخليــــــة، فتكــــــرار الفعــــــل لــــــه 

 في رفد الدلالات وتحريكها داخل الن . أسهمت

 (الطويل)                (2)يكرر الشاعر كلمتي )الطف ودمي( كما في الن  فيقول: 

 الجود دون الطف يستاء قاحلا إذا  الطف دون الدين يرتد باطلا       إذا

 دمي شاع قنديلا لمن شتَّ غافلا  دمي حتف ملك ظامئ عاش زائلا    

 عدت رمزاً مفاضلا أميوجه  إلى  دمي شاب عرفاناً لمن شط جاهلا    

  قـــــو ة وجمـــــالا  كـــــرر الشـــــاعر الكلمـــــات ) إذا، الطـــــف، دون، دمـــــي(، فـــــزاد هـــــذا التكـــــرار الـــــن   
وتأكيـــدا للمعـــاني المــــرادة المـــشثرة فــــي متلقـــي الــــن  حتـــى وي ـــرت مــــن مواقـــف مــــن المرونـــة إلــــى 
ــــــنغم العــــــالي ودلالتــــــه  ــــــروز ال ــــــن  ب ــــــق هــــــذا التكــــــرار علــــــى مســــــتوى ال الصــــــلابة والحــــــزم. وحق
مشــــــك لا خف ـــــــة وجمـــــــالا لا ي غفـــــــل أثرهمـــــــا فـــــــي الـــــــنفس مـــــــن حيـــــــث إن  قـــــــرائن الكـــــــلام الإيقاعيـــــــة 

                                                           

 .21: تجربة الفراق(1) 
 .27م.ن:(2)
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ة أشــــــاعت فــــــي الــــــن  لمســــــات عاطفيــــــة وجدانيــــــة أفروهــــــا الإيقــــــا  بشــــــكل تصـــــــحبه المتناســــــق
الدهشــــــة والمفاجــــــأة، مــــــا جعــــــل حاســــــة التأمــــــل والتأويــــــل ذات فاعليــــــة عاليــــــة أســــــر  وأبلــــــس فــــــي 

 .(1)اللغة الموقعة منها في اللغة وير الموقعة

 (الوافر)                                                   (2):قال الشاعر كذلك

 إذا ما مر في الصحراء من كبر  ووصينا العراقيين بالشجـــــــــر     

 ستنقشها بما ضحت على الحجر   ووصينا غيارى بالاسامي أن     

 

لتنبيــــــه المخاطــــــب وتوجيهــــــه  نلحــــــظ تكــــــرار الجملــــــة الفعليــــــة  )ووصــــــينا( الواضــــــحة فــــــي الــــــن 
ــــــا فــــــي إنضــــــا   يــــــشد مــــــا الفكــــــرة م إلــــــى إلــــــى توليــــــد إيقــــــاٍ  عــــــالي النغمــــــة أد ى دورا بنائيــــــا مهم 

ـــــــف أبعادهـــــــا الدلاليـــــــة ـــــــن   (3)التجربـــــــة وتكثي ـــــــبس ال ـــــــا فتكـــــــرار الفعـــــــل والفاعـــــــل ال نغمـــــــي  إيق
فــــي تحقيــــق تــــوازن عــــاطفي   أهميتــــهاســــتمالة المتلقــــي ، فضــــلا عــــن  إلــــىمتكــــرر وجميــــل يهــــدف 

 بين الكلام ومعناه.

 (المديد)                                                      (4):قال الشاعر ايضا  

 من أبريائي الأرضشيب هذي    لست من طين فذق كبريائي    

 كلما استسقيتُ فاضت دمــــــائي   لست من ماء ولا من رقيق    

                                                           

 .65ينظر: الشعرية في كتاب نثر الدر:  (1)
 .68تجربة الفراق:  (2)
رماد الشعر، دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في العراق، عبد الكريم ينظر:  (3)

 .43راضي جعفر: 
 .102تجربة الفراق:  (4)
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لينفـــــي ( وقـــــد كـــــرره مـــــل حـــــرف الجـــــر مـــــن نلحـــــظ تكـــــرار الفعـــــل النـــــاق  واســـــمه )لســـــت
يخــــدم إيقــــا  الحــــدث الــــرئيس ويتمســــك بكبريائــــه وتعاليــــه، فجــــيء بــــالتكرار ل الضــــعفعــــن نفســــه 

داخلــــي يحســــه القــــارا مــــن  إيقــــا المحــــر ك لأحــــداث رشيــــة الشــــاعر، ويكشــــف التكــــرار هنــــا عــــن 
ـــــى  ـــــي الـــــنفس التـــــي تســـــتعذبه، وهـــــو يعمـــــل عل وتنغـــــيم موســـــيقي  إيحـــــاءخـــــلال الـــــنغم المـــــشثر ف

 ودلالي في الن  .

 ثانياً/ الجناس:

ــــاس و  ــــي هــــو" الجن ــــق اللفظــــان المتجانســــان ف ــــى مختلفــــا  أن يت ف ــــظ واحــــدا  والمعن يكــــون اللف
ــــــي  ــــــا ف ــــــي بعــــــب الأمــــــور واختلف ــــــا ف ــــــوا  الحــــــروف وأعــــــدادها وهيئاتهــــــا وترتيبهــــــا وربمــــــا ات فق أن

يقاعــــه أوهــــو مــــن ، (1)" بعضــــها ا خــــر ضــــرب البــــديل اللفظــــي الــــذ  يتصــــل بموســــيقى الكــــلام وا 
الــــداخلي، وهــــو فــــي حقيقتــــه تفــــن ن فــــي طــــرق ترديــــد الأصــــوات فــــي الكــــلام حتــــى يكــــون لــــه نغــــم 
ـــــــــه، ويعـــــــــد  ـــــــــوب والعقـــــــــول بمعاني وموســـــــــيقى، فيســـــــــترعي ا ذان بألفاظـــــــــه، كمـــــــــا يســـــــــترعي القل

ــــــب والتنســــــيق. ــــــي شــــــعرية الكــــــلام وبراعــــــة فــــــي الترتي ويعــــــد  الجنــــــاس ملمحــــــا  الجنــــــاس مهــــــارة ف
مثبتـــــة ، ومجـــــيء  أوصـــــوتيا يقـــــل بـــــين الكلمـــــات التـــــي تحمـــــل دلالـــــة معجميـــــة مســـــتقلة  أســـــلوبيا

هــــذا النــــو  مــــن الإيقــــا  الــــداخلي فــــي الشــــعر يزيــــد مــــن موســــيقاه عذوبــــة وونــــى  وتلونــــا، ذلــــك أن  
الأصــــوات التـــــي تتكـــــرر فـــــي حشــــو البيـــــت مضـــــافة إلـــــى مـــــا يتكــــرر فـــــي القافيـــــة، تجعـــــل البيـــــت 

ــــه درايــــة بهــــذا الفــــن، أشــــب ــــوان ي ســــتمتل بهــــا مــــن ل ه بفاصــــلة موســــيقية متعــــددة الــــنغم مختلفــــة الأل
واهـــــم ميـــــزة للجنـــــاس تتمثـــــل بالجماليـــــة التـــــي يســـــبس بهـــــا  ،(2)ويـــــرى فيهـــــا المهـــــارة والمقـــــدرة الفنيـــــة

 إلـــــىيقســـــم الجنـــــاس  أنالواضـــــح علـــــى جـــــذب الســـــامل ، ويمكـــــن  أثـــــرهممـــــا لـــــه  الأدبـــــيالـــــن  
 عدة وهي: أقسام

                                                           

المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر، ابن الاثير، تح: كامل محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت،  (1)
 .1/239م: 1998

 .53ينظر: موسيقى الشعر: (2)
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ــاس التــامالج .2 عــدادهاالحــروف  أنــوا : وهــو اتفــاق اللفظتــين فــي ن وهيئاتهــا وترتيبهــا مــل  وا 
، مما  يمكن الجناس من توليد أثر في البنية الصـوتية والدلاليـة بسـبب (1)اختلافها بالمعنى

 إثــارة إلــىنغمتــه الموســيقية المتولــدة مــن التشــابه اللفظــي والاخــتلاف الــدلالي، الــذ  يــشد  
وجمالية الجناس تقوم على أساس تكرار مجموعة من الحـروف  ، (2)المتلقي أوذهن القارا 

 ،(3)في كلمتي الجناس مما يمنح الكلام  صفة النغمية ، وله أثر أيضا  في تصوير المعنى

                                :(4)من شواهد الجناس التام في شـعر وهـاب شـريف قولـه
        (الوافر)                                                               

 إذا ما حن منتظرٌ لمنتظر    وأشعر بالعراق يفز قلبي 

مـن قـام بالفعـل) الانتظـار( وهـو اسـم فاعـل وبـين ( وتعنـي منتظرٌ إن الجناس الحاصل بين لفظتي)
قـد اوجـد نوعـا  مـن التناسـق بمعنـى وقـل عليـه فعـل الانتظـار،  أ لفظة)منتظر( وهـو اسـم المفعـول 

صــورة الشــاعر، وباختيــار هــاتين اللفظتــين اســتطا  أن يقــدم  أرادهوالمعنــى الــذ   يلائــمالموســيقي 
 الرئيسة.مشثرة تخدم الفكرة 

 (المديد)                                        (5)من النصو  الاخرى قوله:

 قابلٌ بالرغم من مانعيه     وهو حب  مورقٌ ما نعيه    

نلحـــــظ وجـــــود الجنـــــاس التـــــام  بـــــين المفـــــردتين) مـــــا نعيـــــه ، مان عيـــــه ( ويقصـــــد بـــــالأولى لا نعيـــــه    
الطـــــرد، وولَّـــــدت المفردتـــــان المتجانســـــتان  أ نعرفـــــه جيـــــدا، والثانيـــــة مـــــن المنـــــل  أولا ندركـــــه  أ 

                                                           

 .198م: 1،2010ينظر: تلخي  المفتاح، محمد عبدالرحمن القزويني، مكتبة البشرى، باكستان، ط  (1)
 .152ل ابو ديب، مشسسة الابحاث العربية: ينظر: في الشعرية ، كما (2)
 .353كتاب الصناعتين :( 3)
 .69( تجربة الفراق : 4)

 .135: م.ن(5)
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قـــــــات الســـــــياقية علاقـــــــات ســـــــياقية دلاليـــــــة مألوفـــــــة تحك مـــــــت فـــــــي زحزحتهـــــــا عـــــــن المـــــــألوف العلا
ــــه فــــي  ــــا  تكمــــن قيمت ــــة فاكتســــبت المفردتــــان المتجانســــتان جناســــا  تام  المعينــــة  الإيقاعــــاتالإيحائي

 (المديد)                              (1):  قوله ايضا   في ، والدلالةالمتناسبة الصوت 

 وهو في ثغر الرزايا فتاها     هام الدهر تيهاً فتاها   

فالجنــــــاس يتجســــــد بــــــين المفــــــردتين )فتاهــــــا، فتاهــــــا( مــــــل اخــــــتلاف فــــــي الدلالــــــة اللفظيــــــة داخــــــل 
عليـــــه عذوبــــــة وجمــــــالا.  وأضــــــفتالســـــياق ، وهــــــذا اكســـــب الــــــن  معـــــان كثيــــــرة كســــــرت رتابتـــــه 

فبنيــــــة الكلمتــــــين واحــــــدة كمــــــا نــــــرى فــــــي حروفهــــــا وحركاتهــــــا وســــــكناتها، ولكــــــن المعنــــــى يختلــــــف 
والثانيـــــة تعنـــــي الفتـــــاة، وعلـــــى المســـــتوى العميـــــق احـــــدث  فـــــالأولى تعنـــــي التيـــــه بمعنـــــى الضـــــيا 

فـــــي  الارتيـــــاحالصـــــوتي خلـــــق حالـــــة مـــــن  الإيقـــــا  أمـــــاهـــــذا التجـــــانس خرقـــــا كبيـــــرا فـــــي الدلالـــــة، 
 الجناس الرائل في الن . إبرازنفس السامل وكلها تعاضدت على 

 (الكامل )                                          :   (2)من الشواهد ايضا  قوله

 لله أد وا إلاوقفوا بإنسانيتي وتفرقوا عني ورد وا   لا آية الكرسي لا الكرسي 

فالجناس حاصل بين)الكرسي، الكرسي( فـالأولى يقصـد بهـا ا يـة القرآنيـة المعروفـة ب يـة الكرسـي، 
 والثانية يقصد بها العر .

 

 

 

                                                           

 .148:تجربة الفراق (1)
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 :الجناس الناقص .3

 أووحركاتهـــــــا  وأعـــــــدادهاالحـــــــروف  أنـــــــوا هـــــــذا النـــــــو  مـــــــن الجنـــــــاس يحصـــــــل مـــــــن اخـــــــتلاف   
واضـــــح علـــــى المســـــتوى الصـــــوتي، إذ  أثـــــرهالنقصـــــان، ويكـــــون  أوفنجـــــد فيهـــــا الزيـــــادة  (1)ترتيبهـــــا
علـــــى  الأمثلـــــةمـــــن  ،داخليـــــا  وجرســـــا  موســـــيقيا  مـــــشثرا  بشـــــكل واضـــــح علـــــى المتلقـــــي إيقاعـــــايولـــــد 

 (الكامل)                                                                               (2)ذلك  قول الشاعر:

 وطن من الفقراء والفرقاء      والخيلاء والدخلاء في شروى زجاج  

الجناس النـاق  بـين الكلمـات: )الفقـراء والفرقـاء( و)الخـيلاء والـدخلاء(، وقـد جـاءت الأولـى 
مزيــة جماليـة علـى الــن  مـن خــلال  أسـبسمختلفـة عـن  والثانيــة بترتيـب الحـروف ومواضــعها، ممـا 

 أحـداثإيرادهـا والهـدف مـن  ، الحلى اللفظية التي لها تـأثير علـى جـذب السـامل بإيقاعهـا الصـوتي
 هما مل اختلاف وتغير في المعنى. صوتي بين إيقا 

 (الكامل)                                (3)من النصو  ايضا  قول الشاعر:

 لعناقها كُلي ومثلُ أصابعي شفتاي كبدُ   ومعي صباي قصدتها قبلي وقلبي ظل يعدو   

فالجنـــــــاس النـــــــاق  هنـــــــا كـــــــان قـــــــد وقـــــــل بـــــــين لفظـــــــة)قبلي( التـــــــي تـــــــأتي بمعنـــــــى المجـــــــيء     
ــــب المعــــروف  ــــين لفظــــة)قلبي( وتعنــــي القل ــــف  أ والوقــــت وهــــي نقــــيب بعــــد، وب ــــم يختل الفــــشاد ول

 للن . الإيقاعين شكلا  صوتيا  لتعزيز الجانب بترتيب الحروف مما كو   إلااللفظان 

 

                                                           

ينظر: المعجم المفصل في البلاوة البيان والبديل والمعاني، انعام فوال عكاو ، دار الكتب العلمية، بيروت،  (1)
 .465م: 1996، 2لبنان، ط

 .66تجربة الفراق:  (2)
 .310:م.ن(3)
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                    (1) من النصو  الاخرى قوله:

     (مجزوء الكامل)                                                                    

 تركوا الوساوس واستراحوا           اخذوا طفولتهم وراحوا  

اختلفــــــت الكلمــــــة الثانيــــــة علــــــى  إذتحصــــــل بــــــين لفظتــــــي )راحــــــوا، اســــــتراحوا(  الجنــــــاس النــــــاق 
بزيــــادة حرفــــي )الســــين والتــــاء( ممــــا مــــنح التعبيــــر شــــحنة شــــعرية واضــــحة تعــــدت الحــــدود  الأولــــى

 طار دلالي من خلال حمل الكلام على وير ما يقصده ويعنيه. إ إلىالموسيقية 

 (الطويل)                                             (2):من نصوصه الاخرى قوله

 إذا الفقر لم يعطف على ناضر    إذا الورد لم يرأف على ناظر  

فــــــي اللفظتــــــين المتجانســــــتين) نــــــاظر، ناضــــــر( اخــــــتلاف فــــــي المبنــــــى الصــــــرفي بــــــين ) نــــــاظر( 
ـــــةكـــــل مـــــن لـــــه نظـــــر  أ الأول هـــــو مـــــن قـــــام بـــــالنظر  ، و)ناضـــــر( الإنســـــانوهنـــــا يقصـــــد  ورشي

ز  أ الثـــــاني هـــــو مـــــن الحســـــن  ـــــل وحســـــن، وهـــــذا الاخـــــتلاف وهـــــو مـــــا يعـــــز  صـــــاحب وجـــــه جمي
ــــى إطــــار الدلالــــة  ــــة الصــــوت لمــــنح التعبيــــر شــــحنة شــــعرية قوي ــــة تتعــــد ى حــــدود الموســــيقى إل بني

 (الكامل )                (3)من الشواهد الاخرى قوله: ،الن   سمة الإبدا  مما يمنح

 تبكي الأنفاسعن زهرة مقطوعة  اشة وهي تحكي  تحكي ومن طبع الفر 

الجنــاس النــاق  بــين كلمتــي ) تحكــي وتبكــي( فــالاختلاف معنــى ومبنــى فــي حرفي)الحــاء والبــاء( 
 الشاعر إيصالها.  أرادالموسيقية، فضلا  عن الفكرة التي  الإيقاعاتمما يعطي الن  الكثير من 

                                                           

 .3 :تجربة الفراق(1)
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 الجناس الاشتقاقي: .4

واحـد فـي معناهـا مـل اختلافهـا  أصـل إلـىالمنتميـة  الألفـاظتكـرار  أسـلوبيعتمد الجناس الاشتقاقي 
فـــي حركاتهـــا وســـكناتها، وهـــذا يعنـــي حصـــول جنـــاس بـــين كـــل لفظتـــين يجمعهمـــا أصـــل واحـــد فـــي 

 .(1)الاشتقاق

 (الكامل)            : (2)ورد هذا النو  من الجناس في شعر وهاب شريف مثل قوله  

 عدله من عدله ضوء الضرير أصبح   ام كان عدلًا مولعاً بالعدل 

 أصـــل) عـــدلا ، بالعـــدل، عدلـــه( وكلهـــا اشـــتقت مـــن الألفـــاظيتضـــح الجنـــاس الاشـــتقاقي مـــن خـــلال 
في المضمون الذ  جـيء بـه،  والإنصافللدلالة على روبة الشاعر في شيو  العدل واحد)عدل(، 

، وخلق نو  من الانسجام بين البيت نغمة موسيقية نتيجة التردد النغمي الصادر عنها أعطىوهذا 
 .للفظتين ومعناهماموسيقى ا

 (الكامل)                                                         (3)قال ايضا : 

 حولنا لم يحتمـــــــــــــــــل تهذيبنا            قلبي وقلبك يافعان وأفعوان 

 لكن عليك يكون وزرك طيبنا     شاعراً    أوصرت شويعراً لا عليك 

، شويعر، شاعر( فكل اثنين منهما يعودان أفعوانالمتحصلة ) قلبي، قلبك، يافعان،  الجناسات  
الن  بالدلالة التي  أثرىلغو  واحد، وهذا التواشج الواضح بين اللفظة وشبيهها هو ما  أصل إلى

    (4(:الشاعرقال  ،تكثيف موسيقى الن  وأضاف، تتجدد مل كل اشتقاق
                                                           

 .2/93ينظر: معجم المصطلحات البلاوية وتطورها: (1)
 .354تجربة الفراق: (2)
 .318:م.ن(3)
 .349: تجربة الفراق(4)
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 (الوافر)                                                                     

 كف جواد  جاد جودُ  إلى       على عجل مسمى فاز موسى   

يكشـــــف الجنــــــاس عــــــن  جــــــذور مشــــــتقة مــــــن أصــــــل واحــــــد) جــــــود، جــــــواد، جــــــاد( وهــــــو مــــــا ولــــــد 
الفكــــــرة  إلـــــىجناســـــا  صـــــوتيا  اتســـــم بالاســـــتمرار، فضـــــلا  عـــــن شـــــحن الـــــن  بالإيقـــــا  للوصـــــول 

 .المتمثلة بتوكيد الشاعر على كرم ممدوحه وجوده الرئيسة في الن 

 (المتقارب)  (                                                                       1)قال وهاب شريف: 

 تراخوا على من تراخى وقضوا  الوقوف على ما فقدنا     أطالوا

البيت الشعر  المزيد من  أعطىاللفظتان )تراخو، تراخى( جوا من التوزيل المتجانس وهذا  أوجدت
 الجاذبية والجرس من دون تكلف وعناء.

 :التقفية والتصريع  ثالثاً/

التقفيــة " إن  يتســاوى العــروب والضــرب مــن ويــر نقــ  ولا  إن الفــرق بــين التقفيــة والتصــريل هــو
" مــــا كانــــت عــــروب البيــــت فيــــه تابعــــة لضــــربة تــــنق  بنقصــــانه وتزيــــد  امــــا التصــــريل ، (2")زيــــادة

وحـــدده حـــازم القرطـــاجني بقولـــه" فـــإن التصــريل فـــي أول القصـــائد طـــلاوة وموقعـــا  مـــن  ، (3)بزيادتــه"
سـتدلالها بـه علـى قافيـة القصـيدة قبـل الانتهـاء إليهـا، والمناسـبة التـي تحصـل لهـا بـازدوا  الـنفس لأ

فـــي شـــعر وهـــاب  امـــا ، (4)صـــيغتي العـــروب والضـــرب وتماثـــل مقطعهـــا لا تحصـــل لهـــا دون ذلـــك"
 في شعره . حضورا   تصريلللجد أولم ، فتكثر التقفية في شعره شريف 

                                                           

 .367:م.ن(1)
 .21(في علم القافية: 2)

  173/  1العمدة :  (3)
 .283/ 1الادباءمنها   البلغاء وسرا   (4)
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شــواهد مــن التقفيــة فــي القصــيدة أن يــأتي الضــرب فــي كــل بيــت موافقــا  للعــروب فــي كــل بيــت، و 
   (1)في شعر وهاب شريف قوله: تقفيةال

 (الوافر)                                                              
 ولما أمه ولدت على العنف        ولما قامه فاقت على الوصف 

 اذا غزلٌ إذن قرنوه بالسيف      ولما أمة أشعارها حتى           

نظــم الشــاعر هــذا البيــت علــى وزن الــوافر، ومثلمــا هــو معــروف أن وزن الــوافر يتكــون مــن ثلاثــة 
 ( ، تتكرر ثلاث مرات في كل شطر علتنتفعيلات متشابهة في كل شطر وهي )مفا

 لصدر البيت وعجزه لوجدناه على النحو ا تي :  يضولو وقفنا عند التقطيل العرو 

 ولم ا أم ـ     مة فاقت   على الوصف           ولم ا أم ـ      مة ولدت     على العنف

//5/5/5    //5/5/5   //5/5/5             //5/5/5      //5///5      //5/5/5 

 مفاعلين      مفاعلتن      مفاعيلن  مفاعلين     مفاعيلن    مفاعيلن             

 إذا وزل     إذن قرنو      ه باسيف             رها حت ى      مة أشعا     ولمْا أمْ 

//5/5/5    //5/5/5    //5/5/5          //5///5       //5///5     //5/5/5 

  مفاعيلن       مفاعلتن   مفاعلتن                مفاعيلن    مفاعيلن      مفاعيلن

إذ والــوزن والقافيــة ،  الإعــرابوازن الشــاعر فــي هــذا الشــاهد بــين صــدر البيــت وعجــزه مــن حيــث 
جاءت تفعيلة العروب ) مفاعيلن ( معصوبة ، مماثلة لتفعيلة الضرب )مفاعيلن( أيضا  معصوبة  

 قفيـةالت تفجـاءفقة لقافية الضرب في التقفية ، وحـرف الـرو  المكسـور ، وكذا قافية  العروب موا
للبيــت نغمــة موســيقية  أعطــىممــا  الأخيــرفــي) الوصــف والعنــف(إذ توافقــت اللفظتــان فــي الحــرف 

 .الإيقاعيإضافية ضاعفت جرس القافية 

                                                           

 .76تجربة الفراق:  (1)
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 (المتقارب)          (1):الأ خرى التي وردت في ديوان وهاب شريف قوله لتقفية شواهد ا من

 ودمعات شكواي في جفن ربي    واحتاج صحبي   وكيتٌ  تٌ يوك

بي   شعراً        ملأت جيوب الأئم ة    حزيناً على ليت أحيا وحَس 

علـــى وزن المتقـــارب ، ووزن المتقـــارب  ينالبيتـــ ينفقـــد نظـــم الشـــاعر قصـــيدته التـــي جـــاء أولهـــا هـــذ
 فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن ي :فعولن فعولنه تفعيلاته

يدخله من زحاف القبب ، وهو حذف الخامس الساكن ، أ  النـون مـن )فعـولن( فتصـبح )فعـول( 
 .(2)الضرب فلا يدخله القبب  أماهذا الزحاف يدخل في حشو المتقارب ، 

 نلحظ في التقطيل العروب للبيت :

 ب يوكيت    وكيت   وأحتا      صحبي       ودمعا    ت شكوا     في جف   ن ر 

 //5//     /5//    /5/5    //5/5        //5/5    //5/5        //5/5     //5/5  

 فعولن   فعولن        فعولن       فعولن            فعول    فعول    فعولن    فعولن 

   على ليـ   ت أحيا   وحسبي    حزين ا           ـة شعر ا    أئممـ.   جيوب ال    ملأت

//5/     //5/5     //5/    //5/5             //5/5    //5/5   //5/5    //5/5 

       فعولن      فعولن    فعولن  فعولن                  فعولن    فعول     فعولن    فعول

نلحـــظ فــــي هــــذا البيـــت أن آخــــر تفعيلــــة فــــي صـــدر البيــــت هــــي )صـــحبي ( موافقــــة  خــــر تفعيلــــة 
ــــاء( ،  فــــي عجــــزه  وهــــي )ربــــي ( فــــي ــــرو  )الب ــــوزن العــــروب وهــــي )فعــــولن( ، وفــــي حــــرف ال ال

 ا .يس صوتي منح القصيدة تناوما  موسيقنتجاذه التقفية نتيجة ه تفأصبح

                                                           

 .78تجربة الفراق: (1) 
،  1الأفاق العربية ، القاهرة ،ط( ينظر: علم العروب والقافية ، د. عبد العزيز عتيق ، دار 2)

 100م :2000ه_1420
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 (الطويل)                                                        (1):قولهايضا  

 ويقصرُ ومن باب ان الشيء بالشيء يذكرُ    فدمع الضحى للرمش يدنو 

 وقد مر في جفن الصبا وهو أخضرُ   مضى العمر لا ندري أكن ا ضيوفه  

 :هيعلى وزن )الطويل( ، والذ  تفعيلاته، تنظم الشاعر القصيدة التي جاء

 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

 :ت المكونة للبحر الطويل هي نوعانفالتفعيلا

  (2)فعول  بتحريك اللام إلىفعولن، وقد يحذف خامسها ، ويدخل عليها القبب فتتحول. 
 (3)وتدخل في العروب والضرب فقط مفاعيلن ، قد يحذف خامسها فتصبح مفاعلن 

 نلحظ في التقطيل العروضي للبيت :

يدنو    فدم الضْـ      ضحى للرمـ        ومن با     ب أن الشي    ء بالشي   ء يذكر     
 ويقصر

//5/5      //5/5/5        //5/5    //5//5       //5/5        //5/5/5      //5/5      
//5//5 

فعولن        مفاعيلن       فعولن          فعولن      مفاعيلن         فعولن    مفاعلن      
 مفاعلن
الصْ   صبا والـ  ر    ر رفي  جفنوقد م       ضيوفه     أكنّا    ر لا ندري    العمـ مضى
 أخضر

 //5/5     //5/5/5   //5/5    //5//5            //5/5  //5/5/  5  //5/5    //5//5 

                                                           

 .81تجربة الفراق:(1) 
 .25علم العروب والقافية:( ينظر 2)
 .25م. ن:( ينظر 3)
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 مفاعلن      فعولن     مفاعيلن   فعولن            فعولن      مفاعلن مفاعيلن    فعولن    

وفي آخـر الكلمـة فـي صـدر البيـت  ،في صدر البيت وعجزهتوافق عروضي  في البيت الشعر إن 
وفــي عجــزه )يقصــر( والتــي طــرأ عليــه )القــبب( فــي العــروب والضــرب فحــذف خامســها ( يــذكر)

) يـــذكر  فـــي كلمتـــي لتقفيـــةا هفأصـــبحت )مفـــاعلن(، واتفـــق حـــرف الـــرو  )الـــراء( ممـــا نـــتج عـــن هـــذ
( تجانسا  صوتيا   كـل  أخـرلحـرف فـي لمطلل القصيدة تناوما  موسـيقيا  فتكـرار نفـس ا أعطىويقصر 

شطر بالبيت وفـر متعـة النظـر قبـل قيامـه بـالقراءة ثـم انـه يبعـث الارتيـاح لتوقعـه حـرف الـرو  مـن 
 الأول.خلال نهاية الشطر 

 (المتقارب)                                                               (1):قوله ايضا

 تألق غائبناً فانحنينا              ما جرينا    إذاسواء علينا 

 سراج المعالي إناء لدينا     من سال خاب انحناء        وما كل  

وزن المتقارب  أنومثله هو معروف نظم الشاعر القصيدة التي جاء أولها على وزن )المتقارب (، 
مــرات فــي كــل  أربــلتفعــيلات متشــابهة فــي كــل شــطر ، وهــي )فعــولن( ، تتكــرر  أربــليتكــون مــن 

 جزه ، لوجدناه على النحو ا تي :عند التقطيل العروضي لصدر البيت وع، و شطر

 سواءٌ    علينا    إذا ما    جرينا                  تألـ     ق وائـ     بنا فانـ      حنينا

//5/5   //5/5   //5/5    //5/5               //5//     /5//       /5/5     //5/5 

  فعولن     فعول     فعولن   فعولن           فعول          عولنف     فعولن   فعولن

  لدينا   معاني    إناء     سرا  الـ             حناء     خاب ان    ل من سا  وما كلْ 

//5/5  //5/5   //5/5   //5/5              //5/5    //5/5      //5/5   //5/5 

    فعولن     فعولن  عولن     فعولن   ف                فعولن   فعولن    فعولن   فعولن

                                                           

 .178( تجربة الفراق :1)
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فـــي البيـــت الشـــعر  التوافـــق العروضـــي بـــين صـــدر البيـــت وعجـــزه ، اذ جـــاءت تفعيلـــة العـــروب 
)فعولن( تامة ، مماثلة لتفعيلة الضرب )فعولن( ايضا  تامة ، وكذلك قافيـة العـروب موافقـة لقافيـة 

، وفـي هـذا البيـت جــاء  ن( فـي كلمتـي )جرينـا وانحنينـا( الضـرب فـي التقفيـة ، وحـرف الـرو  )النـو 
ويســلك مســكه تحــت منهجــه  ينجــوصــاحب العصــر والزمــان أ   الإمــامفــي مــدح لتقفيــة الشــاعر با

 القافية التي وقل عليها الاختيار. إلىانتباه المتلقي التقفية  ههذ أثارما وم

ــــي ــــأن يتضــــح ل ــــة فنيــــة   أســــبغهاالشــــاعر وهــــاب شــــريف جــــاء بطاقــــة شــــعرية  ب ــــى شــــعره بقابلي عل
ضــــــفي طــــــلاوة علــــــى مــــــن موســــــيقى ت  للتقفيــــــة موضــــــحا  لمــــــا  تــــــدفقت بغــــــزارة مــــــن فكــــــر الشــــــاعر

 الن  الشعر   فلم يغفل الشاعر عن هذا الفن وقد شكل ظاهرة في ديوانه الشعر  . 
 على الصدرالعجز رابعاً/ رد 

عرفـة ابــن رشـيق القيروانــي "وهــو أن ي ـرد أعجــاز الكــلام علـى صــدره، فيــدلُّ بعضـه علــى بعــب،   
ويسهل استخرا  قوافي الشعر إذا كان كذلك وتقتضيه الصنعة، ويكتب البيت الذ  يكون فيه أبهة 

شـعر يتميز الشعر العربي بميزة اختلف بها عن ال ،(1)ويكسوه رونقا وديباجه، ويزيده مائية وطلاوة"
يـــأتي  أنوهـــي نظـــام الشـــطرين، الصـــدر والعجـــز، وهـــذا المصـــطلح يعنـــي  إلافـــي اللغـــات الاخـــرى 

الشـاعر  إليـهقافية في نهايـة البيـت الشـعر  ويشـتقه مـن كلمـة فـي صـدره، ويلجـأ  أوالشاعر بكلمة 
 الأمثلـةلتحقيق تماسكا  وقوة في الـنظم، وهـذا الفـن شـا  فـي شـعر وهـاب شـريف بشـكل كبيـر، مـن 

 (المتقارب)                                                          (2)على ذلك قوله:
 لقد جاءت الموبقات بخمر    وبالمثل من قبل جاؤوا بخمر

فالموافقة حصلت بـين آخـر كلمـة فـي عجـز البيـت الشـعر ) بخمـر( وبـين آخـر كلمـة فـي صـدره،  
 رقة وعذوبة. أعطاهواضحا  على البيت الشعر  مما  إيقاعاحدث أوهذا التكرار 

                                                           

 .2/3( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده:1)
 .288تجربة الفراق:  (2)
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 (الطويل)                                                         :(1)الشاعرقال 

 وتجربتي فيها جميع مخاوفي  والحياة تجارب   أنسىلمن سوف 

ممــا ســاعد فلفظــة )تجربتــي( فــي بدايــة عجــز البيــت وافقــت كلمــة) تجــارب( فــي نهايــة صــدر البيــت 
 على خلق توافقا  شكل نوعا  من الموسيقى الداخلية للبيت الشعر .

 

 (الوافر)                                                      :   (2)الشاعرقال 
 لهيبته استراح إذا اصطفاني   وهل لما اصطفاني الماء كف اَ   

ترنمــا   أعطــىت ممــا الكلمــة فــي حشــو البيــوافقــت كلمــة) اصــطفاني( فــي نهايــة عجــز البيــت نفــس 
 للبيت

 خامساً / التدوير

ويـر  البيت المدوَّر هـو الـذ  تحـو  مكوناتـه الداخليـة كلمـة تصـبح شـركة بـين قسـميه، أ  شـطريه
هــو مــن أنمــاط الإيقــا  الــداخلي للقصــيدة يعمــد اليــه الشــاعر للتعبيــر عمــا و ،(3)قابلــة للتقســيم إنشــاديا  

يفرب نفسه  الداخلي لا فالإيقا يريد فقد يكون لسبب خليلي ولسبب تعبير  عن أسلوب الشاعر، 
موهبـــة الشـــاعر ونضـــجه الشـــعر  الـــذ  بـــه يصـــنل  باكتمـــالعلـــى الإيقـــا  الخـــارجي المـــوزون الا 

، لـــه فلـــم اجـــده الا بـــثلاث قصـــائد  يقـــل التـــدوير عنـــد وهـــاب شـــريف، (4)بصـــمته بأســـاليب مختلفـــة 
، يرتفـــل بهـــا التنغـــيم الموســـيقي يطغـــى فيهـــا التـــدوير قصـــيدة يمـــدح بهـــا بطـــولات الجـــي  العراقـــي 

تضــم هــذه  فقــد جــاءت علــى البحــر الكامــل  قصــيدة بعنــوان )ســنراه مثــل جديلــة( ،فــي ويــنخفب ، 
                                                           

 .323: م.ن(1)
 . 359: م.ن(2 
ينظر: التدوير في الشعر، دراسة في النحو المعنى والإيقا ، د. أحمد كشك، دار الغريب للطباعة  (3)

 .56م: 2004والنشر،
 .33البنية الايقاعية في شعر الجواهر  :( ينظر : 4)
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 (الكامل)                                               : (1)القصيدة أبيات مدورة 

 راــــــــــــــــــــبطولةً فتفتَّح القرآن فجق    را     ــــــــــــــلأ الفراتيون آنيةَ العم

لى أضاء النصر بشرى د في الأشجار عن         وسيقرأ الأولا  وطن اذا ص 

 الحناجر  ترتقي في العسر يسراواد     خُطَبُ الحقيقة  بين اع        ومضيئةُ 

 فكان أن  حفرَ الظلامُ المر  قبرا ق    سنى شعر العرا         طال النخيل على 
 وحُ دُر اــــت بطولةً خُلقُ الجمال  يب            الزهدُ والتقوى أضاءا في الجها  

ربعة وثلاثين بيتا  جاءت منها ابيـات مـدورة متفرقـة وأربعـة ابيـات مـدورة متتاليـة أتبلس هذه القصيدة 
أبيـات القصـيدة حـوت  ،خـذ الطـرب بالشـاعر مشـيدا  بمناقـب بطـولات الجـي  العراقـيأالتدوير، فقـد 

ومعنــى ذلــك أن التــدوير يمثــل علاقــة كــل منهــا كلمــة أصــبحت شــركة بــين حــدود شــطر  الكامــل 
لقد زاد التدوير عند وهاب شريف من قوة الربط الموجـود بـين الابيـات علـى ، اتصال بين الشطرين

المستوى الـداخلي للتركيـب النصـي ، ممـا يجعـل البنيـة العروضـية متماسـكة ، كمـا انـه تأكيـد للبعـد 
 الوظيفي للغة الشعرية واسبقيتها على الوزن .

              

                                                           

 .110: تجربة الفراق (1)
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 الخاتمة

علام النجف أبعد هذه الرحلة الطويلة في البحث والتي وجدنا فيها شاعرا  بارزا  من  
سلوبه أوالشاعرية، وبراعة الوصف وحسن التصوير، و  الأصالة، وله نصيب كبير من الأشرف

 ما يأتي: إليهاهم النتائج التي توصلت أالخا  في التعبير عن خلجات نفسه، ومن 

، ففـي وـراب الشـعر العربـي والتـي كـان للمـدح مكـان الصـدارة فيهـاأولـب أالشاعر  طرق   .1
، والعلمـاء ورجـالات الـدين، والمـدح  (علـيهم السـلام)البيـت أهـل دائح مدحه الديني نجد م
 ، ولم نجد مدحا  سياسيا  قط.والأقارب الأصدقاءالأهل و  الاجتماعي حيث

براز الفضائل والمعاني نفسـها التـي إح عند الشاعر وهاب شريف حول يتدور معاني المد .2
والخلق العالي، فضلا  عـن العـدل وردت في الشعر العربي قديما  تمثلت بالشجاعة والكرم 

فقد استمد من  لواسلاحضور مام الحسين )عليه السلام( وكان لمدح الإ ،والدين وويرهما
القضــــية الحســــينية الكثيــــر مــــن معــــاني العــــدل، والإنســــانية، ومحاربــــة الظلــــم، والشــــهادة، 

التــي  لأمــةا أمانــة بتحملــهمتــدح الســيد المرجــل علــي السيســتاني مشــيدا  أيضــا  أوالحريــة، و 
 كاهله. أثقلت

، ويكثــر صــادقا  يحمــل الطــابل الإســلامي البيــت )علــيهم الســلام( رثــاء  أهــل رثــى الشــاعر  .3
التـي مراثيـه  التأبين في ابيات الرثاء، ووجـدت عنـده الجنـوح الـى البكائيـة والنـواح معـا  فـي 

 نظمها .
ذو   وأحــــــزانمعــــــاني نبيلــــــة ودلالات ســــــامية تخفــــــف آلام  حمــــــل الرثــــــاء عنــــــد الشــــــاعر .4

و شـــــهداء الحشـــــد أورقـــــى البـــــاخرة،  أو، لأصـــــدقائهالفقيـــــد كمـــــا فـــــي رثـــــاءه الاجتمـــــاعي 
ـــــو   ،الشـــــعبي ـــــدهم الشـــــاعر  ىرث ـــــاء أمـــــن مـــــن افتق ـــــز أبن ـــــه( ، وتمي ـــــده، زوجت ســـــرته) وال

ــــــي  ــــــل ف ــــــذا تتمث ــــــد، ل ــــــي يكنهــــــا الشــــــاعر تجــــــاه الفقي ــــــة الت ــــــهبصــــــدق العاطف لوعــــــة  أبيات
 .الفقد وألمالمصاب 

والذاتيــة  والإنســانيةركــز وهــاب شــريف علــى المعــاني الاجتماعيــة  شــعره اتفــي موضــوع .5
 والتي اظهر فيها تمسكه بروابط المحبة والوفاء والصداقة. 
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في فخريات الشاعر تعاليا  كبيرا  تمظهر بنزوعه التكبر والغـرور ونفـي الطـين عـن لمست   .6
 خلقه فهو لا يشبه ا خرين ويتنكر أن يكون طيني الخلقة. 

الغـزل يـدور  عفيفـا  ولبـت عليـه الرقـة والتوجـل لفـراق الحبيـب، وظـل كـانزلـه وأولـب في  .7
لـدى  ة بعـب الشـيءحيان أخرى ظهرت نزعة وميول ماجنـأحول المعاني السامية، وفي 

 الشاعر ولربما بسبب انفعالاته مما يعانيه من حب واشتياق. 
فلــم  كالهجــاء لــم تحــظ بالنصــيب الــوافر فــي شــعره  وــراب جــاءت قليلــة فــي شــعرهأهنــاك  .8

فقـــد تطـــرق  بأســـلوب رقيـــق لا يخـــد  ،يهجـــي يملـــك الحقـــد والضـــغينة ليجهـــوا وأن هجـــى 
، لـم اجـد  ن اضـطره لـذلك واقـل البلـد ومـا فعلتـه السياسـةأبعـد   للهجاء في بعب قصائده

لربمــا ســبب لــه  هجــاء  ويــر الهجــاء السياســي ، فلــم يهجــوا شخصــية اجتماعيــة أو ويرهــا 
 . أبى ذكر عيوب الاخرينياعر التواقة للحب والخير، و ذلك يعود لنفسية الش

وافــــر فــــي شــــعره ، فــــأورس وصــــفه لحــــال المجتمــــل والقضــــية نصــــيبٌ لــــم يكــــن للطبيعــــة  .9
  .الحسينية  ووصفه لحادثة الطف

لـه جعلـه يـذكر  خلاصـهأحبـه لوطنـه و ، وكتـب عنـه  إلا  لم يترك هما  وطنيـا  ولا اجتماعيـا   .10
 .الحكمة والغربة  يفي ورضكتب ، وايضا  كلمة العراق في كل قصيدة بصورة ارتجالية 

لم يعي  الشاعر في وربة عن وطنه لكنه عا  الاوتراب وهو في بلده بسبب ما يعانيه  .11
 من ظروف الحياة القاسية ، وفقد زوجته التي كانت تمثل له شعور الأمان .

جــده تقليــديا  يلتــزم قواعــد القصــيدة االفــن لــم  قصــائده يــة ففــي بنــاءالفنالدراســة فيمــا يخــ   .12
وبأســلوب  لــخ بــل يباشــر القصــيدة بــدون مقــدمات،ا...ووصــف الرحلــةالقديمــة مــن تشــبيب 

، حيـث كانـت القصـائد الطويلـة لهـا النصـيب الأكبـر فـي ديوانـه يجمل بين الجزالة والرقـة 
 شـعر العمـود  والتفعيلـة والشـعر الحـرووجدت أن احدى تلك القصائد الطول يجمل فيها 

، والتوكيــد ، وقــد وظــف هــذه الأســاليب والنــداء والأمــرالاســتفهام  أســاليبمــن  أكثــروقــد  ،
 بصورة شعرية جميلة لتشد  معناها وورضها المراد .

، والجنـوح الـى الإطالـة فـي نظـم القصـيدة   لشـعر اجدت  عند وهاب شريف طول النفس و  .13
 على ابتكار الفاظه ووزارة معانيه .، وهذا دليل على قدرته 



 

 الخاتمــــة

 

 

203 

حشدا  مـن الاسـتعارات  اعتمد في تشكيل صورته الشعرية على فنون البيان والبديل، فنجد .14
، وهـو يتغنـى فـي مـدح آل البيـت ) علـيهم السـلام( ،والكنايـات ةالجميل اتالرائعة والتشبيه

 فراقه.  أوجعهيرثي من  أومحبوبته، بيتغزل  أو
في النظم فجاء البحر العروضيين فسلك الشاعر نهج  والأوزانتناول الموسيقى الشعرية   .15

كما اسـتعمل مجـزوء البحـر، ليـنظم عليـه وتلته البحور الاخرى،  ، ثم المتقاربأولا الكامل
الحبيـب مل وجود بحـور لـم تكـن مـن قبـل وهـي مـن اكتشـاف الشـاعر مثـل بحـر اوراضه 

وبحـور اخــرى لــم يسـميها ، فقــد تمـرد علــى بحــور الشـعر المعروفــة  لأنــه  والتيـا  الشــوق،
القوافي الراء والهاء والتاء واللام ...الخ مـن القـوافي وأستعمل يريد ان يتميز عن ويره ،  

، ومـن فـي شـعره يسـتعملها ، امـا القافيـة المقيـدة الملحقـة بالتأسـيس لـم الشائعة فـي الشـعر
 عيب الايطاء ، وسناد الردف ، وسناد التأسيس.عيوب القافية وجدت في شعره 

لــم يلتــزم وهــاب فــي قواعــد الشــعر العروضــية فقــد خــر  عــن المــألوف عنــد الخليــل ، فقــد   .16
كتب قصائد على بحور مبتكرة ، ولم يلتزم بتفعيلات البحر فقد خر  بزيادة بهـا ، وايضـا  

، وضــمنها فـــي ة جمــل الشــعر العمــود  وشــعر التفعيلــة والشــعر الحــر فــي قصــيدة واحــد
 ديوان عنوانه الشعر العمود  وهذا يعتبر خطأ من الشاعر . 

 ، والتـدويرالعجز علـى الصـدر رد  و  موسيقاه الداخلية شملت الجناس والتكرار والتصريل،  .17
 الأبيـاتالكبير فـي التطريـب داخـل  الأثرموسيقية لها  أجواءومن خلالها تمكن من خلق 

 الشعرية.
ا  خطابيـة طنانـة أمـدت الـن  بشـيء مـن الانفعـال نـعفويه ، واحياجاءت اللغة في شعره  .18

 .والحيوية 
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  Abstract:  

     All praise is due to God, creator of the creation, granting  good, praise 

suits His dignity as he must be praised, Prayer and peace be upon our 

master and prophet Mohammed and his progeny, the light of right 

guidance whom God removed all impurity from them and to make them 

completely pure. 

     The poetry is the poet's feeling, the poet is a mirror that reflects his 

society and environment image. It is undoubtedly that differences and 

varieties in the human environments highly influenced in their verse 

production. The current study tackled well known Najaf poet that 

researchers' hand did not reach as a brilliant name in the poetic ground 

especially in the holy sacred Najaf. As a motif of desire and enthusiasm 

to indulge in a study that care about modern poetry, the researcher was 

guided to study the poet Wahab Sharif enlightened by my master 

through Dr. Abid Noor Dawood who suggested studying " Verse of 

Wahab Sharif: An Objective Artistic Study". 

       The poet, in spite of his importance and quality of his verse was not 

tackled by and academic study before. Thus, I decided to study him 

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/
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seriously in a way that was not investigated before that depends on 

analyzing his texts, studying his purposes, discovering his creative 

potentials, and shedding the light on his devices and the artistic abilities; 

therefore, we tried to know about his life and to uncover his verse in this 

study. 

      Concerning the most important references of this study, so beside his 

collection the separation experiment, there were ' the Arabic poetic 

discourse meeting and its levels up to the end of the fourth Hijri century 

by Dr. Abid Noor Dawood Omran ' praise art and its development in 

Arabic poetry by Abu Ahmed Haqa and platonic flirt: reality of 

phenomenon and feature of Art " Dr. Selah Eid". 

     The study was divided into three chapters preceding by introduction. 

A preface, and followed by conclusion as brief to the most important 

results. 

     The preface was a view to the poets' life, his name, title, growth, 

learning, culture, and his literary product. The first chapter which is 

entitled " the poetic purposes' has five sections: praise, lamenting, 

flirting, glory, and other purposes. The second chapter which is entitled " 

the artistic study" has three sections stanza structure, rhetorical styles 
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and the poetic image. The third chapter which is entitled " the poetic 

music " has two sections: the internal music and external music. 

      The followed method in this study was the descriptive and analytical 

one with getting of other methods. the way of this research can hardly 

be without troubles and obstacles such as the references in the libraries 

in the current situation, in addition to the rareness of some references, 

but I passed these obstacles by the Allah blessing as well my master's 

supervisor efforts. 

      Finally, I don't claim perfection for my work or I gave the study its 

right, rather, if I was right, this is due to Allah favor and to my respected 

supervisor Dr. Abid Noor Dawood for his guidance and advise had great 

influence in completing this work, I pray Allah to bless him with heath 

and piece. My thanks is also to my masters in Arabic department for 

their support and help. Great thanks and gratitude are to the poet 

Wahab Sharif who was a father and a brother who granted me 

unforgettable favor. I pray Allah to succeed in my work and All praise is 

due to God, creator of the creation. 
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